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للآدب العريى ET‏ 


تقديم 


بحمد الله وتوفيقه قدري أن أشرف عل هذا البحث الذي حمل فينطياقه عنوافاً 
مشرقاً ومشرّفاً وباعثاً الحيوية والأمل في القارئ الكريم وهو «النزعة الإنسانية في أدب 
الجن وخ ااه ابه اها لحان الترفة الإفيتائية ق أدئ المي ولا يما 
شعواء الوايظة الألمينة + ويعين يضصموية كبديزة عن فحواه» وتتجلى معانيه في صورة 
زاهية راقية مجددة للفكر العربي الحديث. 


وقد كنت متايعاً لهذا الجهد العلمى على مدى ثلاث سنوات ونيف منذ أن كان فكرة 
حتى وصل إلى هذا المستوى العلمي المهم في مادته وعرضه. 

وقدأفرزت هذه الدراسة الظروف التي عاناها أدباء المهجر فلّجت في نفوسهم 
لواعج الإنسانية الصادقة النبيلة بكل ألوانها . من حنين وشوق وإخاء» وهذا يجسد 
أسمى معانى الأدب والثقافة عند كل الأدياء العرب . 


ويسعدني ويشرفني هذا الجهد الكبير الذي بذله الأخ الدكتور/ صلاح التوم إبراهيم 
محمدء فقد استفاد من أمهات المصادر والمراجع في صياغة بحث أصيل متفرد» وتم 
ربط الموضوعات بصورة علمية اتسمت بالموضوعية مما يجعله مرجعاً شاملاً لأدب 
المهجرء ولا سيما أدب المهجر الشمالي يستفيد منه طلاب العلم. وقد سار الباحث 
على منهج علمي رصين اتسم بالموضوعية والتنوع والأشعار الخالدة في معاني 
الإنسانية لدى أدباء ا : ١‏ 
يشغل البحث مكاناً مرموقاً بين الدراسات الأدبيةء إن يختص بميزات تحمله إلى 
رحاب الفرادة فقد ذخر بالعديد من المعلومات والحقائق الأدبية ذات القيمة والمردود 
التحليلي العميق فيمكن الرجوع إليه كأحد المراجع المهمة في الأدب العربي الحديث. 
وقد أوفى البحث حقه في التنظيم والترتيب والجدة والابتكار والموضوعية:؛ فنال إعجاب 
واستحسان الجميع وعلى رأسهم لجنة المناقشة والامتحان » والتي أوصت بطباعته إلى 
كتاب . 


وق فل التقتصن الرجعى لعفي أدب اليحن إن هذا العمل يعد ف مله إضافة 
حقيقية لقائمة المصادر والمراجع » بل يعد أهمها من حيث المادة والموضوع والمكانة 


الأدبية . 


أسأل الله أن يوفق طلاب العلم للسعي الجاد في الاهتمام بالبحوث الأدبية التى تعد 
نبراساً يضئ الطريق للآخرين » والحمد لله على ما قدم الباحث من جهد يهتدى 


جه :من بعده. 


والله الموفق. 


6 | كمأ الانكايكاون ان ل 


مغد مك 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء الذي بعثه الله 
بالحنيفية الواضحة والدين القويم» فهدى الثاس من الضلالة ويصرهم من العمى 
وأخرجهم من الظلمات إلى النورء وعلى آله مصابيح الظلام وهداة الأنام» وعلى من 
سلك طريقه واقتفى أثره وتبع سُنته إلى يوم الدين. 


و 


وبعد: 


فقد قدر للشعر العربى الحديث أنْ يتجدد باغتراب عدد من الأدباء والشعراء عن 
أوطانهم ضمن قوافل الهجرة التي شهدتها بلاد الشام ولا سيما لبنان وسوريا إلى 
بلاد الأمريكتينء في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري لأسباب عديدة منها: 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


وقوّت هذه الهجرة لدى المهجريين من هؤلاء الأدباء ارتباطهم الإنساني بأوطانهم 
وأشجانهم على الرغم مما واجهوه فيها من ألوان العنت» وصنوف الألم» حتى لجت 
في نفوسهم لواعج الإنسانية الصادقة بكل ألوانها من حنين وشوق وإخاء وتتبع 
أخبار الأوطان والتطلع واللهفة للرجوع إليها. 

وقد أفرزت تلك الظروف التي عانى منها أدباء وشعراء المهجر أدباً وشعراً أصبح 
ثورة رائعة في صفحات أدبنا العربى الحديث, اكتنفته ظروف معينة أسهمت في 
كوي مض اف کی عاضا و 

وحين نفتح سجل الشعر العربي الحديث يتضح لنا من خلال تصفحه أن شعراء 
الرابطة القلمية بالمهجر الشمالي على وجه التحديد» قد لعبوا دوراً أساسياً في النهضة 
الشعرية التي عرفها العالم العربي مطلع القرن العشرين الميلادي؛ بل إِنّهم كانوا 
رموز هذه النهضة وصانعيها وباعثيهاء فقد كانوا يرون أن الشعر تعبير عن موقف 
إنسانيء نتج ذلك عن شعورهم بفضاء الحرية التي لم تتح لهم في الشرقء بالإضافة 
إلى حنينهم إلى أوطانهم التي هاج روا منهاء وتمسكهم بقوميتهم العربية وارتباطهم 
بهاء لذلك جاء شعرهم معبراً تعبيراً صادقاً عن مشاعرهم الإنسانية التي صوروها 
من خلالها عواطفهم ومختلف أحاسيسهم وتجاربهم. 

ويقينى أن مجموعة الرابطة القلمية في المهجر الشماليء مشتركون في نزعات إنسانية 
خبيلة متعددة: يقول الشاعر المهجري» رشي أيوي: 


سَمُوحٌ هو المرء المفرق مَالَه * ولكن مَن يُعْطي من القلب أسشمّح 


ولعمري لقد أتي أيوب بهذه الحكمة الغالية في بساطة ودون أية كلفة, مبيناً نظرته 
الإنسانية الواسعةء طالباً من الجميع أنْ يعطي من القلب إلى القلب دون من أو أذى . 
وهاهو إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر يقول مظهراً تأله وتحسره لإخوانه 
المحتاجين والبائسينء في نزعة إنسانية صادقة: 

وا رَحْمّتا للبائسين فإنهم * مَوْتَى وتَحْسّبهم من الأحياء 

إِنْى وجذت حُظُوظَهُم مُسَْوّدة *# فكأئما قدت من الظلماء 
أما ميخائيل نعيمة فقد عبر عن إنسانيته العميقة في قصيدته المشهورة «أخى» 
وليس أدل على رحابة آفاق ميخائيل نعيمة الإنسانىء قوله: 

واجْمَل الهم قلبي واكة * تشقي القريبَ ولريب 
فشعراء الرابطة القلميةء كما يقول جبران: «قد بلغوا إلى قلب الحياة فوجدوا الجمال 
في كل شىء» حتى في العيون المتعامية عن الجمال». 
إِنّْ الحديث عن النزعة الإنسانية في كل تلك المهاجر يقتضي وقتاً طويلاً وبحوقاً 
منفصلة» لذا اقتصر الكتاب عن النزعة الإنسانية وتجلياتها ومظاهرها لدى أدباء 
وشعراء الرابطة القلمية؛ فقد حمل شعرهم وأدبهم عامة هموم الوطن وقضايا الأمة 
كافة في جزء مهم منه» كما حمل شعرهم» شعور الإنسان مع الإنسان بكل مافي 
هذا التعبير من شمول...شعور الإنسان مع الحيوان والنبات» وأحياناً شعوره بدافع 
الألفة مع الجماد. 
وقد قسّمتٌ الكتاب إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة: 
الفصل الأول: بعنوان «هجرة الأدباء إلى الأمريكتين»» درس ته في ثلاثة مباحث. الأول: 
أسباب الهجرة ويواعثها والثاني: قوافل الشعراء المهاجرين وروابطهم الأدبية والثالث: 
أما الفصل الثانى: فجاء بعنوان «الرابطة القلمية» تناولته في ثلاتة مياحث الأؤل: 
عن نشأة الرابطة القلمية؛ والثانى: عن أعلام الرابطة القلميةء والثالث: عن العناصر 
البارزة في شعر الرابطة القلمية. 
أما في ما يخص الفصل الثالث: فجاء تحت عنوان «مفهوم النزعة الإنسانية» وفيه 
ثلاثة مباحثء الأوّل: النزعة الإنسانية تعريفها ومفهومهاء والثانى: النزعة الإنسانية في 
الأدب العربى » والثالث: جاء عن مفهوم النزعة الإنسانية لدى المهجريين. 


افا القضل الراسف مهام كس قران سمغ نظام القيصة الإفماتية فق شد 
والرابطة القلمي ةا حينث تتاولت في درا ة افجاعات ومظاهن القدهة الإنيائية فى 
عن عا الاي القلنية بخ خلال ره بباهحة الأثل: الحنين إل اران 
والثاني: التسامح الدينيء والثالث: الإخاء والمساواةء والرابع: عن التفاؤل والتشاؤم. 

آلب القصيل شافاس فعا تس متا الت ]نهن السويريب:ة اال 
لوف ةة وآزاة القاد حيت ككاولت فيه ابر التصاقص الفنية ق شه الرايظة 
القلعية بالإضاقة إل أ تكن اتاد عر شغر ا الرايظط الق ةه وذ لف من خلال 
أريهة مياحف الأول اللفنظ :واللسلوي القافى + العانى والضويح القالك: الأوزان والقواق: 
الا غ ارام غ ادق ادي اة ` 

والجدير بالذكر أن هذا الكتاب رسالة دكتوراه تقدّمدتٌ بها لنيل درجة الدكتوراه في 
Cal‏ كه لام وق أزميي Saa CNEL‏ 
الرسالة من الترحيب والتشجيع ما زاد إيماني بأهمية الموضوع وقيمته»ء فإذا 
المكطافع مد الصفحات أن لحولا صف عة اغا فى أديقا العرجى كان ذلك 
خير كسب لي» وكنت به موفقاً وسعيداً . ٠‏ 


وصل اللّهم وبارك على سيدنا محمد صن الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. 
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المبحث الثالث 


محاسن الهجرة ومساونها 


ا مبحث الأول 
أسباب الهجرة وبواعثها 


هاجرت جماعات من العرب» وبخاصة من سوريا ولبنان في القرن التاسع عشر 
الميلادي والقرن العشرين: إلى العالم الجديد (الأمريكتين)» ونقلوا اللّغة العربية والأدب 
العربي إلى تلك المهاجر 


البعيدة: وأنشأوا في تلك الديار النائية شعراً وأدباً يعبرون به عن مشاعرهم 
وعواطفهم» ويتحدثون فيه عن غريتهم وحنينهم إلى أوطانهم: ويصفون فيه البلاد 
التي أقاموا فيهاء ومظاهر الحضارة السائدة في حياة الناس هناك؛ كما يصفون 
حياتهم وما تعرضوا له من عناء وشقاء وتجارب مريرة مثيرةء وكان شعرهم هذا 
هو الشعر المهجريء الذي أصبح مدرسة أدبية كبرى» بين مدارس الشعر العريي 
الحديث ومذاهبه؛ وعني به الأدباء والنقاد والباحشون؛ وكُتب حوله وحول أعلامه 
وون لقتو من لرا سات الو كا عه رة ت عدن هن اقات أشي 
الت حظا ناليغ والشهرة: 


المتنبّي غريباً في بلاد فارس» وهو يزورها ويردد قوله: 


كاد E 5 : ° 4 ١‏ المغانى e3‏ بمنزلة الرد 3 0 الزم ن 


۰ 


اغ دك للمحريية الأيق تحن بصدى تراشب #خطف إذ ماهوا ألقة رت مم وتي 
الجديدة» ولم يعيشوا شاعرين بغربة الْمتنبّي؛ وإِنْ شعروا بالغربة الحسية لبعدهم عن أوطانهم؛ 
بل كان بعضهم يشعر بالغربة الفكرية في وطنه للبعد بين أفكاره وأفكار مجتمعهء فهاجر ليجد 
الحرية الفكرية في مجتمع جديد» كما 

يقول الدكتور أحمد زكي أبى شادي الشاعر المصري الذي هاجر إلى نيويورك في إبريل 1946م: 


x 5 3‏ 0 - 3 م 2 55 م 
وغربة الفكر فى دار يُمجّدُها * أقسى على المرٌ منْ فقدان تاظره* 


تضافرت جميعها أو معظمها لتشكل لهم دوافع قويةء ولا سيما لِمَّنْ تهيأت لهم 
(1) ديوان المتنبّي» ص 419 . 


(2) أحمد زكي أبو شادي » ديوان من السماء »> ص 17 . 


ظروف الهجرة في ذلك الوقت؛ وقد اختلف المؤرخون في تقدير أسباب الهجرة» وهم 
برغم هذا الاختلاف الظاهر مجمعون على أنّ السبب الأوّل والمباشر لتلك الهجرة إِنْما 
هو دافع اقتصادي نجم عن فقر بلادهم وقلة أرزاقهاء بالإضافة إلى عامل سياسي؛ 
هو اضطهاد الدولة الحاكمة للرعايا وسوء الإدارة وفساد الأحول؛ ولا شك أن هناك 
أسباب أخرى أيضاً دفعتهم إلى الهجرة؛ وهي أسباب إِما اجتماعية أوأدبية أونفسية 
أوغيرهاء كان لها أثر كبير في التشجيع على الهجرة والحث عليها في ذلك الزمان. 


وقبل أن نشرع في تناول أسباب ودوافع هجرة الأدباء والشعراء المهجريين بشيء من 
التفصيلء نضع أمامنا ثلاثة أسكلة وهى: 


أولاً- لماذا كانت الهجرة في الأغلب الأعمٌ من سوريا ولبنان؟ 
ثانياً- لماذا كانت الهجرة إلى أمريكا «العالم الجديد» بالذات؟ 
ثالثاً- لماذا كان أغلب المهاجرين من غير المسلمين وبالتحديد من المسيحيين؟ 


ومن خلال الرجوع إلى مؤلفات مؤرخي الآداب والمصادر المختلفة, ودواوين شعراء 
المهجر آنفسهم جيب عن تلك الأسئلة من خلال تناولنا لتلك الدوافع والأسباب 
المتعددة. 


أولاً- الدافع السياسي: خضعت بلاد الشام إلى الحكم التركي سنة 1516م» وظلت 
ترزح تحت وطأة الحكم العثمانيء وقد عانت البلاد الأمرّينء من عسف الأتراك 
وظلمهم» وسوء إدارتهم للبلاد وكبتهم للحريات» ففي عهد السلطان سليم الآؤل» 
سيطر الأتراك سيطرتهم المطلقة على البلاد. وقد ساعدهم في الاستيلاء على بلاد الشام 
الإقطاعيون في سوريا ولبنان» وذلك بتقديم ولاتهم للعثمانيين» مما جعل السلطان 
العثماني يثبتهم في حكم مقاطعاتهم» معولاً على اصطناعهم أدوات للحكم العثمانيء 
وتعهدهم بمال معين يدفع لخزينة الدولة؛ وهذا ما رشخ للنظام الإقطاعي في بلاد 
الشام ولا سيما سورياء حتى أصبح أحد المقومات الأساسية في الحياة السياسية 
والاجتماعية في العصر الحديث؛ وقد كان السلطان العثماني يسوس الناس بقضيب 
مل حدية تدك ا اقل الككرين , ا 

وبعد خلع السلطان عبد العزيز الذي كان يحكم ولاية سوريا بسبب تخليه عن 


التمسك بالقوانين والأنظمة:؛ أتى السلطان عبد الحميد الثاني معلناً نظام الخلافة, 
وذلك بإقامة «الجامعة الإسلامية» واستقطاب الشخصيات الإصلاحية الدينيةء وكان 


يهدف من ذلك المحافظة على ولاء العناصر المسلمة غير التركية داخل الإمبراطورية 
العثمانية؛ ولكنّه أيضاً تخلى عن سياسته؛ واستبد بالحكم وأضرم الكثير من الصراعات, 
كما فرض حالة من الإرهاب وعم الفساد والخراب في الإقليم كله» حتى لقب 
بالسلطان الأحمر . 


أما منطقة لبنان فقد كان عليها الأمراء الشهابيون الذين في عهدهم استكمل النظام 
الإقطاعي هيكله الأساسيء فقد كانت قاعدته تتكون منْ عامة الشعبء وهم يمثلون 
أو اتاج ويخ هوو ق القاطسان ال ليو ارس اة يرق :زاوها 
«بالمشايخ»» وفوق هذا البناء الإقطاعي كله يقيم الأمير الشهابي صاحب القوة 
الملطاقةء وهو بقوته العسكرية الإقطاعية يقاوم خصومه . 


وبعد أن احتل إبراهيم باشا بلاد الشام (1831م - 1840م ) شجع البعثات الدينية 
الإدارية الأوربية والأمريكية على الإقامة في تلك البلاد» وقد وطّد مركزهم وصار لهم 
نفوذ عظيم بين الطائفة المارونية في لبنان» ولم تقتصر أعمالهم على الجانب الديني 
فقط؛ بل عملوا على تمكين السياسة الفرنسية في بلاد الشام» أَمّا بريطانيا فقد 
انتفعت بصداقتها مع زعماء عشائر «الدروز» جنوب لبنانء» الأمر الذي جعل 
المسلمين يتحدون سياسته التى اتبعها لإشعال الثورة ضده» حتى اضطره الأمر 
لفرض التجنيد الإجباري لزيادة أفراد جيشه: وكذلك فرض ضرائب تعس فية تجبى 
مقدماً عن سبع سنين» ونزع سلاح اللبنانيين خوفاً من المقاومة. 


نذا كانه E NTE‏ سغض لوقو معام مكل أعواء الخخرب القلية 
بين الدروز والنصارى والتي انتهت بمذبحة 1860م» وعلى إثر هذه المذبحة تدخلت 
الحديل الأعندياء كأ داف رمت ا حول استراس ان حتريضة فنا كان هنال الفسلطاة 
العثماني إلا وأنْ أرسل وزيره «فؤاد باشا» فاتفق مع فرنسا وتم وضع القانون 
ااي عام 861 الم وغل هاعم 864 ام لخن مرجب ة حاكم وتضترقه را اة 
الدول الكبرى وهي: فرنساء وإنجلتراء وروسياء والنمساء وإيطاليا . 


أ ادك تفاط اتسائ اكان اا لاستعسناف اندر الا مين الدالشل: 
خاصة غود البلطان سحليمان القافرتي و اة بال كرون مؤتمن برلنين 
ا 07 ات مكح الدول اة حى جماية اا اف الرقيطتة يوا ا تين فة 
ا #وكافت ا الأدرنبة قفو حو ع ال اض سن ار 
الك ااي ولي لزمضوس الوسائل والسيل اه رة 1 او التي يستيظن 
الا ر طليهاء وون اباو وا 


ويرى أوغست أديب باشا - مؤلف كتاب لبنان بعد الحرب- أن «القانون الأساسي» 
هو السبب الأول في مهاجرة آلاف اللبنانيينء لأنه حصر منطقة جبل لبنان في حدوده 
الحاليةء ولو وضع هذا القانون على قاعدة العدل والسياسة لضمن إلى لبنان الأراضي 
والثغور البحرية التي هي ملكه من أوجه كثيرة » ويرى كثيرون أن هذا القانون 
قوبل بسخط شديد ركه دكتورة نادرة سرّاج» فتقول: «إِنْ القانون الأساسي الذي 
منح لبنان فيما بعد الاستقلال الذاتي» أنتج ثورة 1860م التي أوجدت البذور الأولى 
للوعي القومي العربي وتفكير عدد من الشباب العربي في تخليص بلادهم من الحكم 
العثمانيء وبلورة بذور الوطنية مع مرور الزمنء وإنشاء الجمعيات السرية والعلنية 
المناهضة للقومية التركية» ؛ وقد عبر شعراء المهجر عن ذلك في كثير من أشعارهم 
فهاهو الشاعر نجيب حداد يدعو إلى التخلص من السيطرة العثمانية» فيقول: 


0 8 57 و 1 58 ° 5 5 
آنَّ الأوان أن أخاطر بالدم ٭+ منلم يُخَاصضِرْ بالدم لمّيسلم 
أجزي 3 الد ب الدّ أ ° بيد || E‏ کم من أكفٍ قد رمتك بأشسهم©) 


وظلٌ الحال على هذا المنوال؛ والحكم العثماني يتطور من سيئ إلى أسواء والأيادي 
الأجنبية تعبث بالبلادء والجهل مرخ سدوله على المنطقة؛ بالإضافة إلى بواعث 00 
المتأصلة في نفوس الشعب ضد الحكم التركيء والثورة المكبوتة التي لم تتح 
الظروف أن تتفجرء الأمر الذي دفع بذوي النفوس التواقة للحرية, ات 
لأصواتهم الحبيسة وأفكارهم السجينة منيراً حراًء فلم يجدوا بداً منْ هجر أوطانهم 
إلى أوطان أخرى يلتمسون فيها الحرية والفضاء الرحب . 


إذن الهجرة من بلاد الشام خاصة من سوريا ولبنان إلى أمريكا لم تكن في مجموعها 
إلأفراراً من سوء الحالة السياسية في الأوطان. والالتجاء إلى كنف الحرية»ء وهذا ما 
أكده الشعراء المهجريون أنفسهم عبر سطورهم الأدبية وأشعارهم» فها هو الشاعر 


«شكر الله الجر»» يقول: 

إيه لبنان يَشْهَدُ الله أنا ٭ مَاهَجزناكعلىقلى وصَّلاَة 
إِنْمَا أصضْبحَ اللّقام بأرض *# الأرز للحرٌ ذلة ومتعبايّة 
كَيْفَ لا يَهْحِرٌ الأبِيّ مَكاناً *# ملأاليأش جود ور ابَه؟0) 


نلاحظ في الأبيات السابقة أن الشاعر»ش كر الله» يبرر هجرته وترك وطنه العزيز 


(3) نجيب سليمان حداد » ديوان تذكار الصبا . 


(4) شكر الله الجر ء ديوان الروافد . 


بسبب وطأة المستعمر وجثومه علي صدره» مما جعل الحياة مليئة بالذل والهوانء 
واستحالت إلى يأس وقنوطء وقد استغل الشاعر إيحاءات الألفاظ لتصوير هذه الحياة 
البائسة الذليلة في ظل الاستعمار» وتأمل لفظة «أصبح» التى ترمز إلى واقع مؤلم» 
مسقل مجهول لأفل لبان وتأئل لفظدة دالخ فق أوؤحت الت رد والعضيسان 
علي «الذل»» وعدم قبول حياة الضيم» وجاء بالاستفهام (كيف) وهي تأتي للسؤال 
عن الحال» وقد تأتي بمعنى «التعجب»(؛ والاستفهام يتضمن إنكاراً لفعل الإقامة في 
الوطنء كما يدعو الشاعر إلى تأمل الواقع السياسي في «لبنان» المحتل. 


ثانياً- الدافع الاقتصادي: 


كان المستوى الاقتصادي في بلاد الشام متأزماًء فنظام الإقطاع الذي كان سائداً ار 
أثراً كبيراً في أحوال البلاد الاقتصادية؛ فقد كان الفلاحون عُرضة في معظم الأوقات 
لظلم صاحب الأرض الإقطاعية الذي كان يستحل أتعابهم: ويسومهم سوء العذاب إِنْ 
عصواء ومن ناحية أخرى كان الفلاحون يعتمدون على الأساليب البدائية والتقليدية في 
الزراعة في جميع مراحلها وطرق ريّهاء مما أدى إلى تناقص الأرض الصالحة للزراعةء 
وقلة الإنتاج والإنتاجية؛ هذا بجانب الضرائب التي كانت تجبى بطرق مختلفة 
ولغايات متنوعة من إعانة وسكة حديد وابتناء أسطول وغيرها من الأسباب التي لم 
مصاع لفحل اااي ا ف ا بوقعي ا شري ورا حاف يواه اة 
للحكومة أمّ لسادته الإقطاعيين. 


وكذلك الحال في الصناعة «كصناعة النسيج والحرير وغيرهما»» فقد تم احتكارها 
من قبل الحكام والسلاطينء بالإضافة إلى عدم تشجيع الحكومة التركية على أعمال 
الصناعة بمختلف أنواعها. 


وعامل «الاستدانة» هو الآخر كان له أفن كبر في إضعاف الصانع والفلاح» حيث 
انتتشرت بكثرة في البلاد تصفية المصانع وبيع الأراضيء والتوجه للمهاجر انتجاعاً 
للرزق وسداً للعوز ودفعاً للفاقة وعن ذلك يقول جورج معلوف: «لقد جتنا 
المهاجر مستنجدين مسترزقين»» ويقول إيليا أبو ماضي مسوغاً لهجرته: 


() الخوري باسيليوس خرباوي » تاريخ الولايات المتحدة منذ اكتشافها إلى الزمن الحاضر ويليه تاريخ المهاجرة السورية وما يتعلق 
بهاء (د.ط) 1913ء نيويورك » ص 765. 

(6) نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية » ص 4 

(7) المرجع السابق » ص 44. 


(8) إحسان عباس ومحمد يوسف تجم : الشعر العربى في المهجرء 3,1982, دار صادنء بيروت: ليثان: ص 14: 


أَرْض آبّائنا عليك ستلامٌ # وسَّ قى الله أنْنفس الآتِاءٍ 
مَاهَجِْناكِإِنْ هجزناك طوعاً * لا تَظْنْى العقوق فى الأَيِنَاءٍِ 


ل 


ضعَفاء مُحْقَرُون كأثا * مل ظلام والناش من لألاء”ا 
ويقول إيليا أبو ماضي أيضاً: 


3 4 ان - 35 o‏ 5 8 5 
لَبَْانْ لا تعذل بيك إذا هُمُ ٭ ركِبُوا إلى العلياءِ كلّ سَفين 


ميت 


لم يَهْحِرُوكَ ملالة لكنهُم # خَلقُوا لِصَدٍ الولو الححثون0'9 


فإذا أضفنا إلى هذه العوامل الاقتصادية عاملاً آخراً وهو نمو السكان وازدياد 
عددهم بتوالي السنين. استطعنا أن نقدر تلك الحاجة الشديدة التى شعر بها 
المهاجرون والتي دفعت بهم في موجات متلاحقة إلى خارج بلادهم طلباً للرزق وسعياً 
وراء لقمة العيش/01. 


بلا شك أن الظروف الاقتصادية السيئة كانت دافعاً وياعثاً أساسياً في هجرة السكان 
من بلادهم على حد تعبير الأستاذ أنيس المقدسيء فيقول: «وكان الباعث الأكبر على 
المهاجرة هو اختلال الأوضاع الاقتصادية في السلطة العثمانية بفساد الحكومة 


الاستبدادية حتى تضعضع الزمن وسادت الفوضىء ودَرّسٌ العلم» وتفلت المعيشة «(62. 


E‏ بجهة المع نسب E‏ ميجرو عدوي كيين السكرة اليهرين 


ف ۰ 55 ى ي عم 9 عه 
اضرب في الآأرض لا خائفا *# من الير او لجيج الأبحر 
وَأَفْزرلُ في بب دونه *# شمو الْمَرّة والْمُشترى023 


يقول «توفيق ضعون» وهنق أحد المهاجرين: «إنْ الذين غادروا سورياء إِنّما نزحوا 
منها هرباً من الفقر والجوع: وقد أمُوا هذه البلاد وسواها لكى يجمعوا ما يمكنهم 
بعضه من العيش بهناءة» ويشتري لهم البعض الآخر نصيباً من العدل والحرية»(04؛ 
يقول الأستاذ محمد كرد على: «والذي ظهر من قرائن الأحوال أن ابن لبنان أول 


(9) ديوان إيليا أبي ماضي» تحقيق عفيف نايف حاطوم » ط1» 2010ء دار صادرء بیروت» لبنان » ص 32 . 

(10)- المرجع السابق» ص 432. 

(11) نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية » ص 45. 

(12) أنيس المقدسيء الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث. ط1977ء2» دار العلم للملايين» بيروت » ص 112. 
(13) ديوان مسعود سماحةء مطبعة جريدة السميرء 1938ء بروكلين» نيويورك > ص 47. 

)14( 


4)- حسن جاد حسن » الأدب العربى في المهجرء ط1:1965 » دار الطباعة المحمديّة » القاهرة » مصر » ص 7 . 


فلاح سوري هاجر إلى أمريكاء مجذوباً بما أشتهر عن القارة الأمريكية من 
الغنى...»؛ فالفلاح الذي لا تعرف قدره اللحم إلا مرّة في العام» وغرفته المظلمة 
تضيق بالزوج والأولاد والبهائم» ورزقه مباح للحاكم ولرجل الدينء يسمع الأخبار 
عن بلاد بعيدة تدر الخيرات وتؤمن الحرياتء فتنتابه رعشة تسري في مفاصله. 
وتجعله كالمحموم يهذي بكلمة «الهجرة» ويعلق عليها کل أمانيد 09 . ۰ 

مِنْ هنا نرى أنّ السبب الاقتصادي يُمَدَ العامل الأهم والأقوى لهجرة هؤلاء الأدباء 
والشعراء وعامة الناس - آنذاك - إلى العالم الجديد(الأمريكتين)» حيث الفقر والحرمان 
هما مصير الكشير من السكانء وإهمال الزراعة والصئاعة وقتى مراقق الحياة: لم 
ينفع في مداواتها جهد ولا نشاطء في وسط رجعي النزعة وفي ظل حكومة غاشمةء 
تستحل الأرزاق» وتهدد الأرواح . 

ثالثاً- الدافع الديني: 


تنؤعت الأقليات في بلاد الشام في العهد العثمانيء فكان هناك عدد من العصبيات 
الإقطاعية والطوائف الدينية تمثلت في الدروز والنصيرية والبدوء وطوائف غير إسلامية 
مثل الروم والأرثوذكسء وطائفة الأرمنء والكاثوليكء والموارنةء وطائفة اليهود الذين 
كانوا متمركزين في دمشق. 

فهذا التنوع الديني كان له دور مؤثر تمثل في الاضطهاد الديني والتضييق على 
الأقليات» والعصبيات التى أشعلتها السياسة التركية بين أبناء الإقليم الواحد, بالإضافة 
ال استككد ام سا ورن قم ووش بي هة السواسية القوقاء حرف ابح و 
هائلةء ومجازر بشرية: كمذبحتى ( 1840م » و1860م ) » وغيرهما من المذابح العنيفة, 
وهذا ما استقلته الدولة العثمانية والأجانب بإثارتهم للفتن لتحقيق مطامع سياسية, 
حيث كان الانجليز وراء الدروزء والفرنسيون وراء الموارنة»ء ولم يكن جبل لبنان يعرف 
هذا النوع من الصراع قبل تدخل فرنسا وبريطانيا؛ ومنهم مَنْ يرى أن الانقسام 
الطائفي بدأ بحوادث فردية ما لبثت أن شاعت على أثرها لبنان وتعدي إلى سوريا 
عام 0 

وقداعترف بهذا الأمر والي الشام في قوله: «في سوريا آفتان هما المسيحيون والدروزء 
فكلما ذبح أحدهما الآخر استفاد الباب العالي»7“. 


إلا أن المماصر «أنطوان ضاهر» ذكر أن السبب المباشر لهذه المذابح» كان الخروج على 
(15) المرجع السابق » ص 8 . 


(16) جورج صيدح ء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. ط3: د1964 » ار العلم للملايين » بيروت » لبنان »> ص 32. 


(17) وليم الخازن » الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربيةء دار العلم للملايين .(د.ط)ء 1992ء بيروت» لبنان» ص 392. 


مشايخ الدروز الإقطاعيين» وعلى رؤساء الإقطاع النصارىء فقد عصى الدروز ا 
الشهابيين وأنٌ الموارنة أيضاً ثاروا ضد آل الخازن الإقطاعيينء. بغية التحرر من 
الفسوق والظلم» فأخذ هؤلاء المشايخ يضطهدون الأهالي ويوقعون الفتن بين الطوائف 
المختلفةء مستغلين الشقاق الذي بينهه“. 

ولم يقف هذا الصراع الطائفي عند هذا الحدء بل خذ طابعاً دينياً حيث دعمت 
الدولة العثمانية المسلمين على حساب الطوائف الأخرىء وكان ذلك في الخدمة العسكرية 
والوظائف الإدارية والقضائية التى كانت لا تزال مقصورة على المسلمين. فازداد 
ارتبحاظ الطافمة السيهية بالوول اللحفييةا حيية EE HANE LOL‏ 
والكنائس والأديرة» ونشطت الإرساليات التنصيرية والجمعيات الخيرية؛ وقد كان لهذا 
الصراع والاضطهاد دافع وياعث لهجرة هؤلاء المهجريينء الذنين سمعوا أن الفرق 
شاسع بين حرية الأديان في العالم الجديد» وبين التعصب الديني في أوطانهم؛ وقد 
ا ميرو اسه رانين لهذا الي اا توي نسي ميد اا ا و 
«فالناس جميعاً في نظر الإنصاف والتقدير السليم والستتماحة والعفي الإتسافى الواسع 
الفزيم مارو أضاع الم فل وج لأخارة القبلكف الديفي:والتعضتي الذهبي 
ته وكل دين يفوق نين القاس أو يقيم بيقهم سيان الخلاف ليس بش لقم 
وهذه النظرة السمحة الواسعة إلى الدين مع كراهة التعصبء كانت من الدوافع 
والأسباب القوية لهجرتهم لتلك البلاد الناتية؛ فالشاعر محبوب الخوري الشرتوني 


يقول: 

ن 9 90 2 5 - 2 ° ° 
كل شَغبٍ فشا التعقصبٌ فيه ٭ هان. والْمَوْتْ من وراءِ هوانه(* 
ويقول في قصيدة اخری: 


4 و 7 2 ت o4‏ م س 3 ٠‏ 9 31 ع 
قالوا: تحب الغربّ قث أحبّقم * يقضى الأجواز علي والأرحام 
Rw Sal 0-8‏ ا 2 9 5 
قَانُوا: الدّيّافقة قث جيل رَائلٌ *# وتزول مّعة كزازة وَخِْصَاة20) 


حاول أدباء وشعراء المهجر بعد هجرتهم أنْ يعالجوا قضايا التعصب الدينيء الذي 
تعرضوا له؛ فالمتأمل في دواوينهم وأشعارهم کا هنا مضه شار سيا بشني 
بالإسلام وبمحمد صل الله عليه وسلم» كمانجد شاعرا مسلما يشيد بالمسيح عليه 
السلام» وبمحبة المسيح وحبه للسلام» ومن ذلك ما قاله الشاعر رشيد أيوب: 


8) نادرة جميل سراج » شعراء الرابطة القلمية »> ص 30 . 
9) محمد عبد الغني حسن » الشعر العربي في المهجر» ص 44 . 
0) ديوان الشرتوني » ط نيويورك › 1937 : ص 140. 


المرجع السابق » ص132. 


) 
) 
)20( 
(21) 


21 


قَمَنْ يَاترَى أعَنَّ الْورّى كمُحَمدٍ * وأرفّعهُم مَجْداً, وأسمَى مَناقبا22) 
ويقول رشيد أيوب أيضاً: 


و م 2 3 9 3 5 2 1 َه 
أصلي لِمُوْسَى وأعبّذ عِيسَى * وأتلو السّلامَ عى أَخْمّرَة" 
رابعاً- دوافع اجتماعية ونفسية: 


إذا رجعنا للتاريخ ونظرنا إلى بلاد الشام نجد أنها كانت أسبق البلاد الشرقية إلى 
قبول المبشرين الأجانب من بلاد الغربء ممن كانوا يقصدون بلاد الشرق لأسباب 
سياسية ودينية واجتماعية» فالدور المباشر وغير المباشر الذي لعبه هؤلا المبشرون في 
الترغيب في الهجرةء والحث عليها وتحبيب البلاد الأجنبية إلى نفوس النشء ممن 
تعلموا في مدارسهم» كان له بالغ الأثر في هجرة المهاجرين: بالإضافة إلى ما كانت ترد 
إليهم في الوقت نفسه من أخبار عن العالم الجديد عبر ما يبثه السياح والمبشرونء 
وشركات الملاحة المختلفة من دعاية للغرب من الموانى اللبنانية؛ 

كذلك نجد العارغن التي أقيمت ف أمريكا منذ أواخ ر القرن الاس عشي كمعرض 
قلاديفيا (1579م): ورن الكؤلومبي (1893م)؛حيث اجتذيت هده العارقى كيا 
من الشاميين لبيع ما جاءوا به من بلادهم من مصنوعات وطرائف» ثم عودتهم 
بالثراء الذي استرعى انتباه إخوانهم في الوطن. 

وقد لعبت حكومات الدول الأجنبية دوراً كبيراً في تشجيع الشاميين للهجرة من خلال 
تنشيط المهاجر إليها توسلاً لاستثمار أراضيها الزراعية الواسعةء واستنبطت وسائل 
فريدة لاجتذاب السواعد القوية والفتيةء وفتحت أبوابها للمهاجرين العربء بالإضافة 
إلى ذلك ما كان يسمعه الأهالي في بلادهم عن أمريكا أرض الغنى» وما شاع عن 
اكتشافات مناجم الذهب في مناطق متفرقة فيها؛ 

وأمام كل تلك المغريات والبواعث المشجعة؛ لم يجد الشاميّون ما يمنعهم من ترك 
بلادهم غير نادمين على ما فيها من فقر وظلم وقسوة؛ وعن ذلك الدافع» يقول 
الشاعر المهجري مسعود سماحة: 


رز ف ره كو وه ا e ES‏ 
شلام على أزض كولمبس * شلام على رَبْعه ا الأزر°0 


(22) رشيد أيوبءالأعمال الشعرية الكاملة » تقديم دكتورميشال جحاء ط1ء 1985ء دار بيسان للنشرء بيروت» ص45. 
(23) رشيد أيوب » ديوان الأيوبيات» ط نيويورك» ص14. 


(24) ديوان مسعود سماحةء مطبعة السميرء نيويورك» 1938. 


خامساً- دوافع أخرى: 

بالإضافة إلى تلك الأسباب التى كانت دوافع رئيسة لهجرة المهاجرين العرب إلى بلاد 
أمريكاء أو كما كان يطلق عليها «العالم الجديد» عثرنا على أسباب أخرى لا تقل 
أهمية عن تلك التي ذكرناها يمكن أن نجملها في الآتي: 

أ/ دوافع تاريخية قديمة: 


ليس النزوح عن الوطن بجديد على الشاميين «اللبنانيين والسوريين»» فهم ورثة 
الفينيقيين الذين كان دأبهم الحل والترحال والتجوال في آفاق الأرض» وهم الذين جابوا 
البحار منذ القرن الثانى عشر قبل الميلادء واحتكروا الملاحة وحفظوا أسرارهاء 
وتاجروا في كل البضائع: فلا غرابة أن نجد ذلك لدى أحفادهم: فالغريرة التجارية 
التي ورثها السوري من أسلافه الفينيقيينء وفقر بلاده» والأحوال السياسية فيه 
كا إل أكتاحان الو بالإشافة إل ول ی لباق ار ك اهاه 
إلهاماً و »ومن طبع اللبناني أنه نزاع إلى الرحلة والسفرء راكداً للرزق تحت 
كل شمس»257, واللبناني في داره كالمارد المكبوت» يتململ في قمقمه؛ وينفلت منه حال 
مايتاح له الانفلات») فلا يضير الشاميٌّ أن يهاجر إلى أي مكان يستطيع أنْ يرى 
فة اليسين والوهناة والأسع عل التقنس وا حال وما قتسهدة السوم مسن موجات لجمرة 
الشاميين خاصة السوريين إبان ثورات «الربيع العربي»» وتردي الأوضاع السياسية 
والاقتضبادية ف ولاهم يؤكن الك القريوة الوروقة دروم ف الياجرة قق تواك 
موجات المهاجرين الفارين من ويلات الحروب والقمع السياسي إلى معظم دول العالم 
بماافيها السودات, 

وقد غرف عن السوريين واللبنانيين ميلهم الطبيعي للمخاطرة وركوب الصعاب 
والأفواله في سبيل اليش والكسب: وهو آم مرقيط كذلك بإركهم التاريخي القدي؛ 
وقد ضور النافر المجدرى نعود ملع تدك ارال | الشف ة ي كدري الال 
والقاط ق سيل اليحرة ققال: 

كَمْ طَويْتٌ القفار مشياً وحِمْبِي * فَؤْقَ ظهُري يَكادُ يقسم ظهري 
كم قَرَعْثّالأبِوابَ غير مبالٍ *# بكلال أو قز فصل وحن 
كم وَلجْث الغاباتٍ والليل داج *# وَوميض البروق شمبي وبذري 
كم توسڏٹ صَخرة وذراهي * تخت راي وخِنْجري فوق صذري28) 


(25) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجرء ص 7 . 
(26) خادرة شراجء شعراء الرابظة القلمية: ص 48. 
(27) المرجع السابقء ص 48. 

(1)28. فيان مشرد سماحة:ض 44 


ب/ دافع الصدفة : 


الشاعر «رياض المعلوف» يرجع أسباب هجرته وهجرة آخرين لعامل «الصدفة» 
وذلك في رسالة أرسلها إلى دكتور صابر عبد الدايم» مجيباً عن سؤاله حول البواعث 
التي دفعته إلى الهجرة والثمرات الأدبية والروحية التي أنضجتها تجربة الغرية, 
تقال وه الو ا ا 00 ا داهن مواق اع ريا ارت رونا 
هو فيه من رغد العيش وظروف نفسية مستقرةء جعلت الهجرة لديه صدفة ليس 
إلااء يقول عيسى الناعوري: «أما المصادفة المحضة التي قضت بِأنْ ينضم رياض 
المعلوف إلى شعراء المهجر الأمريكيء فهى أنه قد غادر الشرق عام 1938م: قاصداً 
إلى باريس ونيويورك لأجل النزهةء وقد طالت سياحته قليلاً إلى أن أدركته الحرب 
فقطعت عليه سبيل العودة إلى بلاده» فاضطر إلى السفر إلى البرازيل» وأصبح ضمن 
أعضاء المجمع العلمي البرازيلي» وفي نادي القلم الدولي»!0©. 


ع ويساك إل فده الفواسق عامل ال ردهي مهوا لمجو لقتل ااب اة 
للم كما وه المج اريو ا اوها قثو ها اه 
خو الاو احنيار العصل الاي بريه وذ قن طريق الات الان اي 
يككارهنا لتحوض اق والكراء عافن وة الياجتو الف عخيرة ووا ا اغا 
ديا واكان في وش مراف ق الفتاعنة والتجارة والؤراعة فيوتا كا 
شديدة إلى الأيدي العاملة الكثيرة «. 


د/ ويذكر فيليب حِتَّى في كتابه «السوريون في أمريكاء ضمن أسباب الهجرة ما 
سماه: قوة القلمء ويعني به: الوصف الذي وصف به المهاجرون الأؤلون البلاد 
التي هاجروا إليهاء والحديث عن حياتهم الجديدة ومعاملة الناس لهم؛ فكان حديثا 
صوروه بأقلامهم ليبعث في نفوس من تخلفوا عن الهجرة الأمل» وحب التقليد كن 
سبقوهم إلى العالم الجديد؛ فهذه الرسائل والأخبار كان لها أثر في تشجيع مَنْ لم 
يهاجر بعد على الشروع في المهاجرة واللحاق بِمَنْ سبقه من أهله وعشيرته. 

وقد أجملت الدكتورة نادرة جميل سرّاجٍ أسباب الهجرة بوجه عام في كتابها «شعراء 
الرابطة القلمية»» حيث تقول: «لا أرى بأساً في أنْ أقسم الأسباب كما قسمها بعض الكُتاب 
الذين طرقوا موضوع الهجرة وبحثوا فيهاء - أمثال ميشال شلبي المحامي- إلى فثتين: 

الفكة الأولى- الأسباب الدافعة: المتأتية من ذات البلاد اللبنانية مثل الفقرء وجدب 
المواسم» ووفرة المواليدء وظلم الحكومةء وفساد وسوء الإدارة. 

(29) صابر عبد الدايم » أدب المهجرء > ط1ء 1993 ؛ دار المعارف » القاهرة » مصر » ص 27 . 


(30) عيسى الناعوريء أدب المهجر» ص555. 


(31) محمد عبد المنعم خفاجي » قصة الأدب المهجري» ص 16 . 


الفكة الثانية- الأسباب التى سموها أسباب جاذبة حيبت إلى المهاجر أرض الغرية يما 
فيها من رغد العيش والحرية والكرامة؛ وهونت عليه ركوب الأخطار وشق أغوار 
البحار». 

وإذا تتبعنا دواوين الشعراء المهاجرين ومؤلفات الأدياء منهم, لاستطعنا أنْ نجيب عن 
أسباب الهجرة الحقيقية من أفواه المهاجرين أنفسهم» وذلك من خلال ما صوره 
شعراً وأدياًء وهى تقريباً نفس الأسباب والبواعث التى ذكرها مؤرخو الآداب 
والباحثون؛ فها هو أحد المهاجرين يقول: «نحن جتنا المهاجر مستجيرين 
مسترزقین» 2 ونجد الشاعر «مسعود سماحة» يعلل لنا سيب هجرته بقوله: 

سَأتركُ أَرْص الْحُدودٍ فَفيها * حَيَاةٌ الْحَبان وَمَوْتُ الجرئ 

سَأضربٌ في الأرض لا خائفاً *# من الي أو جج الأبحر 

وأنزل في بَلد دونه #٭ سمو المجرة والمشترى(37) 

أما الشاعر «شكر الله الجر»» فكان يراوده الأمل في الحرية وف الغنىء ويتمنى أنْ 
يجد ما كان يرجوه من هجرته» فیقول* : 

على أنْ الهجرة في نظر الشاعر «إيليا أبو ماضى» لا تختلف عن نظرة «شكر الله 
الجر»» فيقول أبى ماضي: 

ينان لا تعذلْ بنيكَإذا هُمٌ *# ركبوا إلى العلياء كل سَفِينٍ 

َم يهجروك ماالة لكنهم 00 خلقوا لصيد اللؤلقٌ اككنون 

لما ولدتهمم نسشوراً حلقوا * لا يقنعهون من الغلا بالدون 

وَالنْسْرٌ لا يرَى السّجونَ وإِنْ تكن * ذَهباً فكيف مَحابس من طين* 

والشاعر «نسيب عريضة» يعلل هجرته إلى العالم الجديد» بحثاً عن وطن عزيز يطلب فيه الحرية 
المثلىء فيقول: 

قريب امن بلادٍ الشرقٍ جنث * بعيداً عَنْ جمَى الأحبَاب عشث 

تكَذث (أمريكا) وَطناً عزيزاً *# فكانث ل كأحسَّن ممااتخذث 

البدوي الملثم الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية» ج2, (د.ط)ء 1956ء دار ريحانيء بيروت» لبنان» ص 29. 


دان مسكون سما حة .صن 47 


( 
( 
 )‏ محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجر» ص 24 . 

( 


ديوان إيليا أبو ماضي » شرح حجر عاصي » ط1ء 1999 » دار الفكر العربي » بيروت » ص 391 . 


وه | للم ااانا 


د 
E‏ 


3 
CS 


كماجاءوا مع الأقدام جئتٌ 
مع الْخُريةٍ المثلى فنِلث69 


تلك العوامل والأسباب» ومشجعاً بنى وطنه للمهاجرة وترك الديارء قاثلاً: 


لا الرزق في تربة الأوطّان يُغنينا 


050 
CS 


.اع 0 و ل لوقع چ ووک 
في اربع الأهلٍ ؤس القيش يونا 33 


8 9 0 مه‎ 5 «64 fo 
R4 و‎ 9 5 2 
مان البلاد مشاريع معمززة‎ 


ولا المقاملٌ للغمال كافية # 


5 س 5م 5 عد‎ eu A 
داء التغرْبٍ من بؤس ومن قوز‎ 
5 و > 04 و‎ 8 4 


هبوا بني وطّني فالأرض واسعة 03 


ومن هنا نرى أَنْ هجرة أبناء العرب كانت في وقتها ضرورة؛ ولا مهرب منها في تلك 
الظروف الخاصة: وأنها كانت دوافع كافية لأَنْ يترك المهجريون أوطانهم؛ في سبيل 
التماس الحياة الكريمةء والحريةء وفراراً من الضغوط السياسية والدينية والاقتصادية, 
التي أدّت إلى فقر البلادء واختناق الحياة فيهاء ولا سيّما أنْ كل تلك التقييدات المادية 
والمعنوية لم يقلح المهجريون في مقاومتها أو التحرر منهاء فما كان أمامهم إلا هجر 
البلادء والبحث عن بلا أخرى يمارسون فيها الحرية في أقوالهم, وأعمالهم» ويتنفسون 


فيها عبير العزة والكرامة. 


(36) نسيب عريضةء ديوان الأرواح الحائرة ».ص 20 . 


ولا توطّنْ أرض الغير يُرضينا 
وفي المهاجرٍ نَارٌ الوجد تكوينا 
لما ابْتفينا تُروحاً عن أراضينا 
ثخيي البلا بإنتاج وتخيينا 
ولا الزراعة في لفان تكفينا 
في مَوطن الأرز قذ أعيا الْمُداوينا 
ولا القراڂخ رَسِيلاً فيه يزوينا 
وما المغاني التي اعتلّث مَغَانِينا 


المبحث الثاني 
قوافل المهاجرين وروابطهم الادبية 


بالرجوع إلى مؤلفات مَنْ حاولوا تدوين تاريخ الهجرة السورية إلى العالم الجديد 
نجدهم يختلفون في مَنْ هو أوّل مَنْ هاجر من بلاد الشام إلى الديار الأمريكية أولاً. 
فمثلاً نجدالخوري باسيليوس خباوي- كاهن الكنيسة السورية الأرثوذكسية في بروكلين 
بنيويورك 


قرية بشرى في لبنان هو أوّل مهاجر سوريء ولك نه لا يذكر شيئاً عنه ولاعن وجهته 
أو قصده أو ما جرى له. 

ويذكر أيضاً أن شخصين آخرين كانا يبيعان الحرير خسرا فيه فهاجرا من بلدهما 
بلبنان إلى بوسطن عن طريق ليفربولء وأنهما تعرّفا في بوسطن إلى من كتب لهما 
شهادة بأنثهما فقيران وجالا يجمعان إحساناًء وما عتما حتى رجعا إلى قريتهما 
فلبّى كثيرون صوت النداء» وصار حديث المهاجرة الشغل الشاغل لأفكار العموم ؛ 

بلدتهما لبنان. 


فيمايرى آخرون أن أل مهاجر عربي من بلاد الشام هو «أنطونيوس البشعلاني» 
سنة 1854م: وقد أقام في نيويورك» ويرى محمد هدارة أنْ اول مهاجر هو «الخوري 
إلياس الموصلي» الذي دخل أمريكا سنة 1668م ثم تبعه «فلابيانوس كفوري» سنة 
9م د » فيما يذكر محمد عبد الغنى حسن في كتابه «الشعر العربى في المهجر»: 
أن أؤل عربي وطئت قدماه أرض كولوميس هو الدكتور «لويس صابونجي»» وأنْ 
وتذكر الآنسة «هوتون» في تقريرها الذي استندت إليه النشرة التي أصدرها معهد 
الشؤون العربية بنيويورك عن الناطقين بالضاد في أمريكا عام 1946م أنه في 
منتصف القرن التاسع عشر أحضرت حكومة الولايات المتحدة قافلة من الجمال من 
صحراء العرب لتجريتها في صحراء «الأريزونا» وجاء مع القافلة رجل عربى يدعى « 
«علي» أقام في لوس أنجلوس ولم يعد . 


(37) محمد مصطفى هدارة» التجديد في شعر المهجر. ط1ء 1957 ؛ دار الفكر العربى للطباعة والنشرء ص 49 . 


(38) ينظر: نشرة الناطقون بالضاد في أمريكا » معهد الشئون العربية الأمريكية » نيويورك » 1946 . 


فكما لاحظنا اختلفت الآراء عمّنْ هو أوٌل مهاجر؟ وكل ما لدينا هو ما قد توصل إليه 
قوم دارسون في الشرق أو الغرب من أنَّ هذا أو ذاك هو الذي كان أوَّل المهاجرين وقد 
يكون ثالثهم أو رابعهم. 

ويرى الباحث أن الرأي الراجح والذي أجمع عليه أكثر الذين كتبوا عن تاريخ 
المهاجرة إلى الأمريكتينء أن أوّل مهاجر عربي هو «الخوري إلياس بن القسيس حنا 
موصي الكنداني» سنة 1668م: وهو ما ذهب إليه دكتور هدارةء وذكره أيضاً 
محمد كرد في كتابه «غرائب الغرب»**) ووافقاهء البدوي الملنّم في كتابه «الناطقون 
بالضاد في أمريكا الجنوبية» ”*, ودكتورة عزيزة مريدن في كتابها «الشعر القومي في 
المهجر الجنوبي»0. 


وقد كانت بداية الهجرة في الغالب من أفراد يرحلون بقصد جمع المال والإحسان» 
وأحيانا للتجارة الفردية وييع البضائعء» أو لأغراض دينية تتصل بالتبشير المسيحى في 
النادر من الأحيان: وليس من السهل أنْ نعرف أسماء هؤلاء الأفراد وَمَنْ مهم كان 
الراكد الأوؤّل» على وجه التحديدء فريما أمريكا نفسها في ذلك الوقت لم يكن لديها 
سجل رسمي للمهاجرين. 


إلا أن الذي أجمع عليه مؤرخو الآداب» إِنَّ الهجرة كانت في بداياتها هجرة عائلات 
صغيرة وأفراد ولم تكن في شكل جماعات كبيرة» ومنذ أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي بدأت تظهر مقدمات الهجرة بصورة جماعية؛ وقد تكاثر عدد المهاجرين 
بعد الثورة العرابية بمصر سنة 1882م. إذ أن فريقاً من اللبنانيين والسوريين كانوا 
قد هاجروا إلى مصر وسكنوا في القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الأخرى» ومن ثَّمٌّ 
اضطرهم الإنذار البريطاني إلى مغادرة القطر العربيء وتلك كانت بداية الهجرة على 
نظاق واسى وكانث مقن للسيل الذي قدقق فيما بحذ: 


كانت هجرة اللبنانيين والسوريين إلى أرض العالم الجديد «أمريكا» تسير على هيأة 
موجات متتالية»ء وكان عددهم في زيادة مستمرة» ويلغفت موجات الهجرة قمتها عام 
23 حيث هاجر إلى أمريكا الشمالية وحدها في هذا العام 9210 مهاجر ٠)‏ 


وقد بلغ عدد المهاجرين بين عامى 1889 - 1919 نحو ستين ألفاً ). ولا تقدمت 


(39) محمد كرد علي » غرائب الغرب» ط2, 1923 » المطبعة الرحمانية ‏ ج2» مصر » ص 28 . 

(40) البدوي الملثم ‏ الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية » ص 99. 

(41) عزيزة مريدن »الشعر القومي في المهجر الجنوبي » ط2: دار الفكر ‏ دمشق » 1973ء ص 11 . 

(42) حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجر» ص 28 . 

(43) محمد عبد المنعم خفاجي » قصة الأدب المهجري » ص 6 . 

(44) لطفي حداد » أنثولوجيا الأدب العربي المهجري المعاصرء المجلد2ء ط1ء 2004 ؛ دار صادر » بيروت » ص14. 


وسائل المواصلات» ورخصت أجور السفرء اتجه معظم المهاجرين منذ عام 1890م 
من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وما لبثت هذه الهجرة أنْ توقفت خلال 
الحرب العالمية الأولى» ولكنّها استؤنفت من جديد بعد انتهاء الحرب» واتجه معظم 
المهاجرينء هذه المرة إلى أمريكا اللاتينية» والجنوبية خاصة»“. 


وممًا تقدّم من حديث حول الهجرة والمهاجرين: تلاحظ أن الهجرة من بلاد الشام 
إلى العالم الجديد (الأمريكتين) مرت بثلاثة طرق هي: 


الطريق الأول- مصر لأنّها أقرب مسافة ولغة؛ وأيسر تفريجاً لسوء الحال» ولا ينعم 
به القطر المصري من حرية وسلام بعد تسلّم محمد على باشا زمام السلطة, 
والتوجه بالبلاد نحو الرفاهية والأمن والاستقرار. 

بطش الأتراك» وتساعدهم للانضمام في جمعيات سرية تناهض الدولة العثمانية. 


الطريق الثالث- كانت أمريكا الشمالية والجنوبيةء والتى كان يطلق عليها مع بعض 
المناطق الأخرى المكتشفة حديقاً «العالم الجديد»» وفي هاتين القارتين وجد معظلم 
المهاجرين مأوى من الضياع والحرمان والجوع والبطش. 


وإذا طرحنا السؤالين التاليين: 


كيف تمكن هؤلاء المهجريون من الهجرة في زمن العثمانيين الذين حظروا الهجرة 
ونم ؟ 


وكيف استطاع أولتك المهاجرون من الوصول إلى تلك المهاجر البعيدة عن أوطانهم؟ 


ستأخذ الإجابة عن هذين السؤالين» من الشاعر المهجري الكبير جورج صيدح» 
فيقول: «إِنّ الهجرة في زمن العثمانيين كانت محظورة رسمياًء ومباحة عملياً بواسطة 
المهربين؛ كانت البواخر الصغيرة حالما ترابط في ميناء «بيروت» توفد سماسرة من 
ذوي الحناجر القوية إلى أسواق المدينة والقرى لإذاعة نبأ وصولها وموعد سفرهاء 
فيهرع القرويون إلى استدانة المال اللازم للسفر من المرابين» برهن كل ما يملكون 
من عقار وأثاثء أو بيعه. وتبدأ عملية التهريب: السمسار يسلم المهاجر إلى عسكري 
مراقبة الشاطئ» وهذا يصعد به من وراء الجمرك إلى ماعونة محملة بالبضائع» وقائد 
الماعونة يدخله إلى الباخرة بصفة حمّالء وفي الباخرة يتسلمه القهوجي ويضعه في أحد 
المستودعات» وبهذا الوضع يصل المهاجر إلى مرسيلياء ومِدْها يتسلمه سمسار جديد, 
وينزله في خان قذرء ولا يحمله إلى باخرة تنقله إلى أمريكا إلا حينما يفرغ جيبه من 


(45) - عزيزة مريدن › مرجع سابق » ص 13 - 14 . 


الفلس الأخيرء ثم يلتقى في الباخرة الذاهبة إلى أمريكا بأمثاله من المهاجرين حيث 
يعيش معهم عيشة القطيع الذي تطارده الذئاب. إِنْ صعدوا إلى الباخرة تعرضوا 
للحر والبرد والأمطار والرياح» وإِنْ احتشدوا في الطابق السفلي كادوا يختنقونء وكم 
من مرة ساط عليهم البحارة أنابيب الماء الساخن لمنعهم من الاحتجاج على سوء 
المعاملة؛ وكم مرة حملتهم الباخرة إلى حيث لا يقصدونء وأنزلتهم البلد الذي يوافق 
مصلحتها. وفي كل بلد ينزلونه يتكتل أبناء القرية الواحدةء وتتخذ كل كتلة وجهة: 
والسعيد منهم مَنْ يجد على المرفأً مَنْ ينتظره» أو يعرف عنواناً لقريبء أو يحمل 
توصية توؤْمّن له الطعام والمأوى في الليلة الأولىء أمَا مَنْ لم تتوفر له أي من هذه 
الوسائل ففراشه رصيف الشارع» وطعامه الكسرة الباقية من زاد السفر في جعبته»“. 


ويذكر فيليب جتى في كتابه «السوريون في أمريكاء: «أنّ المهاجرين الأولء وأكثر الذين 
اقتفوا أثرهم كانوا من لبنان» ولعلّ كثرة المهاجرين من لبنان ترجع إلى تركز 
اور سالات فيه أي من سيره كاك السيمييره فينع :تون إلى الكو اطا 
والتعضبي: كدح ف الاه ول اتهم اقا القشيرية واه ارمام رين 


عدم )47( 


غيرهم 


وصل المهاجرون اللبنانيون الأولون إلى أمريكا منذ قرن كامل تقريباً لا يحملون مالاً 
ولا يفهمون لغة البلاد التي نزلوا فيهاء ولا يعرفون شيئاً عن أحوالها وعادات 
سكانهاء فاعتمدوا على ذكائهم ونشاطهم وإقدامهم» ولكنهم ذللوا كل صعب وتعلموا 
هة الا الى يعمل ون ف اوا اي الصحف الزوفية ابيرق ق ع ف لات 
الخالم وأشهوا الصحافة العربية ف ملخدهم و هوا جره ,كا 


وقد سبق اللبنانيين إلى الهجرة بصورة مصغرةء هل فلسطينء ولكنّهم لم يستقروا 
جميعاً في البلدان التي نزلوا فيها - كما فعل غيرهم -» بل كانوا يزورونها حاملين 
المسابح والأيقونات والتعاويذ المصنوعة في فلسطين, لبيعها من المؤمنين المتعبدين“. 

أماعن مصرء فقد كفاها الله شر الهجرةء أفاض على أرضها خيرات النيلء وعلى 
شعبها فضيلة القناعة تعصمه من نزوة الاغتراب» يقول الشاعر المهجري جورج 
صيدح: «لم أتعرف في هجرتي الطويلة إلا إلى أديب مصري واحد هو: «سيف الدين 
الال القيمق عاض اا حه ونم ر كار اااي د ى ا وين 


(46) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ‏ ص 29 - 30 . 

THE SYRIANS IN AMERICA , BY P. 1> . HITTI, NEW YORK (47) 

(48) جريدة "أبو الهول":نقلّا عن خطبة لشكري الخوري مؤسس جريدة أبو الهول» سان باولوء البرازيلء1930» ص35 
(49) جورج صيدح › أدبنا وأدباؤناء ص 28 . 


الشريف» المقيم في عاصمة البرازيلء أمّا أبو شادي فلا يدعيه المهجرء لآنه جاءه 
بأدب ناضج ترعرع في الكنانةء قبل النزوح عنها»9. 


ومن أوائل شعراء الشام (سوريا ولبنان) الذين هاج روا إلى أمريكا الشاعرء «نَّدْرة 
حداد»» وقد وصل إلى نيويورك عام 1897م» وكان يعد -آنذاك- عميد شعراء العربية 
في أميركاء وتبعه «رشيد أيوب» الشاعر الذي هاجر إلى نيويورك عام 1898م» وهاجر 
بعد هؤلاء الشاعر «نسيب عريضة» الذي اغترب وعاش في أمريكا عام 1905م وأنشأ 
فيها مجلته الأدبية «الفنون». 

ثم توالت الهجرات إلى تلك المهاجر البعيدة. فكانت هجرة: «عبد المسيح حداد» 
وكانت هجرته عام 1907م إلى نيويورك التي أنشأ بها جريدة «السائح» عام 1912م» 
ثم كان من المهاجرين «ميخائيل نعيمة»» الذي هاجر إلى ولاية «واشنطون» بأمريكاعام 
1م ثم انتقل إلى «نيويورك»» واتصل بجبران خليل جبران؛ الذي وصل مهاج راً 
إلى أمريكا مبكراً عام 1895م » وكونوا فيما بعد «الرابطة القلمية» في بلاد المهجر. 


اتقسمة قواقل الماخريق إل اام االجدية إل ق 

القسم الأوّل: قصد أمريكا الشمالية. 

المع لقان تريعه إلى ابويكا المفيبية 

وكما زين لهم» ولم تكن الأرض أمامهم مفروشة بالذهب ولا بالحرير؛ ولكنهم في 
سييل الكفاح والإصرار على البقاء تحملوا في صر وثبات شظف العيش» وقسوة 
الحياةء والعمل الشاق المرهق» وقدعيير عنهم الشاعر»إلياس فرحات» في قصيدته 
«حياة مشقات»: 


ى الدَّهْرٌ من عُمري ثلاثينَ ججة E‏ طّويث بها الأصقاع أشعى وأدأبٌ 
أغرْبٌ خلف الرّزق وهو مُشْرّق * واقسم لو شزقت كان يُغرّبٌ 
وَمَركبة للتّقلٍ رَاحَث يَمْرْهَا *# حصانان مُحمَّرٌ هزيل وأشهبٌ 
جَلَسَْتٌ ِل حُوذيها وورّاءنا * صناديقٌ فيها مايسرٌويُعيهبٌ 
حَوَثْ سلعاً من كَل نوع يَبِيعُهافتىَّ * مَا اسْتحلٌ الْبِيعَ لَؤلا التُغربٌ3) 
ونجد الشاعر «نسيب عريضة» من شدة ما لاقى من أثقال الحياة في الغرية» ما 
حبب إليه حياة الوطن على علاتهاء يقول: 


(50) جورج صيدح ء أدبنا وأدياؤناء ص 17 . 


(51) ديوان إلياس حبيب فرحات » طبعة ساو باولو 1932ء البرازيل » ص 265 . 


أحبٌ بلايي وإِنْ لمْ أنم * قريرَ الجفون بأحضّانها 

فكَِمْأئت تالنفسٌ من بأسها * وبّاءث بأثقال أجُفانها 

تود الرجوع إلى عُشيِها * وليسٌ الردوع بإمكانه2" 
من هذه الضائقة الخانقة تولد في المهاجر مهنة « الكشة «™) فالمهاجر يجد من 
يضعها في علبة ويطوف بها على المنازل» وبعد تجوال طوال النهار في أحياء المدينة 
يعود بغلّته إلى صاحب المتجر ليحاسبه على ما باع ومابقيء ويجدد محتويات 
صندوقه استعداداً لجولة الغد54. 


ورغم كل تلك المشقات وضيق العيشء احتمل المهجريون صراع الرزق وكفاح 
الحياةء مؤمنين في النهاية ببلوغ الغاية؛ وساعدهم على ذلك ما وجدوه في بيتتهم 
الجديدة من الحرية والانفتاح» فاستطاعوا أن يبنوا جدار حياتهم الصامد بقوة 
عزيمتهم» حتى أصبح أكثرهم من الأعلام وبعضهم من سادة البلاد؛ ومنهم الشاعر 
«مسعود سماحة»» وقد أصبح بعد حمل» الكشة» كولونيلاً في الجيش الأمريكيء 
فيقول مصوراً لحظات صراع الرزق وكفاح الحياة» وحياة المشقات: 


كَمْ طَويتٌ القفار مشياً وحمي *# فوق ظهري يكادٌيفُسم هري 
كَمْقرعه الأبوابَ فير مبالٍ *# لكلالٍ وقرّ فصل وحور" 


بدأالمهاجرون العرب في المهجر الأمريكي الشمالي والجنوبي تأسيس مدارس عربية 
لتعليم أولادهم» ثم تكوين جمعيات دينية وخيرية تتولى المعاونة والرعاية لكل 
محتاج إليها وخاصة في ميدان الخير والتعاون فيما بينهم: كان لبعضها من الشهرة 
والذيوع والآثر الأدبى ما خلد أسمها في حياتنا الأدبية المعحاصرةء ومن أشهر تلك 
الجماعات الأدبية والروابط التي أنشأها المهجريونء وأهمها أثراً وتوجيهاً للحركة 
امةن الي 1 

1. «الرابطة القلمية» في المهجر الشمالي بنيويورك عام 1920م. 

2. «العصبة الأندلسية» في المهجر الجنوبي بالبرازيل عام 1932م. 

3. «رابطة منيرفا» وهي مدرسة أدبية أسسها الشاعر المصري أحمد زكي أبو 


(52) نسيب عريضةء ديوان الأرواح الحائرة ‏ ص 96 . 

(53) الكشة: صندوق من الزنك يحتوي على أنواع من الخردة الرخيصة يشده البائع إلى ظهره بسيور من الجلد ‏ وهي لفظة برتغالية . 
(ينظر كتاب الأدب العربي في المهجر لحسن جاد حسن » ص 26) . 
(54) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكة . ص 36. 
(55) ديوان مسعود سماحةء طبعة نيويورك: 1938. 


4. «الرابطة الأدبية» التي أنشتت في عاصمة الأرجنتين عام 1949م على غرار الرابطة 
القلبية والعصية اة 


5. «عصبة التقدم اللبنانى» التى ظهرت في نيويورك وأسسها أحد أدباء المهاجرين 
وهو نعوم مكرزل وغيرها من الجمعيات والأندية الأدبية. 


ومن الحق أن نقول هنا أن الجمعيات الأدبية والروابط وأندية القلم في المهجر لم 
تكن لتنهض وحدها بعبء مؤازرة الأدب عامة والشعر خاصة في العالم الجديد لو 
لم تساعدها الصحافة العربية الأدبية؛ 

ولسنا هنا بسبيل التأريخ لنشأة الصحافة العربية في المهجرء ولكننا لن ننسى - في 
هذ المقام - فضل الرائدين الأولين الدكتور إيراهيم ونجيب عربيلي اللذين أنشا أول 
صحيفة عربية بأمريكا سنة 1892م باسم «كوكب آمريكا»» وذكر في كتاب «الناطقون 
بالضاد في أمريكا»» أن هذه الصحيفة أنشئت سنة 1888م؛ والصواب أنها أنشئت عام 
2م؛ والتصويب عن كتاب «تاريخ الصحافة العربية « للفيكونت فيليب طرازي/57, 
وهو كذلك ما أكده دكتور محمد عبد الغني حسن في كتابه «الشعر العربي في 
المهجر›. 


المياحرين الوب عل أن تف الغروية بك لف اا و ااام وين نك اف 
والمجلات: 


1. صحيفة «الهدي» التي أسسها نعوم مكرزل في سنة 1898م. 
2. «مرآة الغرب» التي أسسها نجيب موسى دياب سنة 1899م. 


5 مجلة «الففون» الى أنشأها الشاعر «نسيب عريضة» و»نظمى نسيم» سنة 
3م والتي كانت الملهم الأول لتأسيس «الرابطة القلمية». 


4. جريدة «السائح» التي أسسها «عبد المسيح حداد» سنة 1912م فكانت لسان 
حال الرايطة(69). 


5. مجلة «السمير» التى أنشأها الشاعر «إيليا أبو ماضي» في نيويورك سنة 1929م» 


(56) نادرة جميل سراج » شعراء الرابطة القلمية . ص 61 . 

(57) الفيكونت فيليب طرازيء تاريخ الصحافة العربية ‏ ج4 ط1ء 1913ء المطبعة الأدبيةء بيروت» ص 406 . 
(58) محمد عبد الغني حسن » الشعر العربي في المهجر» ص 12 . 

(59) محمد عبد الغني حسن » الشعر العربي في المهجرء ص 13 . 


التى كانت من أوسع المحلات العريية انث ارا في العالم الجدو(60). 


والمطلع على أدب المهجر يجد أن الروابط الأدبية والصحف والمجلات أسدت مناصرة 
کو ها جو راه الخزسيء فق تلتق يهنا التعراة ولا ب موسق الهاجرسة 
العوب:واتكذوها مكاجو رفيا الوا الفى كات كينا و العا العدجد با د 
امات اتفسل إلى العالم الأديم تفحات افر الكربي امجن 


وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أنَّ هؤلاء المهاجرين في العالم الجديد قد ضربوا المثل الأعلى 
في الاتحاد والعمل الجماعى المثمرء فقد رفعوا اسم بلادهم في العالم الجديد وقدّموا 
للأمريكيين صورة عن الشرق أحسن مما كانت في أذهانهم. كما عكسوا الحقيقة 
التاريخية لمنطقة (سوريا ولبنان) بأثهما بلد واحد تظله دوحة العروية رغم أنف 
المضللين الغاوينء وأنْ سكان تلك الديار شعب واحد رغم الحدود الصورية التي 
فرضها المستعمر؛ وهذا ما أشار إليه إلياس فرحات» بقوله: 


كان من ثُو الْعُربَةٍ تَقْبَسٌُ * فَلْيَبْسُم القَادُونَ أؤ فَلْيَعْبَسُوا 
أَكَامَافَرَاْتُ ولا سَمغث بأئنا *# شَغبَان بَيْتَهْصَاحُدود تُحْرَسُ 
مَا جع لان وفي سُوريًا # خَيْز ولنْيَمْرَى وفِيْهَامَلَْسُ 
وهكذا كان المهجريونء فبعد أن استراحوا من أعباء السفرء ومشقة الهجرةء واستقروا 
في حياتهم الجديدة بدأوا يكتبون الأدب وينش تون النشرء وينظمون الشعرء كما 
كانوا في بلادهم» وأخذت تظهر بوادر الحياة الأدبية العربية في المهاجرينء وساعد 
على ظهورها حاجة المغترب إلى التنفيس عن نفسه بإطلاق الحرية لموهبته الأدبية, 
وإحساسه بالحنين الجارف إلى وطنه»ء ومسارح ذكرياته؛ ومواطن أهله» وأحبايه 
وأترابه؛ والحنين إلى الوطن يثير الموهبةء ويغذي المشاعرء ويذكي العواطفء ويثير 
الشاعرية 7. 


(60) المرجع السابق » ص 429 . 


(61) محمد عبد المنعم خفاجي » قصة الأدب المهجري » ص 72 . 


المبحث الثالث 
محاسن الهجرة ومساونها 


إن معظم ممن كتبوا عن هجرة الشاميين إلى العالم الجديد «أمريكا الشمالية 
والجنوبية»» نظروا إليها بعين التشاؤم ووجدوا أن مضارها أكثر من منافعها. فمثلاً 
نجد المؤرخ «أوغست أديب باشا» في كتابه «لبنان بعد الحرب» يرى أن الهجرة 
تضر البلاد لأنّها تحرمها القوى الحية والأيدي العاملة التي تح تاج إليها الزراعة 
والصناعة والمشاريع الكبرى وأعمال التحسين» وهذه اندي دوذ المهاجرة لساعدت في 
نجاح البلاد وإنماء عظمتها 


وثروتها»7". إلا أن المؤالف نفسه عاد فبرر العذر لهؤلاءالمهاجرين لضيق أراضيهم 
الزراعية خاصة بعد أَنْ صر الجبل في نطاق معين بعد صدور القانون الأساسي 
سنة 1861م. 

وجاء بعد أديب باشا كاتب آخر هو: محمد كرد علي» فذكر في كتابه «غراكب الغرب» 
ند الدرية سق الوجدرة أن اا مواق وعد لنا يضعة من المضار 
الاحتماعينة وخاضسة فق أول المجرة تقل فقا البيوت الق ساحن أصحابها وعاكلوفاء 
وشل كت البكات قو التروهات ولك المجنية الشان أن لؤراجينة من الأفريعياش 
كذلك يذكر الكاتب - في نفس الموضع- أنّْ البلاد في أشد الحاجة لأيدي أبنائها العاملينء 
وأنّ الغنى والذهب اللّماع يجدر ألا يجذب الشباب بهذا القدر الكبير»(*°). 


وهكذا نجد أن محمد كرد عليء يفضل بقاء الشباب والقوى العاملة في البلاد والعمل 
المثمر داخل أوطانهم لا خارجهاء كذلك يرى هذا الرأي مؤرخ ثالث هو ميشال 
شبلي في كتابه «المهاجرة اللبنانية»64). 

ويسرى جورج صيدح وهو الذي عايش أدباء المهجر ثلاثين عاماً أن المهاجر العربي 
خسر نفسه. فيقول: «وماذا ينفح الإنسان لو ريح العالم وش فقن ة» ويعلل 
نانك الفسارة: يقولهة ون الوظنق أحوع ها يكنون اتك القوي المية القن راحت 
عمو وق وماك اقرب وهو الحق فن الأجيى يعد اة ق حوس اقا 
عن كيانه؛ فالسبعون ألف محارب الذين تطوعوا في الجيش الأمريكي أثناء الحرب 
افير له مكافا مهيا عن دو قلطن وأمامهم مهم أشرف من ق ك الى 


65 
ضحوا بأنفسهم في سبيلها»؛ ويستشهد جورج صيدح بقول القروي: 
(62) أوغست أديب باشاء لبنان بعد الحرب» ص 65 
(63) محمد كرد علي » غرائب الغرب. ص 30 . 
(64) ينظر: ميشال شببي ‏ المهاجرة اللبنانية » بحث علمي اجتماعي اقتصادي » بيروت » 1927 ص23. 
(65) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكيةء ص 21 . 


| رر اھان فاا 


رُدُوا إلى الوطن القديم تراه *# هذا أقلّ الي يَا غيّابه 
ذَاكَ إهابُ الفضٌ تحت ثيابكم *# بالآأمئس كانَ إهَابَه وثياتّه 
تَتَعجَرُونَ لِضَغفهٍ ولو أنكُم * فيه تلكنتم جُنْدَهِ وحرابه 
َيْت الأحِبّة عة إِزْمَاع النوى # للغرب أغلمق دونهم أبواته 
أُولَيْتَ بَنَ الشام أذركَ أن في *# سَفر الزنودٍ العامرات خَّرابَه6) 


ويرى بعض الباحثين أن المهاجرين في أمريكا ولا سيما السوريين قد ساروا واتجهوا 
نحو «التأمرك» بخطى واسعة وأنْ أبناءعم سيشبون ولا شيء يربطهم بوطنهم» أو 
بالأحرى بوطن آبائهم وأجدادهم: وعن رأي هؤلاء تقول دكتورة نادرة سرّاج في 0 
«شعراء الرابظة القلمية»: إن هذا قول مبالغ فيه لأنه إن اخظفت لغة الكل فإ 
شعور المرء بأصله ثابت متأصل فيه ولا يزال في نفسه حنين إلى ذلك الأصلء يخبو 
ثم يظهر ثم يخبو وقد لا تظهره إلا المناسبات»2”7. 


ويرى آخرون أنْ أبناء المهجريين ممن ولدوا في ديار الغربة» قد نشأ بينهم كثيرون 
من حملة الأقلام» ولكن بعدهم عن الوطن العربي ووجودهم في بيكات غريبة وبين 
أقوام غير عربية؛ جعلهم ينصرفون إلى الإنتاج الأدبي بلغات المواطن الغريبة التي 
يعيشون فيهاء ومن هؤلاء ظهرت طائفة من الأدباء نالت شهرة واسعة في حقول 
الآداب الأجنيية(65. 


ويتحدث عبد اللطيف اليونس الصحفي السوري الذي هاجر إلى البرازيل عن مس تقبل 
الفزيين في كفابة والمغاربون»» فيقتول: «الفتربون يوبون تدريجياً ف الحيط اللمنيي, 
وينصهرون في بوتقة الجبارة الرهيبة؛ يتزوج المغخترب» وينجب أطفالاًء يصبحون بحكم 
القوانين المرعية من أبناء البلاد التي ولدوا فيهاء يحملون جنسيتهاء ويسجلون بين 
أفراد رعيتهاء وينشاً هؤلاء وهم يجهلون اللغة العربية»(°°). 


إلا أن محمد عبد المنعم خفاجي يقول في كتابه « قصة الأدب المهجري «: « إن المغتربين العرب 
اة رين ق آمرنكا وسا أححاء الدنيا بكرن خروة خخ اا العريمة لا ادها 
تروةء ولا تحاكيها ولا تضاهيهاء وعندها كل المؤهلات لأداء الرسالة والنهوض بالأعباى 79)؛ 
ولعله يقصد بذلك التروة الأدبية التى خلدها أدباءالمهجريين. وصارت مدرسة ضخمة 
فق مطارس ااب العرديتة اللماضرة وسو مالل لعن أكبسى أن الجر ادت الاه 


6) ديوان القروي » ط11952» طبعة وزارة التربية والتعليم » القاهرة .مصرء ص32. 


7) نادرة جميل سراج ٠‏ شعراء الرابطة القلمية » ص 65 . 
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(66) 

(67) 

(68) عيسى الناعوري » أدب المهجرء ص40. 

(69) عبد اللطيف اليونس » المغتريون » (د.ط)ء 1964ء مطبعة العرفان » صيدا ء لبنان > ص134. 
)70( 


0) محمد عبد المنعم خفاجي » قصة الأدب المهجري » ص 70 . 


ولوك يا عل از ان إل سوا ااا اوخاه رکون أذ كل صر 
وأدب كل جيل من الناس ما دام في جوانح الإنسان روح حي وقلب خفاق» هذا ما 
دين يه لتر الت الكى اسا الجحريوة ف الأدي الي الها ةل د 
رق عدو و كسان نة الرغيل ال الك و موا قاد اة ا اد ية 
ول ران مون المج و امال جبران لجان اة الزيجانيوميفاتيل 
نعيمةء ووليم كاتسفليس» وفيليب حِتّىء ومن أدباء المهجر الجنوبي: جورج قدوم 
ورياض معلوف» وموسى کریم» وعدد آخر غيرهم. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن غرض المهاجرين - كما مرفي أسباب ودوافع الهجرة - في 
اول الأمر لم يكن بقصد التوطنء بل كان كل اهتمامهم منصرفاً إلى جمع المال الذي 
يعينهم على ملمات الحياةء والتصدي لحالة البؤس والكبتء ثم الرجوع إلى الأوطان؛ 
وهنا يذكر القسيس «خرباوي» في كتابه «عن المهاجرة السورية» أثناء كلامه عن 
المهاجرين الأولين وأحوالهم المادية والمعنويةء حادثاً بسيطاً فيه دلالة على هذا الشعور 
المتأصل في نفوسهم» شعور الحنين إلى بلادهم» ذلك أَنْهم في مجتمعاتهم إذا شرب أحدهم « 
القهوة» مثلاً في بيت أحد أصحابه. فإِنّ كلمة الشكر التى يقدمها للمضيف «برجوعك 
إلى الوطن إن شاء الله» فيجيبه هذا بقوله: «برفقتك يا سيدي»77؛ وكأتما الرجوع إلى 
الوطن الأمنية الكبرى عندهم. 


وعلى عادة الأقليات في أي بلد ينزلون فيه كان لا بد للمهاجرين من التكتل والتجمع 
والتعارف بعضهم إلى بعضء ومعاونة أحدهم الآخرء ومن أجل هذا بدأوا يؤسسون 
منفعة المهاجرين في ديار هجرتهم؛ وعن هذه الجمعيات تقول دكتورة نادرة ستراج: 
«من أقدم هذه الجمعيات جمعية السوريين المتحدة التي تأسست عام 1907 في 
وافر في تنظيم هذه الجمعيات الخبرية» وقد قامت هذه الجمعيات يجهود تذكر في 
خدمة المهاجرين في الملهمجسن72. 

ويرى جورج صيدح أن للتأخير العربي في البيكة الأمريكية فوائد جليلةء يقول عن ذلك: 
«إذا نظرنا إليه من الناحية الوطنية وجدنا الفائدة أجل لأننا نحن العرب نحتاج إلى 
غرب يفهمنا ويقدرنا قدرناء وإلى غرب مسالم لا إلى غرب معادٍِ؛ وقد قام أدب المهاجرين 
بمهمة التعريف عن حاجات أمتنا وأهدافها وآمالها بعد التعريف عن تاريخها 
وحضارتها وآدابها؛ فأدباء المهجر كانوا دعاة متبرعين» لو شاءت الحكومات العريية أَنْ 
توفد دعاة مأحوركن لما توقفت إلى أصلح منهم73. 

(71) باسيليوس خرباوي » تاريخ الولايات المتحدة » ص 360. 

(72) نادرة جميل سراج » شعراء الرابطة القلمية > ص 61. 


(73) حورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية > ص100. 


ومن خلال ما أثبته المؤرخون والمهجريون أنفسهم من محاسن ومساويء لتلك 
المهاجرة؛ يرى الباحث أن ما قدمه المهاجرون لبلادهم من النفع لا يقاس به ما 
يقال من بعض ضرر أصابها منهم» فقد بذلوا شتى المساعدات المادية والمعنوية 
لأوطانهم الأصليةء وعملوا على عمرانها وتحسين أحوالها في جوانب كثيرةء وقدموا يد 
العون والخبرة في شتى المجالات؛ تقول الدكتورة نادرة سرّاج في كتابها «شعراء الرابطة 
القلمية»؛ عن تلك المساعدات التي قدمها المهجريون لوطنهم الأم: «إنَّ مَنْ يزور لبنان 
ويتجول في قراها الجبلية ومصايفها الجميلة المنتشرة على سفوح جبالها من الشمال 
إلى الجنوبء لا يستطيع إلا أنْ يعجب بتلك البيوت الجميلة والعمارات الضخمة والفنادق 
البديعة التنسيقء وإذا ما سأل عن بُناتها ومموليها فلا يعجب كثيراً حينما يعلم 
انها جميعها قامت على أموال المهاجرين في العالم الجديد»72. 


وتواصل الدكتورة نادرة سرّاج:» إن هؤلاء المهاجرين ما انفكوا يبذلون شتى المساعدات 
المادية والمعنوية لوطنهم الأصليء ويعملون على ترقيته وتحسين أحواله في مختدف 
الظروف. ولا تزال الصلات قائمة بصورة وطيدة بين أبناء لبنان في الوطن وإخوتهم في 
المهاجرء وفي كل عام يدخل الكثير من الأموال إلى لبنان من الخارج حتى إن في بيروت 
مصرفاً يسمى «بنك لبنان والمهجر»؛ وعدا الصلات المادية فان الأدب يعد من أقوى 
الصلات بين الطرفين؛ وكل كتاب يصدر في الوطن لا بد أن يقرأه المهاجرون حتى لقد 
قيل أن مطابع سوريا ولبنان لا تنشر كتاباً إلا إذا تأكدت من إمكان رواجه في المهجرء 
وكذلك الحال في الصحافة فإِنّها صلة متينة بين الجهتين»!75. 


ولا شك في أنه قد كان لدعوة الشعراء المهاجرين إلى مساعدة إخوانهم في الأوطان أثر 
كبير في النفوسء عندما أخذوا يجمعون التبرعات ويقيمون الحفلات لمعونة الوطن 
وانتشال أبناكه من أنياب الجوع التى تكاد تطبق عليهم» وهم في اشد الأحوال 
للمساعدة من وإخوانهم المهاجرين. 

فالمهاجر إذن أفلح إذا اعتبرنا عنوان الفلاح المحل التجاري والمصنع الكبير والقصر 
المنيفء وأخفق باعتبار أن شخصيته الأدبية ما زالت دون شخصيته المادية؛ ولكن 
مافاته من العلم والثقافة أغدقه على أولاده بسخاء يدعو إلى الإعجاب» فتجد أفقر 
المغتربين يقتدي بأغناهم في تثقيف أولاده حتى يبلغوا أرفع منزلة من العلم والتهذيب» 
وهؤلاء الأولاد هم الذين احتلوا اسمى المراكز في المجتمع»75. 

وفي المقايل أيضاً يجب علينا أنْ نعترف بأنٌ الهجرة امتصّت القوى الحية من بلاد 
(74) نادرة سراج» شعراء الرابطة القلمية > ص 64. 


(75) المرجع السابق » ص 65. 


(76) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية > ص47. 


الشام (سوريا ولبنان) ممثلاً في شبابها الطامح الذي خلّف وراءه أهله وخلّانه 
ليضرب في مجاهل وطن جديد لا يعرفه؛ فيحكى الكاتب «محمد كرد على» أنه زار 
مرّة قرية من قرى لبنان فلم يجد فيها إلا الشيوخ والمسنات من النساء والأطفال» 
وعمل هؤلاء هو انتظار البريد في مطالع الشهور ليسدوا مطالب الحياة بالنقود التي 
يرسلها إليهم أبناؤهم المهاجرون77. 


(77) كمال نشأت » شعر المهجرء (د.ط) » 1966 » دار مصر للطباعة » القاهرة . مصر» ص 9 . 


الفصل الثاني 
الرابطة القلمية 


المبحث الأول 
نشأة الرابطة القلمية 


المبحث الثانى 


أعلام الرابطة القلمية 


ا مبحث الثالث 


العناصر البارزة 4 شعر الرابطة القلمية 


ا مبحث الأول 
نشأة الرابطة القلمية 


في أبريل سنة 1920م بمدينة نيويورك» التقت آراء جماعة من أدباء المهجر في أمريكا 
الشمالية حول فكرة واحدةء هي ضرورة إنشاء رابطة توحد جهودهم» وتضم قواهم., 
في سبيل النهوض باللّغة العربية وآدابهاء بعد أنْ رأوا خمول الأقلامء وهزال الصحافة, 
خاصة يعد احتجاب مجلة «الفنون» التي أنشأها نسيب عريضة ونظمي نسيم سنة 
3م وقد حجبتها 5 العالمية الأولى. فكان احتجابها من دواعى التفكير في 
إنشاء «الرايطة القلمية». 


وعن سبب تسميتها بالرابطة القلميةء فقد جاء تيمناً بكتاب الله الجليل القرآن 
اگوي وت بالعزوينة مك ة ق نش السران ن كلام الله عر وجلء وإيفاقا باللفة 
العربيةء وبمكانتها العظيمة وبدورها الريادي الإنسانيء وبأنها أمَّ اللّغات» ولأنّ القلم 
شرّفه الله في القرآن لأنّه النبع الصافي لكل فكر وثقافةء فجاء اختيارهم موفقاً (279. 
واقعة؛ ففي اجتماع لهم عند جبران» قرر المجتمعون إخراج الجمعية إلى حيز الوجود 
ميخائيل نعيمة, عبد المسيح حداد» ندرة حدادء إلياس عطا الله وليم کاتسفلیس» 
نسيب عريضة» ورشيد أيوب»؛ وائخ نضم إليهم فيما بعد الشاعر المهجري إيليا أبو 
ماضي والكاتب وديع باحوط؛ وقد أقروا شروطاً لتأسيس الرابطة القلمية وهي 
كالآتى: 

1. أنْ تدعى الجمعية «الرابطة القلمية» وبالإنجليزية »1۲۵1 طA۲۲۵».‏ 


2 أنْ يكون لها ثلاثة موظفين وهم: الرتيس ويدعى «العميد»» فكاتم السر ويدعى 
«المستشار»» فأمين الصندوق ويدعى «الخازن». 

3. أنْ يكون أعضاؤها ثلاث طبقات: عاملين ويدعون «عمالاً» » فمناصرين ويدعون 
«أنصاراً» > فمرا سلين. 

4. أنْ تهتم الرابطة بنشر مؤلفات عمالها ومؤلفات سواهم منْ كتاب العربية 

5. أنْ تعطي الرابطة جوائز مالية في الشعر والنثر والترجمة تشجيعاً للأدباء. 


(78) - حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجر » ص61 . 


(79) - فصل سالم العيسى » النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية » 2006ء دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ٠‏ عمان » الأردن » ص45. 


َم انتخب الحاضرون جبران خليل جبران عميداً للرابطة بإجماع الأصوات» وميخائيل 
نعيمة مستشاراًء ووليم كاتس فليس أميناً للصندوق؛ ويعمل تحت لوائها سبعة 
آخرون» يحملون اسم «العمال» هم: إيليا أبوماضي» ونسيب عريضة» ورشيد أيوبء 
وعبد المسيح حداد» وندرة حداد» ووديع ياحوطء وإلياس عطا الله. 


وقد كان أعضاء الرابطة العشرة عصبة صغيرة, - كما يقول ميخائيل نعيمة - تفاوتت 
قواهاء ولكن توحدت نزعاتها ومراميها»» ولم يكونوا متكافكين في المواهب والإنتاج» 
ولكنهم كانوا متقاربين في الميول الأدبيةء والذوق الفني»69. 


ورسم جبران خليل جبران عميد الرابطة شعاراً جميلاً يمثل دائرة في وسطها كتاب 
مفتوح وعلى صفحتيه خخطت هذه العبارة «لله كنوز تحت العرشء مفاتيحها ألسنة 
الشعراء» ومن فوق الكتاب قد أطلت شمس أشعتها نصف الدائرة الأعلىء وعند 
أسفل الكتاب سراج شطره الأيمن محبرة قد انغمس فيها قلم فتحول حبرها إلى 
لسان من نور خارج من طرف السراج الأيسرء ومن تحت الدائرة اسم «الرابطة 
القلمية» مخطوط بأحرف مستقيمة الزوايا تشبه بعض أنواع الخطوط الكوفية ومن 
تحته اسم الرابطة بالإنجليزية“. 


وكان لا بد لهذه الجماعة من حديقة ينثرون عليها وعلى ثراها بذورهم ويغرس ون في 
أديمها أغراسهم: فكانت جريدة «السائح» التى أسسها عبد المسيح حداد؛ تلك التربة 
الخصبة التى حملت للعالم العربي ثمار قرائحهم اليانعة: فأدهشته بذلك المحصول 
الطيب؛ وتكاتفت جهود القائمين يهاعلى صيانة حرمتهاء ورفعها عن التحذلق 
والابتذالء وشرعت جريدتهم تنقل إلى العالم نتاج أقلامهم» وفي صدر كل عام كانت 
تصدر عدداً ممتازاً كان يطلع عل الأدب العربى كحدث خطيرء. فتكتب الصحف فيه 
فصولا وتنقل عنه الشيء الكثير؛ وهكذا انتشر اسم «الرابطة القلمية» في العالم 
العربي وکل مهاجره. 


يمول الدكقدوى مي اوري عن اع الا ايى وال 1921م رة 
(مجموعة الرايطة ا تخل عدا واا ن القالات رالا اة ا اع 
الط هيا هنا الان فال و من سخ الوكيه الدع لے بحو ق قان 
طيلة مدة عضويته للرابطةء ولم ينتج شيئاً منذ تأسيس الرابطةء ولم أقرأله قط 
سوى مقال». 


(80) عيسى الناعوري » أدب المهجر» ص23 . 

(81) ميخائيل نعيمة » جبران خليل جبران (حياته › أدبه ) » ط1 1934ء بيروت » لبنان »> ص179 . 
(82) مدونة الرابطة الثقافية المعرفية » سلمية ظهير الشعراني » شبكة الانترنت » 2018 . 

(83) عيسى الناعوري أدب المهجرء ص24 . 


أما أكثر عمال الرابطة نشاءطاً في الإنتاج الأدبيء وغزارة في المادةء وأبعدهم أثراً في 
حياتهاء وفي الأدب الهجري؛ فكانوا خمسة» وهم: 


جبران خليل جبران» وميخائيل نعيمة» وإيليا أبو ماضيء ويليهم نسيب عريضة: 
ورشيد أيوبء فهؤلاء كان يتميز إنتاجهم بالخلق والإبداع» من جهة:؛ وبروعة التجديد 
من جهة أخرى؛ وسرعان ما انتشر أدبهم في الدنيا العربية كلهاء لا يحمله من 
بذور الحياة الجديدة. 

ولقد ظلت الرابطة القلمية حيّة بأعضائها العشرة نحو إحدى عشرة سنة - من 
سنة 1920م إلى سنة 1931م - ثم تبعثرت حباتهاء حين راح مقص الموت يقلّم 
أغصان تلك الدوحة الفارعةء وهى أغنى وأسخى ما تكون بالثمار الطيبات مبتدفاً 
بعميدها جبران خليل جبران» كم تلاه برشيد أيوبء وإلياس عطا الله؛ ونسيب 
عريضة: ثم ندرة حداد» فوليم كاتسفليس» فوديع باحوط, فإيليا أبو ماضي؛ ثم 
توفي عبد المسيح حداد وقد كان قد باع في أواخر عام 1957م حقوق جريدته 
«السائح» - حديقة الرابطة القلمية المعحطاء - إلى راجى الظاهرء صاحب جريدة 
«البيان» فاندمجت الجريدتان في واحدة هي (البيان) ومضى عبد المسيح حداد يعمل 
فيهاحتى وفاته في نيويورك 1963م. 

ولعل مما بعث العزاء في نفوس أدباء العرب في الشرق وفي بلاد المهجر في تلك الفترة, 
قيام «العصبة الأندلسية» في المهجر الأمريكي الجنوبيء في البرازيل بمدينة سان باولو 
عام 109 و ملا والحصينة کیا كان لازابط#القابية مكلة تون رسالتها 
الأدبية الكبرى. 


صدور مجموعة الرابطة القلمية: 


صدرت مجموعة الرابطة القلمية لعام 1921م واشترك في تحريرها جميع عمال الرابطة 
وعلى رأسهم عميدها وفنانها جران» ثم ناقدها وفيلسوفها ومستشارها ميخائيل نعيمة 
وبقية كتابها وشعرائهاء فجاءت كتاباً ضخماً متميزاً. يقع في أكثر من ثلاثماكة صفحة 
من الحجم الكبير,مليقاً بالموضوعات الأدبية (الشعر والنشر) واللغوية والاجتماعية 
والفلسفيةء والقصائد الشعرية التي تعالج شتى الموضوعات أيضا»0“. 

وَمَاأنْ وصلت هذه المجموعة إلى العالم العربى حتى تناقلها الكُتّابٍ والشعراء وأخذوا 
يطالعونها بشغف زائد وتطلع نحو البعث والتجديد اللذين لاحت آثارهما من خلال 
سطور المجموعة» كما ظهرت تباشيرها من قبل على صفحات جريدة «السائح» 
ومجلة «الفنون». 


(84) نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية ‏ ص87 . 


بقلل هقافرو ا اللا لوي و ارو الي بسر وكا واف 
قليلاً لنتأمل مميزات هذه الروح الجديدة التي ظهرت في الأدب العربي وعلى أيدي 
أعضاء «الرابطة القلمية» بالمهجر الشمالي - على وجه خاص - وجاءت مسطرة في كل 
مقال أو قصيدة ضمن هذه المجموعة. 

فميخائيل نعيمة: مستشار الرابطة»ء الذي نظّم قانونها وصاغ مقدمته»ء يقول في هذه 
المقدمة: « ليس كل ما سطر بمداد على قرطاس أدباً ولا كل من حرر مقالاً أو نظّم 
قصيدة موزونة بالأديبء فالأدب الذي نعتيره هو الأدب الذي يستمد غذاءه من تربة 
الحياة ونورها وهوائهاء والأديب الذي نكرمه هو الأديب الذي خص برقة الحس 
ودقة الفكر وبعد النظر في تموجات الحياة وتقلباتهاء وبمقدرة البيان عما تحدثه 
الحياة في نفسه من التأقير»””*). ويقول أيضاً: «إننا إذا عملنا على تنشيط الروح 
الأدبية الجديدة: لا نقصد بذلك قطع كل علاقة مع الأقدمينء فبينهم من فطاحل 
الشعراء والمفكرين مَنْ ستبقى آثارهم مصدر إلهام للكثيرين غداً وبعد غد إلا أنّنا 
لسنا نرى في تقليدهم سوى موت لآدابناء لذلك فالمحافظة على كياننا الأدبي تضطرنا 
للانصراف عنهم إلى حاجات يومنا ومطاليب غدناء وحاجات يومنا ليست كحاجات 
أمسناء626. 


هذه الروح الجديدة التي شرح أصولها مستشار الرابطة في الفقرات السابقة هي 
التي نجدها غالبة بل متأصلة في جميع كتابات عمال الرابطة القلمية؛ سواء أكانت 
على صفحات جريدة ة «السائح» اح في المجموعة الجديدة نفسهاء فالأدب عندهم هو 
الذي يعبر عن هذه الحياة التي يعيش ونهاء لا تلك التي عاشها الأقدمون. 
فالنفس أو الروح هى الشيء الأهم في أدب عمال الرابطة القلميةء وكل ما يبحث في 
هذه النفسء وكل ما يكتب أو يقال من أجلها يعد أدباً حياً عندهم. 

يقول ميخائيل نعيمة: «فالأثر الخالد لا يموتء والميت لا يعيشء ولا يخلد من الآثار 
إلا ما كان فيه بعض الروح الخالدة «7*). فالأدب عند عمال الرابطة ليس إلا رسولًا 
بين نفس الكاتب ونفس سواه والآديب الذي يستحق أن يُدعى أديياً هو من يزود 
رسوله من قلبه ولبهاة". 

وقد لخخص ميخائيل نعيمة الفرض من هذه المجموعة التى أصدرتها الرابطة القلمية 
إذ يقول: «إِنْ الرابطة القلمية ما كانت لتقدم المجموعة إلى قراء العربية إلا لاعتقادها 


(85) ميخائيل نعيمة» مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921ء المطبعة السورية الأمريكية. 1921ء نيويورك» ص4. 
(86) ميخائيل نعيمة » جبران خليل جبران (حياته - أدبه) > ص180 . 

(87) ميخائيل نعيمة» مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921ء .ص6. 

(88) المرجع السابقء الصفحة نفسها . 


بالا اتات هدق الاب رسولا ل عرسا للأزيناة اللعوينة والتورجنة الدروضية وه 
تكو طا فيا هه وراك إخلاضهبا ف اال قق يقطكه ا فين لف عي 
ليذه الجموهة أكقرما تسق فإن تو يكن لاغ تشويق بعض الأزواح الناشئة 
إلى طرق الأدب عن سبيل النفس لا عن سبيل المعجمات فحسبه ثواياً فقد كفاتاما 
عندفا مخ المعجزات الخو ة0 

كل تلك التفسيرات للأدب عند شعراء «الرابطة القلمية» ا تبثن نئ اتضال 
الأدب عندهم بالحياة والإنسان الذي يعيش هذه الحياة مؤثراً فيها ومتأثراً بها. 


وقد ضمت مجموعة «الرابطة القلمية» ألواناً من الأدب (الشعر والنثر)ء وبدأ المجموعة 
عميد الرابطة جبران خليل جبران بقطعة من النثر الشعري الجميل جعل عنوانها 
«بين ليل وصباح»» يتحدث فيها عن نفسه وعن الحياة حوله»ء ويخاطب فيها قلبه» 
ويبدقها بقوله: 
اشْكّت يا قَلْبِي فالفّضاءٍ لا يَسْمّعك. 
اسْكت فالأتر 0 بالتواح والعويلٍ لَنْ يَحْملَ أغانيكَ وأتاشيدك. 
اشکت 00 اللّيلِ لا تخفلٌ يقمس أشْراركَ. وَمَواكبُ الظَلام لا قف 0 
يا قَلْبِي» » اشكت حَتَى الصّباح ؛ فَمَن يرقب الصّباح صَابراًيلاقي | لصّباح قوياً ء 
ومَنْ يَهُوى الذُورَ فالتُور يَهْواه("". 

وغير جبران» يتحدث رشيد أيوب في هذه المجموعة عن «أنفس الشعراء» وكم هي 
رقيقة حنونء تتأثر لأدنى العواطف وتُشابه أرق الكائنات» وفيها يقول: 


2 
E 


يان 7 تَسْمَة في مُروج الْحُبٌ تافحة 3 حَيْتُ الحمائمُ لا تفل نائحة 
تاششتك الله باكزت سَائحة E‏ عند الشواقى بجو الروح سابحةٌ 51 


ويناجي نسيب عريضة نفسه وروحه في هذه المجموعة أيضاً بقوله: 


إن 


٠ ٤ 4 <2 ۶ 2‏ 6 
جما أخ لت زوجي تعالي *# أطلت في ها المقام(° 


إن هذه النزعة التأملية التي سرت في شعر نسيب عريضة وفي بعض أشعار غيره من 
عمال الرابطة هي التي فاضت بها صفحات المجموعة, فالنفس والة لقلب والروح أشياء 


(89) المرجع السابق» »ص7. 

(90) المرجع السابق » ص9. 

(91) ميخائيل نعيمة » مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921ء ص10. 
(92) المرجع السابق» ص12. 


مضو وة تنكل الشهر اق التو ديا وذدكا يق لفيا فخ عاطقو كامس وما 
يعتريها من قلق أو طمأنينةء وإلى جانب هذا فالأدب عندهم يجب أنْ يكون إنسانياً 
خالصاً فيه منفعة لبنى الإنسان في كل العصور والأزمان؛ وفي إيضاح هذه الفكرة 
الإنسانيةء يقول إيليا أبو ماضي: 


مَاذا يَفِيدٌ الصوتٌ مُزتفهاً * إِنْلميَكُنْ للصوتٍ نَم صَدَى 
والنْورٌ منبثقاً ومنتشيراً * إِنْلم يكن للشاس فيه هذى 
إن الكکوادت ٤‏ تتابعها E‏ أبتَلتنى من ضلتى وَشَوالة) 
وإِنْ خير شاهد على ذز عتهم التاً ملية الإنسانيةء تجاربهم مع الطبيعة؛ فقد اندمجوا 
فيها لدرجة الاتحاد والفناء وخلعوا عليها صفات الأحياء» وتعلموا منها المبادئ, 
وصاحبوها في رحلاتهم للمعرفة والقيم الإنسانية0. 


وبالرجوع للنظر في أهداف الرابطة, نلاحظ أنهم يتفقون في نزوعهم نحو التجديد 
والتخلص من قيود القديم؛ ومحور الأدب في رأيهم هو الإنسان وبقدر ما يرتبط 
الأدب بالإنسانية يكفل لنفسه البقاءء وقي ذلك يقول نعيمة: «فأنا ما أزال أقول إن 
محور الأدب هو الإنسان» فعلى قدر ما يتغلغل الأدب في حياة الإنسان في التفتيش عن 
أهدافهاء وعن العقبات التى تقوم في وجه تلك العقبات» يكفل لنفسه البقاء وذلك 
أن الأدب - شعره ونثره - يجب أنْ يقيم بقدر ما فيه من قوى إنسانية ظاهرة أو 
باطنة لا بقدر ما فيه من الحذلقة والبراعة في صقل الكلمات والعبارات»657©. 


ونخلص إلى أنَّ مجموعة «الرابطة القلمية» في فترة وجيزة استطاعت بفضل مفكريها 
وأدبائها وشعرائها أنْ تكوّن إطاراً ثقافياً مميزاً في المهجرء وأنْ تترك الأشر الفعّال في 
الشرق العربي» كما أشاع مفكروها تياراً فكرياً وأدبياً خصباء وتركوا بذوراً أينعت 
قاوفاقالفهمو الغريتي ادبت 


ومن الإنصاف أنْ نذكر هنا أن مَنْ شاركهم في ذلك أدباء وشعراء المهجر الجنويبي 
من خلال روابطهم وجمعياتهم المتعددة وعى رأسها «العصبة الأندلسية(1933) «التي 
قامت مقام الرابطة القلمية التى انقضت في الشمال؛ ركد كفي فين موتو الذي 
تولى رئاسة العصبة الأندلسية -» عن غاياتها قائلاً: «إنَّ أركانها قد أجمعوا على 
النضال في سبيل الأدب من حيث هو فن وجمال» دونما نظر إلى إطار أو مصدر)(°9. 


(93) ديوان إيليا أبي ماضيء تحقيق عفيف نايف خاطوم » ص165. 

(94) صابر عبد الدايم » أدب المهجر » ص38 . 

(95) ميخائيل نعيمة» المجموعة الكاملة » م1 .ط1ء 1975ء دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » ص476 . 

(96) محمد عبد المنعم خفاجي » حركات التجديد في الشعر الحديث » ط1ء 1992 » دار الجيل » بيروت » ص181. 


أثر المجموعة في المهجر وفي الشرق العربي: 


كانت عقول أبناء الشرق العربي قد بدأت تتفتح نحو التجديد» ولو بصورة آوليةء 
منذ بدء دخول المؤثرات الأجنبية والمبادئ التجديدية التي لاحت في بعض قصائد 
أحمد شوقي وحافظ إبراهيم» ثم مطران الشاعر الإبداعيء في مصر !”7 وعلى 
أيدي أحمد فارس الشدياق ومارون نقاش ونجيب الحداد وفرح أنطون وغيرهم 
من اللبنانيين؛ وعن بدايات المؤثرات التجديدية في الأدب العربيء قبل ظهور مجموعة 
الرابطة القلمية, يقول زكي مبارك: «ظهرت بداية التجديد مع أحمد شوقي, شم 
خلفه حافظ إبراهيم فيما بعد؛ الذي لقب بشاعر النيل» وقيل عنه: أنه أديب لم 
تر مثله أندية الأدب منذ أجيال»؛ وهذا التجديد الذي ظهرت بوادره مع شوقي 
وحافظء وغيرهماء كان تمهيداً لظهور مدرسة الديوان . ۰ 


قنا نوماه مجفوعة الراب التي إل أا اشرق العزينى كى هبت ا القليوي 
والعقول أحسن قبولء وسارع إلى قراءتها الأدباء والمتأدبون وأخذ أصحاب الصحف 
اااي ونون د ق و ا ا سل كتابا هبيخ ايل 
نعيمة وجبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي؛ وأصدرت دار الهلال كتاب «العواصف» 
لجبران في طبعة جميلة أنيقةء ثم طبعت له مجموعة أخرى من كتبه» وصدرت 
له في مصر أيضاً ثنائياته الشعرية المعروفة باسم «المواكب»» ومجموعته المختارة 
بالبداقع والطرافق»: 


إِنْ مجموعة الرابطة القلمية» كانت ثورة على التقليد والجمودء ودعوة إلى التجديد 
والعكوف على مطالب اليوم والغد» وقد خضع لتأثيرها أعضاء الرابطة»ء فتآلفت 
نزعاتهم وميولهم» والتقت أفكارهم ومواهبهم» ثم انتقل تأثيرهم إلى المهاجر الأمريكية 
الأخرىء ثم إلى الشرق العربي بعد ذلك». 


وقد أحدتت الرابطة القلمية تأثيراً كبيراً في نهضة الشعر العربى بالمهجرء كما 
أحدثت ثورة عارمة من أنصار القديم عليهاء ولكتها شقت طريقها في عزم وإصرارء 
حتى أصبح لها أنصار في كل مكان7”") واهتم بعض الأفراد من المعنيين بالأدب 
في مصر بجمع بعض القطع الشعرية والنثرية من أدب المهجرء مثل الذي فعله 
الأستاذ محى الدين رضا حين أصدر كتاب «بلاغة العرب في القرن العشرين» وهو 
عبارة عن مختارات بأقلام رسل البلاغة العربية - كما جاء في الكتاب - في أمريكا 


(97) نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية » ص94 . 
(98) زكي مبارك » الشاعر حافظ إبراهيم » ط1 دار الجيل » بيروت » لبنان » 1991» ص12 . 
(99) حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجر » ص63 . 
) 


0) المرجع السابقء الصفحة نفسها . 


الشمالية والجنوبيةء وكتب له مقدمة توحى بعظمة كتابات مجموعة المهجر؛ يقول 
الأستاذ رضاء في مقدمة كتابه: «نستطيع أنْ نسمي هذه المناحي الكتابية والعلوم 
الإنشائية ( الأساليب الحية ) لأثها حقيقة تحيى في نفس قارئها روح الجمال» وعظمة 
الإبداع» وجلال المقصد»“؛ وما أنْ صدرت هذه المجموعة حتى نفدت من السوق 
بأقصى سرعة:. وتتابعت على ناشرها كلمات الشكر والتأييد من أشهر أدباء الأقطار 
العربية مثل: عباس محمود العقادء وإبراهيم عبد القادر المازنىء» والآنسة مي زيادة 
وغيرهم؛ فكان هذا مشجعاً له على إعادة طبع الكتاب في عام 022.1924. 


وفي عام 1924م صدرت مجموعة أخرى من شعر المهجر ونثره في كتاب بعنوان 
«ما وراء البحار»» جمعها وأشرف عليها الأستاذ توفيق سعيد الرافعيء وقد جمع 
فيه مقتطفات من التراث الذي نشر في المهجر من مؤلفات أمين الريحاني» وجبرانء 
إيلياء ورشيد أيوب» ونسيب عريضة» وعبد المسيح حدادء ووليم كاتس فليس وغيرهم؛ 
وكتب في مقدمته: «إننا نغبط أنفسنا بنشر هذه الآثار» التتى نرى فيها نفعاً كبيراً 
لجفيور آهل الأب ا ١‏ 
فكان قبل أنْ يذاع الأدب المهجري في الشرقء ويتأثر الأدباء بروحه الحرة كان أكثر 
الأدباء يتنافسون في تقليد الأساليب العتيقة» ليبنوا شخصياتهم على شخصيات سابقة 
معروفة»ء فكانت تأتى كتاباتهم على نمط واحدء أو متقاربة كما هو معروف. أمّا 
بعد انتقال الأدب المهجري إلى الشرق بطابعه المميز لكل شخصية: فقد تأثر به 
الشعراء هناك؛ وأصيحنا نرى في مصر - مثلاً - طابعاً خاصاً حديتاً لكل من: طه 
حسينء والعقادء والحكيم» والمازنيء والزيات» وأحمد أمينء وفي لبنان وسوريا نجد 
طابعاً لكل من إلياس أبي شبكة؛ وسعيد عقل» ومارون عبودء وعمر أبي ريشة. 
وبشارة الخوري» وهكذا»/*". 


SES‏ وسوريا من الأقطار العريية وجد ا المهجر أنصار 
خان كليل خا خاصة: فكانت النزعة الجبرانية واضحة في تعابيره وخیال 194 

وقي الحجاز وجدت طائفة من الشعراء جنحت إلى شعر المهجر فتأثترت يأ لۇت 

جبران ونعيمة ونسيب وغيرهم؛ كما نجد عند بعض الثائرين الحجازيين روحاً من 

نثر المهجر الذي يسميه الدكتور محمد مندور «النثر المهموس>*". 

1) محي الدين رضاء بلاغة العرب في القرن العشرين: (د.ط)ء 1339ه» المطبعة الرحمانية » مصرء الصفحة ب. 

2) نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية » ص95. 

3) أمين الريحاني وآخرون » ما وراء البحارء تحقيق سعيد الرافعيء(د.ط)ء 2020 » مؤسسة هنداوي» القاهرة » ص9. 


104 عيسى الناعوري » أدب المهجر» ص66 . 


5) مجة الأديب » بيروت » لبنان »السنة الرابعة ‏ العدد الأول » 1956 » ص49 . 


6) مجلة الأديب » بيروت » لبنان » السنة الثالثة » العدد 12» 1955 » ص42 . 


BE ۳ 


ولكن ليس معنى هذ أن أدب الرابطة القلمية لم يجد له معارضاً لا في الشرق ولا 
في الغرب أو أنّ كل الأدباء كانوا يؤيدونه ويدعون له؛ فككل نزعة تجديدية أو فكرة 
مستحدثه» تجد نصيبها من المعارضة»ء فقد وجد أدب الرابطة نصيبه من المعارضة 


في الشرق العربي وقي المهجر نفسه. 


وحين نفتح سجل الشعر العربي الحديث يتضح لنا من النظرة الأولى أن شعراء 
الرابطة القلمية بالمهجر الشماليء بجانب شعراء المهجر الجنوبيء قد لعبوا دورا 
أساسياً في النهضة الشعرية التي عرفها العالم العربي مطلع القرن العشرين؛ بل 
إتهم كانوا رموز هذه النهضة وصانعيها وياعثيهاء ونفضوا عن اللّغة العربية غبار 
الماضيء وأتاحوا للشعر العربى الانفتاح على التجارب الأدبية الريادية» خصوصا 
القربية ما وقد عاش هوك تجازب هة عل جميع السكويات أناحه لهم أن 
يلعبوا هذا الدور التجديديء وأَنْ يضعوا هذه النهضة الشعرية والأدبية في عالم عربي 
كان لا يزال يعيش البؤس بالإضافة للاحتلال الأجنبي. 

وقد أبدى الأستاذ «محمد يوسف نجم» رأيه بوض وح في أدب المهجرء فيقول: « .. 
والذي يهمنا من هذه الحركة هو وجهها الأدبي» وهو وجه مشرق ناصع.؛ فقد 
كُتب للكثيرين من هؤلاء أن يبرزوا في عالم الأدب والفكرء كما برزوا في نواحي الحياة 
العملية؛ ومَّنْ متا ينكر المساهمة القيمة التى شارك بها المهجريون في نهضتنا الأدبية 
الحديثة؛ وَمَنْ يجهل «الرابطة القلمية « التي كان رئيسها جبران خليل جبران وَمِنْ 
أعضائها: ميخائيل نعيمة:؛ وإيليا أبو ماضيء ونسيب عريضة و ...وهذا لا يعني أن 
النشاط الأدبي في المهاجر الأمريكية انحصر في هاتين الجمعيتين (يعني بالثانية العصبة 
الأفالسيةقى أمريه ا الحتويية انول N E EE NE‏ ار 

ومن خلال هذا الرأي وتلك الآراءء يتبين لنا قيمة شعر الرابطة الذي جمع ما 
بين الإنسانية والرومانسية والتأمل والتصوف؛ الناتج عن عمق التجرية؛ والتحرر من 
القيود والتقليدء وهذا في رأينا ما منح أشعار هذه المجموعة» صفة العالمية والذيوع. 
على أنْ من الإنصاف لتأريخ الحركة الأدبية في المهجر أنْ نشير إلى أنَّ الذي بعثها 
وأحياها ونقلها من جوّها المحدود إلى الق العربيٌ في مشارق الأرض ومغاريها إِنّما 
كان أديب المهجر الأكبر جبران خليل جيران؛ يدعم ذلك ما رواه ميخاتيل نعيمة في 
ثني كتابه النفيس «جبران خليل جبران»*. 

تأثر أعضاء الرابطة القلمية بالغرب: 

يجدر بنا الرجوع قليلاً إلى الوراء قبل أن نتناول هذا الجزء لكي نتساءل: 


(107) محمد يوسف نجم » القصة في الأدب العربي الحديث ‏ (د.ط) » 1952 » القاهرة » مصر» ص86. 


(108) ينظر: ميخائيل نعيمة › جبران خليل جبران » ط13 .2009: بيروت » لبنان » 2009. 


ما الذي أوحى إلى تلك العصبة من الأدباء المهجريين بتأسيس هذه الجمعية التي 
واو ي وك اذى نغ فيها اق مز ريه وو 
ومن الذي هداها إلى هذه الُْثل والنزعات الجديدة التي اختطّتها لنفسها في عالم الأدب 
وسار تق ارقا حى لاقت ها لاقف يسن تجاح واتار 

إن جُبران معروف أنه كان المحرك الأول والداعية الأكبر لتأسيس «الرابطة القلمية» 
بدليل انتخابه رئيساً لها من قبّل جميع الأعضاءء وبدليل هذا الاهتمام الشديد البادي 
منه نحو كل خطوة يخطوها الأعضاء في طور تأسيس الرابطة وكل اجتماع يجتمعون 
من أجلها؛ ولو ذهبنا أبعد قليلاً لوجدنا جبران كان على صلة وثيقة ببعض الشعراء 
الأمريكيين وشاعراتهم في ذلك الحينء فهو في أوائل عام 1918م قدّم لصديقه ميخائيل 
نعيمةء عدداً من مجلة «الفنون السبعة» «4165 5606 1586»: التي كانت تصدر في 
خُلَّة جميلة:؛ وكان اسم جبران خليل جبران بين أسماء مديريها ومحرريها أيضاً؛ 
فهذه المجلة شجعت جبران على الكتابة بالإنجليزية وأعطته نماذج يعرضها في شعره 
في الأندية الأدبية ومكنته من الاتصال بجمعية الشعر النيويوركية التي أتاحت له أن 
يلقي في اجتماع من اجتماعاتها شيئاً من نتاج قلمه؛ فهذا دليل على أنْ جبران كان 
على صلة؛ وعلى صلة وثيقة بعدد لا بأس به من المنتديات الأدبية الأمريكيةء وكان 
بينه وبين بعض شاعرات أمريكا وأديباتها صداقة تبلغ حد المتانة والإخلاص في بعض 
الأحيان؛ كتلك الصداقة الروحية التي كانت بينه وبين الآنسة «ماري هاسكل « مديرة 
إحدى مدارس البنات» ومثل التي كانت بينه وبين الآنسة « بربارا يونج ,™ التي 
كتبت فيما بعد كتاباً عن جبران كما عرفتّه وعن ذكرياتها معه وعن آرائه وأفكاره. 
كان ران قد غرف يفكه وو برو ا قالأرساط الأتريكية ا كما 
أنه كان على جانب من الثقافة يتيح له الاطلاع على كل ما وصلت إليه يده من 
الآثار الأدبية الأمريكية: وريما وجد في يعض هذه الآثار ما يس تحق التقليد والاحتذاء؛ 
فأدب جبران خليط من تفاعل روحي وفكريء استمده من «وليم بلي ك( 
و»رودان»"» وغيرهما»!102). 

(109) - برباراء شاعرة أمريكية » كانت صديقة لجبران عاشت معه في محترفه آخر سبع سنوات »وكتبت أدق التفاصيل عن يومياته » وكيف 
أملى عليها آخر مؤلفاته » وبعد وفاته سافرت إلى لبنان حيث وضعت كتابها الشهير " هذا الرجل من لبنان " THIS MAN FROM LEBANON‏ 
©4481 ترجمة سعيد عفيف باباء دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت» لبنان :1964. 

(110) - وليم بليك (1757- 1827 ) شاعر إنجليزي ورسام صحف » يعد أول شاعر رومانطيقي في إنجلترا (ينظر: قصائد وليم بليك ؛ ترجمة 
وتقديم ماجد الحيدر » على موقع واي باك مشينء شبكة الإنترنت ) . 

(111) أوغست رودان (1840 - 1917 ) فنان ونحات وكاتب فرنسي » يعد أحد رواد النحت في القرن التاسع عشر » من أعماله البارزة : المفكر, 
وأبواب الجحيم (ينظر : الموسوعة الحرة » ويكيبيديا » شبكة الإنترنت ) . 


(112) الريح جغابة » جماليات الشعر المهجري "إيليا أبو ماضي أنموذجاً ". ص29. 


فإنّْ جبران خليل جيران استمد من «وليم بليك» إنسانيتهء التى تؤكد الإخاء 
الروحاني والمساواة لذلك نجده يتمرد على الظلم» والتمييز بين الناس» وضد ظلم 


النظام» وضد الملوك الطغاةء ويتعصب للإنسان العفوي العادي كالرعاة والفلاحين, 
وهم أبطال قصصه الإيجابيين((013)), 


وممالا شك فيه أن الرجل الثاني في مجموعة الرابطة القلمية وهو ميخائيل نعيمة, 
الذي التحق بجامعة واشنطن ا 2 لدراسة الحقوق فيهاء وظل فيها أربع 
سنوات حتى تال قهادة الحقوق سنتة 41916 فلم يفن مدة دراسته الاط لاع على 
أسس الثقافة الأمريكية والأدب الأمريكى بمراحله المختلفة. 


وأغلب الظن أن بقية عمال الرابطة ممّنْ أحسنوا اللغة الإنجليزية - أو عرفوها على 
الأقل كتابة وقراءة - قد اطلعوا هم الآخرين على ذلك الأدب الأمريكي والحركات 
الأدبية المعروفة في تاريخه. وعلى آثار رجاله المعروفين وشاعراته المعروفات؛ ولييس 
من الممكن أنْ تعيش جماعة أدبية كهذه الجماعة المفكرة المجددة في بلد أجنبى اللغفة 
تناكول تطلم عدن هنا لهذ E‏ أقار أدرية في فل صينه كنوع E‏ 
ولكن رغم ذلك كانت الروح العربية تهيمن على نتاجهم والاهتمام باللغة العربية 
الهدف الأهم من أهدافه .014 

وقد كانت الثقافة والتاريخ و الحضارة الشرقية أقوى من كل ما عداها في تكوين 
أدبهم» وأنهم عملوا بقول غاندي: «لا أريد لبيتي أَنْ يكون مستوراً من جميع الجهات 
ولنوافذي أن تون مغلقة, أريد أن هب عو بيشي ثقافات كل الأسم كل ما أمكنن 
من حرية: ولكثي أنكر عليها أنْ تقتلعني من أقدامي» (015. 


ولا نشك في أن للبيئة الأمريكية أثر واضح على أدب المهجر بوجه عام» وعلى شعراء الرابطة 
القلمية على وجه خاص؛ فالذين كتبوا عن الرابطة قد لمحوا في آثار أعضائها بعض 
التأثر بالمدرسة الرومانسيةء وهم يعترفون أيضاً بوجود شبه كبير بين الرابطة القلمية 
وبين تلك المدرسة الرومانسية؛ وليس غريباً مطلقاً أ يكون شعراء العرب في أمريكا 
الشمالية قد اطلعوا على هذه الآداب وفهموا مذاهبها وأهدافهاء وراقتهم أفكارها وآراؤها 
فاحتَدَوًا حذوّها وعملوا مثلهاء فقد كان للبيئة الأمريكية فضل على أدبائنا المهاجرين؛ 
هو غير الثقافة والحرية وما أشبه ذلك؛ فهذا الفضل هو عزلهم عن دنيا الإقطاعية 
الفكرية وعن الأوساط الرجعية التي كانت تعتقد أنْ اللّغة العربية لا تنتصر(0*. 


3) فصل سالم العيسى » النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية. ص59. 
4) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية > ص66. 
5) المرجع السابق » ص67. 


116( المرجع السابق » ص116 


وقد تأثر الأدباء المهجريون بالأدب الإنجليزي أيِّما تأثرء وقلّدوه في بعض أنواعه مثل: 
لشن اا رما الم الك روم كوا حى دوالك رهي "١‏ ارک وواه 
اكلا أريطه قحو الف وساد وزرا العشيوبوقلدوة كك ق فة الحديت عن 
النفس وتأملاتها وفي الكلام عن الضمير والوحدة وفي نزعته الصوفية, (018. 

ونجد ميخائيل نعيمة يعترف بأنّ الأدب العربي الحديث قد أخذ عن الغرب أمثولة 
جعلها حجر الزاوية في نهضته الأدبيةء فيقول: «أدركنا - بفضل الغرب - أن نظم 
الشعر ممكن في غير الغزل والنسيبء والمدح والهجاءء والوصف والرثاءء والفخر 


والحماسة»19. 


فإِنّ معظم ممن كتبوا عن «الرابطة القلمية»» قد لمحوا في آثار أعضائها بعض 
التأثر بالنزعة الرومانسية الأوربية؛ وهم يعترفون أيضاً بوجود شبه كبير بينها 
وبين تلك المدرسة الرومانسية التي نشأت في فرنسا؛ حتى في أسباب تكوّنهاء فهناك 
الثورة الفرنسية وهنا الحرب العظمى؛ وحتى في الفن والتصوير فهما متشابهان» 
إلا أن المدرسة الرومانسية كان لها أكثر من مصور بينما للرابطة القلمية مصور 
واحد هو جبران؛ ويذهب البعض إلى أكثر من هذا فيقولون: «إِنّ ميخائيل نعيمة 
ناقد الرابطة القلمية يأخذ نفس المكانة فيها كتلك التي أخذها «سنت بيف» ناقد 


المدرسة الرومانسية)020, 


والمطلع على أدب الرابطة القلمية يلاحظ أن غالبه جاء إن كاس لتفاعل روحى 
وفکري» مستمد من بعض أدباء الغرب» كوليم بلايك» ونيتشه. ورودان» وغيرهمم., 
خاصة أدب جبران خليل جبران. وعلى الرغم من أنّْ أدباء الرابطة تعمقوا في الآداب 
الغربية واستمدوا منها بعض صورهم.: وتأثروا ببعض مدارسهم الأدبيةء لكنّهم لم 
يذوبوا فيهاء ومن الثابت أنْ الرابطة القلمية لم تتأثر خطى أي رابطة عربية قديمة 
في الشرق أو الغرب» بل على العكسء لقد كان من أهدافها أنْ تكون جديدة في بابهاء 
طريفة في أسلوبهاء لم يسبق لها مثيل في الأدب العربي»(021. 


(117) والت ويتمان (1819- 1892 ) شاعر وكاتب وصحفي أمريكي » أحد أهم شعراء أمريكا وأكثرهم تأثيراً في القرن التاسع عشر ‏ وكثيراً 
ا يوصف بأنَّه أبو الكتابة الحرة » أشهر دواوينه " أوراق العشب " (ينظر: ديوان أوراق العشب لوالت ويتمان » ترجمة سعدي يوسف › ط1 
منشورات الجمل » بيروت » 2010 » ص1 وما بعدها ) . 

(118) عمر الدسوقي » في الأدب الحديث » ج2 » ط1ء 1950ء دار الفكر » القاهرة» ص232 . 


9) »ميخائيل نعيمة » الغربال » ط15 1991 » مطبعة نوفل للنشر » بيروت » لبنان > ص 84 . 


) 
(120) نادرة جميل تراج » شعراء الرابطة القلمية » ص101. 
) 


1) نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية > ص99. 


المبحث الثاني 
أعلام الرابطة القلمية 


ااا اه ن فو نورك غا :1820 كنبا معز 3 لبط ال و نهدا 
الفصل- على يد نخبة من أدباء وشعراء المهجر الشماليء بهروا بأعمالهم الإبداعية 
العالم العربي شرقاً وغرباً من الأمريكتين» وقد تركوا لنا تراثا أدبياً راقياً فيه نغمة 
التجديدء وروح الشرق» ومظاهر إنسانية نبيلة؛ إذن مَنْ أعلام هذه الرابطة؟ وكيف 
كانت نشأتهم وحياتهم؟ وما أعمالهم وآثارهم الأدبية التي خلدوها لنا ولأجيال الأمة 
العريية؟ 

فيستحسن أنْ نخصص هذا المبحث لعرض نبذة تعريفية لكل من أعلام الرابطة 
القلمية وأعضائها العشرة؛ متناولين في ذلك: نشأتهم» وحياتهم» ومراحلهم التعليمية, 
وأعمالهم الأدبية؛ معتمدين في كل ذلك» على كتب التراجم ومؤلفات الأدباءء ودواوين 
شعراء الرابطة القلمية أنفسهم» وبعض كتابات الباحثين المحدثين في العالم العربي. 
جيران خليل جيران (1883 - 1931) 

هو جبران بن خليل بن ميخائيل بن سعد» عميد الرابطة القلميةء ولد في بلدة 
(بشرى ) في شمال لبنان في السادس من يناير سنة 1883م» والده خليل المكلف 
بجباية الرسوم على الماشيةء أمّا أمه فهي «كامّلا» ابنة الخوري اسطفان رحمة:» وقبل 
زواجها من خليل كانت أرملة حنا عبد السلام؛ ومات عن ولد اسمه بطرس ولما 
عادت إلى أبويها تزوجها خليل فرزق منها جبران وأختاه سلطانة ومرياناء وكانت 
امرأة ذات ثقافة محدودةء غير أنها كانت تتحلى بإرادة وهمة قويتين ساعدتاها على 
تدبير شؤون المنزل/122. 


كان لأم جبران تأكير بليغ في نشأته وتوجيهه في الحياةء قال عنها في رسالة موجهة 
إلى الكاتبة «مي زيادة» في 1920م: « كانت محبوبة في محيطها ما عهدتها في أدنى 
درجاتها أقل من شقيقة؛ ولا أعلى في درجاتها أقل من سيدة, لقد أفهمتنيء وأنا بعد 
في الثالثة أن الرابطة بينا هي كما بين صديقين رابطة حب متبادلء وأنّنا كائنان 
مستقلان جمعتهما يد الحياة الشريفة» كانت أعجب كائن عرفتها في حياتي»(”"). 


واا وة ٠‏ الخا ان ه أل 3 بمدرسة قريته «بشرى» فتلقى مبادئ 
القراءة والكتابة » ولم ينعم طويلاً في حداثته إذ ضاقت أسباب الحياة أمام عائلته. 


(122) جبران خليل جبران » المجموعة الكاملة » ص11 . 


(123) جبران خليل جبران » المجموعة الكاملة » ص6. 


أن الأب ىو باختلاس ما كان يجبيه من الرسوم فسجن وحجزت أملاكه؛ فما كان 
من الأم إلا أنْ غادرت الوطن ومعها أولادها الأربعةء قاصدة الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث نزلوا في مدينة «بوسطن» سنة 1895م ناشدين العمل والحرية:؛ فعملت «كاملا» 
وابنها الأكبر «بطرس» في التجارة9*". 


وأدخل جبران في مدرسة مجانية وكان آنذاك في الثانية عشر من عمره» وكان جيران 
يقضي معظم أوقاته في الرسم ومطالعة الروايات الإنجليزية التى كانت تختارها له 
معلمته. ولما اكتشفت معلمته هوايته في الرسم» أوصت به إلى «فريد هولاند التري» 


(125 


الذي كان يشجع الفنانين الناشئين» ولما رأى مواهبه أعجب به فتبناه فنياً!025. 


وفي معرض ل «فريد هولاند التري»» التقي جبران سنة 1898م شاعرة فنية اسمها 
تحرويات بصويق EEL a‏ 
أيضا بقن ق القوي قم أرسئل جصيراق إلى بل دلبكان ليدرس اللفتين 
العربية والفرنسيةء فالتحق بمعهد «الحكمة» في بيروت حيث تلقى دروسه على يد 
مشاهير الأساتذة أمثال: الخوري يوسف حداد» وأمضي في معهد «الحكمة» ثلاث 
سنوات تبلورت من خلالها مواهبه في الرسم والكتابة0277. 


وفي عام 1908م سافر جبران إلى باريس ليكمل الموهبة الفنية فيه فأقام فيها ثلاث 
سنوات حصل بعدها على إجازة عالية في التصوير من معهد «الفنون الجميلة» وفاق 
بالسبق والتقدم مكات من المتقدمين معه لهذه الإجازة الرفيعة من شعوب شتى !028 


وفي مدينة العلم والنور(باريس) بفرنسا اتصل جبران بالتّحات العالمي «رودان» وزاره في 
محترفه» وسمع منه حديقاً عن الشاعر الفنان «وليام بليك» وكيف التقى فيه الشعر 
والتصوير: ونن هنا فكن جوان بالشغن وتمتى لو اجتمع فيه الفتان والشاعر كنا 
اجتمعا في «وليم بليك» ؛ يقول محمد عبد الغنى حسن في كتابه «الشعر العريي في 
المهجر»: دوما خابت أمنية جبران» فقد التقى فيه الفن الجميل والشعرء وإِنْ كان 
شاعراً تحرر من قيود الوزن والقافية إلى أبعد الحدود, فإنه يغلب على كتاباته النثر 
الشعري أو الشعر المنشورء أما الشعر المقفى الموزون فقد كان مقلاً فيه؛ ولكن له 
مع ذلك قصيدته «المواكب» الى اجتمع فيها شعره ورسمه»(12. ومطلعها : 


4) ربيعة براخلية » شعرية السرد القصصي عند جبران خليل جبران» ص 24. 
5) بريك نزار هنيديء الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران » ص 14. 

6) ربيعة براخلية » مرجع سابق » ص27 . 

7) بريك نزار هنيدي» مرجع سابق » ص10 . 

8) محمد عبد الغني حسن » الشعر العربي في المهجر» ص 210 . 


9) المرجع السابق » ص212. 


الخيرٌ في الناس مَصُمْوع إذا خُيروا *# والشْرَّ في الئاس لا يَفنى وإِنْ قيروا 
وأككّن الناس آلا تخَركها 00 أصابع الأذهر يوماً ثم تدك 130) 
قرر جبران في العام 1912م أنْ يبدأ الكتابة باللغة الإنجليزية لكي لا تقتصر مجموعة 
قراءه على متحدثى العريية فقطء فكانت أولى منشوراته بالإنجليزية مجموعة نصوص 
من قصة«المجنون 22201282 456 (131)؛ فقد كان جبران من أحد الأدباء العرب 
القليلين الذين كان لهم إنجازات باللغتين العربية والإنجليزية حيث حقق نجاحاً 
كبيراً في التأليف باللغة الإنجليزيةء وأصدر عدد من الكتب وصل إلى الثمانيةء وذلك 
خلال ثمانية أعواء (032: 


وكان للمرأة دور كبير في حياة جبران خليل جبران؛ بل وتكوين شخصيته الفكرية 
والفنية» وقد تجلى ذلك واضحاً في جميع مؤلفاته»ء إذ تعددت العلاقات الغرامية التى 
أقامها جيران خليل جيران أيرزها كان مع «جوزفين بيبودي», و»حلا الظاهر»» 
و»سلطانة ثابت»» و »ماري هاسکل»» و»إميلي میشال»» و»شارلوت تابلر»» و»ماري 
قهوجی»»› و» ماري خوري»» و»جيتريد باري»» و»يريارة يونج»», و»ماريتا لوسن»» 
و»هيلانة غسطين»., و »مي زیادق 133 وموقف جران يلتقي مع موقف الشاعر 
الهندي «رابندرانات طاغور إزاء المرآةء يقول وفيق غريزي: «يقف جبران مع طاغور 
ووليم بليك وغيرهما على ضفة واحدة من قضية المرأة. وكانت المرأة بالنسبة له 
رمز الأم الكبرى - الأرض - معدن العطاءء وأنّ الإنسان بدون حب يبقى كائناً حيّاً 
لا يتعدى مادية اللحم والدم»؛ وخير مَنْ عير عن هذا المفهوم أبو ماضي في 
قصيدته« كن بلسماً «» عندما قال: 

اد . َه دو الك 3 كؤناً را 5 وَانْةُ 5 فيم ال ُن . كناً ظا 1 

ماالكأس لولا الكَمْر إلا رْجَاجة * وامَزْءُ لولا الخبٌ إلا اضما(“ 


والمطلع على مؤلفات جبران خليل جبران» يجد أنه لم يلتزم بلون أدبي وحيد فكتب 
في جميع الألوان الأدبية» حيث نظَّمّ الشعر ولف الوا وا وحن لقال اتنا 
بالنسبة لجبران الشاعر فإنه لم يتبع الأسلوب الشعري التقليديء فأسلويه الشعري 
يُلاحظ منه تأثره بالثقافة والأدب الغربي» وقد ترجمت مؤلفاته إلى عشرات اللغات؛ 


0) جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة (الشعر).ص19. 

1) إسكندر نجار » قاموس جبران خليل جبران» 2008. ص 213 . 

2) السيد مرسي أبو ذكرى . المقال وتطوره في الأدب المعاصرء ط1ء 1981 ؛ دار المعارف» مصر . ص 196 . 
133 وفيق غريزي » نساء في حياة جبران وأثرهن في أدبه » ط1» دار الطليعة للطباعة والنشر » 1992. 

4) المرجع السابق» ص10. 


5) زذهير ميرزاء ديوان إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبرء دار العودة » بيروت » لبنان »> ص657. 


ومن مؤلفاته التي ترجمت إلى اللغة الصينية» رمل وزبدء والنبي» ودمعة وابتسامة, 
الشعرية الكاملة لجبران خليل جبران جمعها وقدّم لها أنطوان القوّال039. 


ولعل ترجمة ميخائيل نعيمة ل «جبران خليل جبران» هي أبدع ما في كتب التراجم 
في الأدب العربىء فقد صور فيها نشأته وحياته وموته»› وفنه وأدبه تصويراً حياً 
ايا وضو تنا هذه اروم الي القكرة ]لقي أطت عل سحماء الفا 


توفي جبران خليل جبران في أبريل عام 1931م في مدينة نيويورك» وكانت أمنيته أن 
يُدفن في لبنان» وفي أغسطس من السنة نفسها تقل جثمانه إلى لبنان» حيث شيع 
في موكب رهيب إلى بلدته «بشرىه وهناك دفن في شرى الأرض التي وهبته إلى العالم 
الجديد» ثم استردته إلى أحضانها من جديد(0*”7. 


ميخائيل نعيمة (1889 - 1988) 


أديب وشاعر لبناني ولد عام 1889م بقرية «بسكنتا» بجبل لبنان» تلقى تعليمه 
الأولي في قريته «بسكنتاء» وأظهر نجاحه وتفوقه»ء فأرسل إلى مدينة الناصرة 
بفلسطين لمتابعة دراسته؛ ويعدها في عام 1906م أوفد إلى معهد» بولتافاء قفي روسياء 
فمكث هناك ما يقارب خمس سنوات:ء فتعلم الروسية ونَظَّمّ الشعر ثم عا إلى 
وطنه (لبنان)**. وعن هذه الفترة التي قضاها ميخائيل نعيمة في بولتافا الروسية 
يقول محمد عبد الغني حسن في كتابه «الشعر العربي في المهجر»: «وتزود جبران من 
الأدب الروسي بزاد خصيب» حتى برع في الكتابة بالروسية والنظم فيهاء وما قصيدته 
«النهر المتجمد» إلا أثر من آثاره الفكرية باللغة الروسية؛ نقلها بعد حين إلى لغفة 
الضاد» وفي عام 1911م شدَّ ميخائيل نعيمة الرحال مهاجراً إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ فدرس الحقوق في جامعة واشنطن» ثم جُنْد عام 1918م مع الجنود 
الأمريكيين وألقت به الأقدار إلى جبهة فرنساء وأتيحت له بعد الحرب بعثة تعليمية 
في جامعة «رين» الفرنسية» فدرس تاريخ الآداب والفنونء والتاريخ السياسي لفرنسا 
وفي عام 1919م عاد ميخائيل نعيمة إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية, 
وساهم في إنشاء الرابطة القلمية. وصار مستشارا لهاء وظل في نيويورك ثلاثة عشر 
عاماً حيث غادرها إلى لبنان سنة 1932م ليعيش في ذرا «صنين»» وفي أكناف بس كنتا 
الهادئةء وفي ظلال الشخروب حيث مزرعة له ورثها عن آبائه“. ومن الإنصاف 
(136) جبران خليل جبرانء المجموعة الكاملة (الشعر ) » 1999 . 

(137) محمد عبد الغني حسنء الشعر العربي في المهجر» ص214 . 

(138) محمد بوزواوي » موسوعة الشعراء العرب» (د.ط)؛ 2010ء دار هومة ؛ الجزائر» ص512. 

)139( 

)140( 


9) محمد عبد الغني حسنء » مرجع سابق» ص157. 


0) محمد عبد الغني حسن » الشعر العربي في المهجر. ص158 . 


أن نذكر سيرة حياة ميخائيل نعيمة كما سردها بنفسه شفاهة للشاعر المهجري 
جورج صيدح» فيقول صيدح: «أوجز ميخائيل سيرة حياته في حديث شافهنا به 
فقال: «أناالولد الثالث بين خمسة أخوة وأخت واحدة من عائلة بسيطة كادحة, 
غادرت بسكنتا عام 1902م ولى من العمر ثلاثة عشر عاماً والتحقت بمدرسة المعلمين 
الروسية في الناصرةء وبعد أربع سنوات اختارتني إدارة المدرسة لتحصيل العلم على 
نفقتها في روسياء فسافرت إلى بولتافا ودرست في كليتها خمس سنوات» ثم توجهت إلى 
الولايات المتحدة الشمالية عام 1911م بعد أن قضيت الصيف في لبنانء ونزلت ولاية 
واشنطن حيث يقيم أخواي في مدينة صغيرة اسمها «والاوالا»» ودرست الحقوق والآداب 
في جامعتها إلى عام 1916م وجعلت أنشر في مجلة «الفنون» مقالات نقدية وقصصاًء 
فراسلني صاحب المجلة نسيب عريضة ودعاني بإصرار للقدوم إلى نيويورك. وهناك 
E‏ ننه E CLE ET E‏ 
الجنديّة تحت اللواء الأمريكي وذهبت إلى ساحة الحرب في فرنساء وبعد انتهاء الحرب 
ذكقت شحهورا وجافعة اوجن ف قرفا كم ركت الجتوكة وعد إل جورف وات 
فيها ثلاثة عشر عاماء أسهمت في خلالها في نشاط الرابطة الأدبي بينما كنت اشتغل 
موظفاً في متجر براتب متواضع؛ وبعد أنْ توفي جبران عولت على مغادرة المهجر 
فحملت كتبى المخطوطة وعدت إلى لبنان عام 1932م». ونلاحظ أن سيرة حياة 
ميقاقيل نعيمة التي دوتهعا مؤرخو الآذاب والباحشون تتطايق تماما مع سيرة اة 
الموجزة التي حكافا بنفسه شفاهة للشاعر والكاتب السوري جورج صيدح !042 دون 
أي اختلاف. 

أماعن مؤلفات ميخائيل نعيمة في مجال الأدب فقد تخطت الثلاثين مؤلفاً؛ ففى 
مجال القصة نشر نعيمة مجموعته القصصية الأولى سنة 1937م يعكموان كان هما 
كان» وفي عام 1956م نشر مجموعته القصصية الثانية «أكابر» ثم المجموعة الثالثة 
« أبو بطة « في العام 1958م و «هوامش» في العام 1965م. وفي مجال المسرح وضع 
نعيمة مسرحيته « الآباء والبنون عام 1918م » تلتها مسرحية «أيوب» في عام 1967م. 
أماإنتاج نعيمة في الشعرء فكان مجموعته الوحيدة ديوان «همس الجفون» الذي 
يحتوي على قصائد مَنظومة باللغة العربية وأخرى معربة:؛ كان قد نَظّمها بالإنجليزية 
وصدرت المجموعة عام 1945م في بيروت. وفي مجال الرواية فقد كتب نعيمة عدد من 
الروايات منها: لقاء (1948م): ومذكرات الأرقش (1949م)؛ أما عن أشهر مؤلفاته 
كتابه الفريد «الغربال» (نيويورك 1922م)» وهو أحد المؤلفات النقدية له. وكتاب 
(141) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤناء ص260 


(142) جورج بن ميخائيل بن موسى صيدح(1978-1893)» ولد بدمشق » اتجه إلى أوربا عام 1927 ثم سافر إلى فنزويلا فأقام 
فيها عشرين عاماً ثم انتقل عام 1947 إلى الأرجنتين وأسس فيها الرابطة الأدبية (1951-1949) » من أشهر مؤلفاته:أدبنا وأدباؤنا في 
المهاجر الأمريكيةء ويعد ضمن شعراء المهجر الجنوبي. (شموع في الضباب لعيسى فتوح » ط1ء 1992ء دار المنارة » بيروت ودمشق ). 


جبران خليل جبران: حياته - موته - أدبه - فنه (1934م )؛ وعن كتابه الفريد 
«الغريال»» يقول جورج صيدح: «ستجري مياه كثيرة في الغدران قبل أن يظهر في 
الأدب العربى كتاب يماثل «الغريال» في النقد الأديىء» إنْه وضع الأشياء في موضعها 
ووزن القيم بميزانها الصحيح.»!2*". 

وفي عام 1960م أتحف نعيمة الأدب العربى بترجمة حياته في كتابه «سبعون» في ثلاثة 
أجزاء؛ أما سائر مؤلفاته في نظره هى أهم ما أنتج قلمه- وإِنْ لم نذكرها جميعها-؛ 
فهى بلا شك من دعائم النهضة الأدبيةء فإنٌ مؤلفاته التى أنتجها في صومعة 
الشخروب في لبنان: «هي سلسلة من التعاليم الروحانية والتحاليل الفلسفية الرامية 
إلى إصلاح المجتمع البشري بقوة الروح» وتربية النفوس على فضائل المحب»0“". 
تابع ناسك الشخروب7***(ميخائيل نعيمة) مسيرته الأدبية في وطنه (لبنان) حتى 
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رحيله في 29 من فبراير عام 1988م عن تسعة وتسعين عام *". 


تاعرج 


إيليا أبو ماضي ( 1889 - 1957 ) 


هو إيليا بن ضاهر أبي ماضي شاعر لبناني من كعبر شعراء المهجرء ولد 
في قرية «المحيدثة» بلبنان سنة 1889م» غير أن الأستاذ محمد قره في مقاليه المنشورين 
في جريدة»الحياة» اللبنانية على أثر وفاة الشاعر, يقول إنّه قد سأل أبا ماضي عن 
تاريخ مولده حين زار لبنان سنة 1948م » 
فأجابه بأنّه ولد عام 1980م - وهذا خطأ طباعي واضح» وهو حتماً يقصد سنة 
0م -» وقد ذكر محقق ديوان إيليا أبو ماضي الدكتور عفيف نايف حاطوم 
في مقدمة الديوان التى جعلها عن سيرة أبى ماضيء أنه ولد سنة 1890م (047)؛ 
ويكون بذلك وافق نا تكو الأسكاة مدره يفاك رواية أخرى ذكرها جورج 
صيدح في كتابه «أدبنا وأدباؤنا»“"» يقول فيها إن أبا ماضي ولد سنة 1891م» 
ثم تجيء رواية رابعة؛ فحين نعت جريدة (الحياة) أيا هافن في 1957/11/24 
تكرت أنه وهام 159م وأفه نو حون من اموا وسفن عاما 


(143) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. ص 262. 

(144) المرجع السابق» ص268. 

(145) ناسك الشخروب : لقب أطلقه الكاتب اللبناني توفيق يوسف عوّاد على ميخائيل نعيمة في مقالة كتبها عنه في جريدة البرق 
عام 1932م .( مجلة القافلة الألكترونية ‏ الأستاذة لوركا حيدر ء المملكة العربية السعودية » 2018 ). 

(146) بوابة فيتو الإخبارية الإلكترونية» شركة الأحرار للنشرء مصرء الأربعاء 27 فبراير 2013. 

(147) ديوان إيليا أبو ماضي » تحقيق وشرح الدكتور عفيف نايف حاطوم» ص7 . 

(148) - عيسى الناعوريء أدب المهجر» ص 333 . 


نلاحظ أنّ»هناك اختلاف غير قليل في السنة التي رأي فيها أبو ماضي نور الوجودء 
ولخ رق الراب فا كركه كريد الاك و عدو ها المخاز لعا 1927ع تذكن 
أنه ؤلد عام 1889م: وهي حتماً لم تأت بهذا التاريخ اعتباطاًء لعضو من أبرز 
أعضاء الرابطة القلمية التى كانت «السائح» لسانها الرسميء وندوتها الفكريةء فلا 
باه عه يخ الا ننه ولذلك قل :قاريغ اله اكه سو اناري و الل 
يعتمد عليه كل من يكتب عن إيلياء ويتعرض لتاريخ مولده» ©. 

ويستغرب الباحثون لهذا التضارب في مولد الشاعر إيلياء فيقول عيسى الناعوري:» 
وغريب جداً أن تتضارب الروايات إلى هذا الحد في مولد شاعر عظيم كأبي ماضيء 
كان إلى الأمس القريب ملء السمع والبصر والقلبء وليس غريباً إذن أنْ تتضارب 
الروايات في التاريخ لإنسان ممن عاشوا في العصور المتقدمة 150 


وحينما بلغ أبو ماضي الثامنة من عمره أرسله والده برفقة شقيقه الأكبر مراد إلى 
كاوشنة اله و اه قان ااه فو ركه ان م عقو السا يقد أو اكا 
في الطريق ويأخذ يخطب في رفاقه منتقداً بعض أقربائه أو وجهاء ضيعته» وكان فيما 
يبدو صاحب قريحة شعرية منذ صغره؛ فمن شعره - مثلاً - وهو في سن الثامنة 
من عمره › يقول بلهجة عربية لبنانية: 


o 


تنا جُردون”٠‏ يَا أخوان * بيطّع قنطار بالقبّان 
كَانَ عنا من القمفح كيل *# رؤحهمم بيلة دخان" 


فكان أهل المنطقة يستظرفون حديثه فيطلبون منه أنْ يحدثهم عن ذلك الجردون 
الكبير الضخم الذي لم يكن يتورّع عن إقلاق مضجعهم كُلَّ مساء خلال رقادهم في 
منزلهم» فكان ينشدهم مثل تلك الأبيات»ء ويقول دكتور عفيف حاطوم عن مصدر 
تلك الأبيات: «ذكرت لي هذا الشعر جارة أبى ماضي السيدة «جميلة عفيش».: وذلك 
لدى قيامي بزيارتها بتاريخ 10 ابريل سنة 1964م في منزلها الذي أقعدتها فيه 
الشيخوخة «(**). وحينما بلغ أبو ماضي الحادية عشرة من عمره رحل إلى مصر 
سنة 1902م بهدف التجارة مع عمه الذي كان يمتهن تجارة التبغ (السجائر)ء 


(149) ميرغنى حمد ميرغنيء النزعة الإنسانية في شعر إيليا أبو ماضيء ص180. 

(150) عيسى الناعوريء أدب المهجر» ص334 . 

(151) الجردون:الجرذ (الفأر) جنس من القوارض. (ينظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية . ط5 القاهرة 2011 ) . 
(152) دیوان إيليا أبو ماضي » مرجع سابق» ص8. 

)153( 


ديوان إيليا أبو ماضي ج2 » تحقيق وشرح الدكتور عفيف نايف حاطوم » ص8 . 


وهناك التقى بأنطون الجميل؛5*. الذي كان قد أنشأ مع أمين تقي الدين*“ مجلة 
«الزهور» فأعجب بذكائه وعصاميته إعجاباً شديداً ودعاه إلى الكتابة بالمجلةء فنشر 
أولى قصاكده وتوالى نشر أعماله. إلى أنْ جمع بواكير شعره في ديوان أطلق عليه 
«تذكار من الماضي» وقد صدر في سنة 1911م عن المطبعة المصرية» وكان أبو ماضي 
يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً آنذاك 056 


وقبل أن ننتقل مع أبي ماضي إلى بلاد المهجر الأمريكيء نقف ليذكر لنا بإسهاب 
في قصيدته «الميمية» شيئاً مهماً عن إقامته في مصرء فيتضح لنا منها ذاك الحنين 
الصامت لأيام جميلة قضاها هناك؛ فلنستمع إليه متحدثاً عن ذكرياته في مصر في 
بعض من أبياتهاء فيقول : 

َيْس الْؤْقُوفٌ عى الأَطْلَالٍِ من خُلقي * ولاالبُكاء على مافات من شيّمي 
كن (مضراً) وما نَفْسِي بناسية ملكيّة *# الشرقٍ دات اليل والهرم 
صَرفث شَطرَ الصّبا فيها فما خَشيتْ * نَفْسِي العثار ولا تَفسي من الْوصَم 
في فثيةٍ كالنجُوم الهر أوجُهم * مَافيهم عبر مَطْبُوع على الكرَم 
لا يَفُبضون مع الألواءٍ أيديهم * وقلّما جَاد ذو وَفرٍ مع الأزم7*٠‏ 
وفي عام 1912م انتقل أبى ماضي إلى المهجر الشماليء وهناك أقام أربع سنوات في 
مدينة سنسناتي بولاية (أوهايو) يعمل في التجارة مع أخيه مرادء ويقول جورج 
صيدح عن إقامته في سنسناتى : إن هذه السنوات الأربع التى قضاها بعيداً عن 
دنيا الأدب» كان لها تأشير على شاعريته, فقد تطورت بسرعة عجيبة» حتى غاب عن 
قصائده المنظومة في خلالها ذلك الشاعر المقلد الذي يقول في ديوانه الأوّل: 


0 اق و 5 4 و ٠‏ و2 9 و و وہ 56 
بيض ترائبها سود ذوائيها ٭ زج حواجيها كحل ماقيها 


. را ع 5 5 02 عه عه 8 
د۵ 3 2 م كاد | م ارھ || 60 وَكدثٌ والله انسى ان أَحَيُْها59) 


(154) أنطون باشا بن جميل (1887 - 1948 ) كاتب وصحفي لبناني ثم مصري » ولد في بيروت هاجر إلى مصر طلباً للحرية 
وأصدر مجلة الزهور عام 1910م مع أمين تقي الدين . (ينظر : أنطون الجميل العاشق الذي مات أعزبء بقلم : واسينى الأعرج » 
جريدة المدينة المنورة » دار العلم للطباعة والنشر » أغسطس »› 2017 ) 

(155) أمين بن سعيد بن حسين تقي الدين ( 1884 1937- ) كاتب وشاعر ومحامي لبناني أكمل دراسته في بيروت ثم سافر إلى 
مصر وأصدر مجلة الزهور مع أنطون الجميل . ( ينظر : أمين تقي الدين الشاعر والناثر » لنجيب البعيني » دار العلوم العربية للنشر 
» القاهرة . مصر. 1990 ) . 


(156) زهير ميرزاء إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر.:الصفحة ج. 
(157) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملةء. ص 383. 
(158) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص272. 
(159) إيليا أبى ماضى ء ديوان تذكار الماضي » ص44 . 


وأبو ماضي نفسه في رده عن سؤال محمد قره: «هل ألهتكم التجارة عن الشعر؟ « 
يجيب قائلاً: «كلاء بل ازدادت شاعريتى وتطورت تطوراً عجيبا 060 


وقد ذكر الأستاذ «نجدة فتحي صفوة» سبب هجرة أبي ماضي إلى أمريكا فيرجح أنه 
واكان فة أوايناء مواج ديواضه رار الاي ق مع هاا ةرق 
باله وأظلم الدنيا في عينيهء وثانيها- فشله في تبارق بحصي واا الشحني القالفت 
فهو أنه منذالبداية كان قد اتخذ السفر إلى مصر خطوة أولى تمهد للهجرة الثانية 
إلى العالم الحديد»؛ وترى الدكتورة نادرة راج أن السبب الثالث عند الأستاذ 
صفوة سبب صحيح ب منذ أوّل الأمرء فكثير من اللبنانيين والسوريين كانوا 
يجيكون إلى مصر ومِنها يذهبون إلى سفرهم إلى أمريكا في أحيان كثيرة رة ولأنهم كانوا 
فقراء لا يملكون أجور السفر إلى أمريكا رأساً حتى إذا جمعوا بعض الثروة شدُوا 
رحالهم إلى العالم الجديسر252. 


وفي سنة 1916م انتقل إيليا أبو ماضي من سنسناتي إلى نيويورك» وعن انتقاله إلى 
نيويورك» يقول دكتور عفيف اى ا : «وقد صادف وصول إيليا إلي نيويورك 
الاحتفال بيوم عيد اكتشاف القارة الأمريكية على يد كرس توفر كولبس حتى وجد 
نفسه يهتف بعدما وقع نظره على تمثال الحرية المنتصب على مدخل ميناء 
نيويورك قاكلاً: 


٤ 08‏ 5 وا نويه 5 o‏ 2 0 ۹ اكت 26 

دق الاي ودي الحنين فإنما ٭+ جهل بعيد الوم ان نتشوقا 
& 6 مھ o‏ 2 5 5 

أُصْبَحت حَيَتْ النّفس لا تَحُْنَّى أَذَى E‏ أبداً وحيث الفكر يعدو مطاة 164۵ 


وهناك في نيويورك اجتمع بجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة 
ورشيد أيوب ووليم كاتس فليس وعبد المسيح حداد وأضرابهم» ليؤلفوا جميعاً فيما 
بد الراب انفلم وال كان لها فض ل ك هر متهي الهاحريق ف الأذب كما 

مرّ؛ وقد مارس أبى ماضي العمل الصحفيء فحرر في عدد من الصحفء ثم انفرد 
بإصدار ماناو مدن ميا ميب ري سور اكز مس بتاورو تر توا 
إلى جريدة يومية» وظلت كذلك إلى حين وفاتهل”*"). وبعد ثلاث سنوات من انتقاله إلى 
نيويورك أصدر الجزء الثاني من ديوانه بعنوان «ديوان إيليا أبو ماضي» ليكون 


عيسى الناعوري» أدب المهجر» ص378 . 

نجدة فتحي صفوة, إيليا أبو ماضي والحركة الأدبية في المهجر» ص59. 
نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية» ص 320 . 

ديوان إيليا أبو ماضي ج2 . ص10 . 

المرجع السابق. 


عيسى الناعوري» أدب المهجر» ص 382 . 


الديوان الثاني له بعد ديوان «تذكار الماضي»» وطبع في نيويورك على مطابع جريدة 
«مرآة 56 سنة 1919م» وكتب مقدمته جبران خليل جبران جاء فيها: «إيليا أيو 
ماضي شاعر وفي ديوانه هذا سلالم بين المنظور وغير المنظورء وحبال تربط مظاهر 
الحياة بخفاياها وكؤوس مملوءة بتلك الخمرة التي إن لم ترشفها تظل عدار حتى 
تمل الآلهة البشر فتغمرهم ثانية بالطوفان759»2؛ وهذه شهادة عاليةء نحسب أنها 
لم ينلها شاعر غير مطبوع أو غير مجدد في الكلمة الشعرية ليجعلها تتسع لمضامين 
الحياة الاجتماعية والفكرية. 


وعن طباعة وإصدار ديوان «إيليا أبو ماضي» يقول الدكتور عفيف حاطوم الذي 
جمع وحقق وشرح هذا الديوان: «لقد أسعف الحظ أبا ماضيء ويسرت له الأقدار 
مهاجراً مفضالاً تبرّع له مجاناً بنفقات طبع قسم من هذا الديوان» فأصدره بو 
ماضي وطبعه مفتخراً كل الافتخار بمقدّمته التي قدم بها جبران خليل جبران هذا 
الديوان؛ أما ذلك التاجر المفضال الذي أنعم عليه بنفقة طبع ديوانه فكان حظّه 
منه نشر صورته على ول صفحة من صفحاته مشفوعة بهذين البيتين: 


ئت امر روصع ع المُهيمن ر رُوَحَه ‏ من جَوهَرين الَف والحزية 
ندهمة مثل الزمان كبيرةٌ * ويد لسكب العمام سَخيّة067 


وفي عام 1927م أصدر إيليا أبو ماضي ديوانه «الجداول» وهو ثالث دواوينه»ء الذي 
طبع في مطبعة «مرآة الغرب» في نيويورك» وكتب مقدمته ميخائيل نعيمة قائلاً فيها: 
اق فو الال عا هي قن وه رو قري ال جر مناه ا كرون 
قا وجمال ارو ران غلبهنا ولا تكو و الاق انه 
ولا حدود»"؛ وهكذا كانت أصدق وأكرم تحية من شاعر إلى شاعر» ويقول ميخائيل 
نعيمة أيضاً في مقدمته لدي وان إيليا أبو ماضي: «والذي أحاوله الآن هو القول: «إِنّي 
خسن قراب روحية ببسي ونين صاحي «الجداولةاما كحت ار مق ا بيني وين 
ناظم الجزء الأول والثاني من ديوان إيليا انو ماقي شري انعبر أب انى إل :هنذا 
الحد في السنوات الثماني الأخيرةء أم تراني تغيرت 6 [069. 

إِنْ أبا ماضي نحسبه هو الذي تغيرء 5-8 هی التى تغيرت وأفكاره تجددت» 
ونظرته إلى الحياة نفسها قد تحولت؛ فالدارس لديوان «الجداول»» يجده يمثل حياة 


أبى ماضى وشعره في سنيه الأولى من انضمامه للرابطة القلميةء بعكس ديوانيه الأؤلين» 
(166) إيليا أبو ماضيء ديوان تذكار الماضيء ينظر: المقدمة» ص2. 

(167) ينظر: ديوان إيليا أبو ماضي ج2» ص11. وكتاب "سبعون" ص 071 . 

(168) إيليا أبو ماضي » ديوان الجداول» ص3 . 

(169) إيليا أبو ماضي » ديوان الجداول» ص3 . 


فهو هنا قداندمج في الرابطة القلميةء وأتقن مبادئها وفهم أهدافها؛ فإِنّه قد تخلى 
عن مدرسة التقليد في الشعر التي كان يعد من أخلص تلاميذها في أول نشأته الأدبية: 
لينخرط في سلك مدرسة تجديدية تحررية» وقد عدّل عن البحور الطويلة والأوزان 
المعقدةء كما تخلى عن المطالع الفخمة؛ والدليل على ذلك واضح في فاتحة ديوانه 
«الجداول»» حيث يقول إيليا أبو ماضي : 


mE 


لَسْتَ مدي إنْ حَسِيْتَ الشعرَ ألفاظاً ووَزْنَا 
خَالفْت دَرْبِكَ دربي وانْقَضى مَا كان مِنا 
فانطلِق عي لتلا تقكني هما وُت 


واتخذ غَبْرِي رَفِيّقاً وسوی ذُنْيَايَ مَعْنَى 


)170( 


يقول عيسى الناعوري في كتايه «أدب المهجر» عن ديوان «الجداول»: «وفي هذا الديوان 
بلغ أبى ماضي قمة مجده الشعري» فقد جاء فيه بعدد كبير من القصائد الملأى 
بالغنى والدسم والجمال؛ فكان ثروة كبيرة للرابطة وللشعر المهجريء وكسباأ عظيماً 
للشعر الغريى 1 

ويقول حورج صيدح في كتايه «أدينا وأدباؤنا» عن ديوان «الجداول» أيضاً: «فيه 
تجلى منتهى نضجه الشعري» ود نأن يجتمع في ديوان واحد ما اجتمع في «الجداول» 
من القصائد الرائعة؛ الغنية بالشعور الإنسانيء الموّارة بجمال الصور وعذوبة الأنغام, 
فضلاً عن جلال المواضيع وطرافة التخيّلات» 072 


وكرت الأعوام حتى قاربت العشرينء و»الجداول» تجريء وأبو ماضي لا يرفدها بمعين 
جديد» حتى ظنٌ الناس أنه نام على أمجاده: إلى أنْ أصدر ديوان «الخمائل» سنة 
6م ليصبح رابع دواوينه»ء فدعم تليد الشهرة بالطريف؛ وكان لأزهار الخمائل 
روعة تضاهي روعة الأنغام في «الجداول» ولكنها لا تزايدهاء ولقي من الإشادة 
والترحيب ما اقتضى إعادة طبعه في زمن يسير؛ وقد صدر في نيويورك عن مطبعة 
«مرآة الغرب»» ويعدٌ امتداداً لديوان «الجداول» من حيث الأسلوب والفكر والموضوعات 
التأملية والإنسانيةء كما تلمح فيه إلحاحاً شديداً على الدعوة إلى التفاؤل والتمتع 
بالحياة؛ فتقول دكتورة نادرة سررّاج عن ديوان «الخماكل»((172) : «فجاء صورة من 
صور التطور ودرجة من درجات التقدم في الشاعريةء وإن يكن ديوان «الجداول» 


(170) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة > ص 555. 
(171) عيسى الناعوريء أدب المهجر» ص183. 

(172) جورج صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص772. 
(173) نادرة جميل شراج» شعراء الرابطة القلمية. ص723 . 


قد حظى بصيت أكير وبشهرة أوسع وأعم؛ ولا أبعد أَنْ قلت إِنّ في ديوان «الخمائل» 
قطعاً شعرية تخيلية روحية تنقل القارئ إلى عالم من الخيال الروحى السامىء كما 
في قصتها لشعرية دا ذد منية الآلهة». حيث يقو ل(074: 


0 و و 5 و e‏ 30 5 8 8 4 و 

اريد دنيا فيها شدفاع ‏ يبقى إذا غاببت النجوم 
م و و و 2 9 5 . 5 ني وو 175١6‏ 
اريد دنيا تحس نفيي *# فيها نفوسا بلا جُسوةه! ( 


ويجئ ديوانه الخامسء بعنوان «تبر وتراب» وقد عثر عليه أبناؤه بعد وفاته كما 
يقول محمد خفاجي في كتابه «قصة الأدب المهجري» 
مطبعة دار العلم للملايين ببيروت التي تكفلت بطباعة»377؛ والمتأمل لديوان «تقبر 
وتراب» يجد فيه قصائد عظيمة تحمل بصمة أمير شعراء المهجر إيليا أبو ماضيء 
يفيه ا ها فاته ما ووا ققد كدو الو اع رها ف تسيا غا 
أو قالها في ارتجال عابر ولم يكن أن يضمنها ديوانه»ء فمعروف أن إيليا ينتخب مما 
كتب مايره الأكثر إبداعاً شعرياًء وقد لاحظنا ذلك في كل دواوينه آنفة الذكرء 
وذلك دأبه ودأب كثير من الشعراء. وفي أواخر عام 1948م أتيح لأبي ماضي أن 
يعود إلى وطنه الأصييء لبنانء لفترة قصيرة - قبل أن يرجع إلى مهجره - ليمثل 
هو والأستاذ حبيب مسعود» رئيس تحرير مجلة «العصبة» في البرازيلء صحافة 
المهجر في مؤتمر اليونسكوء الذي عقد حينذاك في بيروت» فيقول عفيف حاطوم عن 
زيارة إيليا لموطنه لبنان”": «أما أسعد لحظة من لحظات حياته فقد كانت تلك 
اللحظة التي وجد نفسه فيها يكحل عينيه برؤية مدينة بيروت, وقد شعر بالحزن 
الشديد لدى وصوله إلى منزله القديم في «المحيدثة» وهو المنزل الذي أبصر فيه نور 
الحياة لأول مرةء ثم وقف أمام منزله مخاطباً بعزة وكرامة وطنه الحبيب لبنان 
في قصيدته «وطن النجوم»» التى تغنى بها الفنان السوداني الراحل المقيم الأستاذ 
أحمد المصطفي(1999-1922)ء وهذا يدل على مدى الأثر الثقافي والبعد الإجتماعي, 
الذي أحدثه الشعر المهجري في نفوس الشعراء والمغنيين في العالم» فيقول فيها: 

وَطَنُ اللوم أا هُنَا » حَدَىى أتذككر من أنا؟ 

اتا دَبِكُ الْوَلدٌ الذي * قَدْ كان مَوْطنُه هُنا670 
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)176( 


(174) عيسى الناعوريء أدب المهجر» ص381 . 

(175) إيليا أبى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة( الخمائل)» ص 096. 
(176) محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري» ص 415 . 

(177) خذاري محمدء مجلة فصل الخطاب » جامعة ابن خلدون:؛ الجزائر » فبراير 7102: ص291 . 
(178) ديوان إيليا أبو ماضيء ج 2‏ تحقيق دكتورعفيف نايف حاطوم » ص12. 

)179( 


9 ) المرجع السابق » ص22. 


وفي هذه الزيارة منحت الحكومة اللبنانية أبا ماضي وسامي الاستحقاق والأرزء وأقيمت 
له قي السادس من فبراير 1949م حفلة كبري في دمشق بس وريا برعاية الرئيس 
وشكري القوي الى علق عل صدره وسام الاستحقاق المقازة68, 

وبعد مضي تسع سنوات على هذه الرحلة المجيدة أدرك الموت شاعر الحياة إيليا 
أبو ماضيء وكانت وفاته في نيويورك يوم الأحد الثالث والعشرين من نوفمبر عام 
7م الموافق الثاني من جمادي الأولى عام 1377ه فحزن العالم لوفاته152). غادر 
أبوماضي هذا العالم الفانيء ولكنّه ترك فيه مجداً شعرياًء لا يقل بحال من الأحوال 
واا الشعري الذي تركه كبار الشعراء الأفذاذ في أدبنا العربى الخالدء إن يعتير 
أكق شر الرايطة القلمية تاا شهريا سين شرك لقا خسسة زواوين شعرية, 
بالإضافة إلى عدد كبير من الآراء والموضوعات الأدبية والفنية . 


نسيب عريضة (1887 - 1946( 


ولد الشاعر السوري نسيب عريضة في مدينة حمص في سوريا عام 182((51887, 


والده هو أسعد عريضةء وأمه سليمة حداد» وتلقى تعليمه الأولى بمدرسة حمص 
الروسية المجانية» وعندما ظهر تفوقه في الدراسة اختارته الجمعية الروسية ليكمل 
دراسته في مدرسة المعلمين الروسية في الناصرة (فلسطين)ء عاش نسيب عريضة في 
القسم الداخلي لمدرسة الناصرة منذ سنة 1900م» حيث التقى بعد عامين قضاهما 
في مدرسة الناصرة بتلميذ جديد» أصبح فيما بعد صديقاً وزميلاً له مدى حياته. 
هو ميخائيل نعيمة؛ كما التقى بزميل آخر هو الشاعر عبد المسيح حداد. أمضى 
نسيب عريضة في مدرسة الناصرة خمس سنوات أنهى خلالها تعليمه الثانوي» 
وأغرم بالقراءة والتأمل في الطبيعة والحياةء فقرأ أمهات الكتب في الأدب العربي خاصة 
دوامية التفكرام كع با ,قر القسمن ف ماف رض اة الحيساة وق يفل 
شعره التأملء وكان يجيد اللغة الروسية إذ كان قد تلقى تعليمه في مدرسة المعلمين 
الروسية بالناصرةء وفي ذلك سار في طريق واحد مع نعيمة وعبد المسيح حدادء 
وغيرهما. هاجر نسيب عريضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1905م» وقصد 
مدينة (نيويورك) وكان عمره لا يتجاوز سبع عشرة سنة:؛ واشتغل في المتاجر والمصانع 
المختلفة» وكانت الحياة شاقة لا يخفف عنه آلامها إلا عام الشعر الذي أحبه!254). في 
سنة 1912م أسس نسيب عريضة مطبعة وأصدر فيها مجلة «الفنون» التي احتلت 
(180) شكرى بن محمود بن عبدالغني القُوتلي(7691-1981): رئيس الجمهورية السورية بين 9491-3491 ثم 8591-5591. 

(181) عيسى الناعوريء أدب المهجر» ص383 . 

(182) محمد عبد المنعم خفاجي » قصة الأدب المهجري» ص 515 . 

(183) محمد عبد المنعم خفاجي » قصة الأدب المهجري » ص 856. 

(184) 


المرجع السابق» ص 856. 


مكاناً محترماً في الجالية العربية بأمريكا والعالم العربي في الشرق» وظلت تصدر 
ES‏ 1ن قد ترسك سين اللدروف الانيية واشكفل ق القبارة بع E‏ 
عمه» ثم ترك التجارة وتسلم رئاسة تحرير جريدة «مرآة الغرب» لصاحبها نجيب 
مانم كم اتل إل حريدة ولمعي أمناحيها نى رر لوق اء الصرب العالية 
إا سان رر باعي ف كي الاب ان اي اوا ر 
فوا تمو ستقين كم فرك ق 8 سس «الرايظسة المي يوقيو يتؤرك ك 41020 
وبعد عامين من تأسيس الرابطة تزوج عريضة:؛ السيدة نجيبة حداد شقيقة 
الشاعرين عبد المسيح حداد وندرة حداد ولم ينجبا أطفالو(ة05. 


توفي نسيب عريضة في 25 مارس سنة 1946م في «بروكلين» إحدى بلدات نيويورك 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛ فبكاه الأدب في وقته»ء وتفجع عليه الأدباء والشعراء 
في حفلة الذكرى التى أحياها له نسيباه ندرة حداد وعبد المسيح حداد. في اليوم 
الأربعين لوفاته*". وكانت أمنية الشاعر نسيب عريضة. أن يدفن في بلدته «حمص» 
وقد وردت أمنيته هذه في قصيدته «حمص آم الحجارة السود»» حيث يقول فيها: 


جَادَهْرُ قَذدْ طَاالَ ٭ اليُعَااد م نْنْْن الْوَضَن 
و إن إن 1 23 ف يي تآ 5 
عد بي إلى حمص * ول و هخ فو الكفن 

ا 2 5 5 4 وى 157 
واج و ل ضريحي ٭+ من حجّارة سود ( 


وخرج للوجود بعد وفاته بأيام معدودة ديوان شعرء وفي هذا الديوان تجمعت 
أشواق ومزايا عالية من تلك الروح الفنية»ء التي فاضت بعد أن قطعت من عمر 
الحياة نهو تسعة وخمسين عام ذلك الديوان هو ديوان شتعره الوحيد بعفوان 
«الأرواح الحائرة». 

وله مؤلفات وروايات وقصص أخرى منها: ديك الجن الحمصيء والصمصامة؛ وهما 
قضفان فارخ ان مش وران ق محموعة الراب الالو كما كان م اغ لك 
واسع بأدب الغرب عن طريق الأدب الروسي» تشهد بذلك روايته «أسرار البلاط 
الروسي» (05818)1933. 

وعن ديوان شعره الوحيد «الأرواح الحائرة»؛ كتب «عيسى الناعوري» يقول: يقع 
هيوان الأرواع الشافرة» ق تخي 285 ضفحة من القظع الكبين ويحقوق عل خفن 


(185) محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري . ص 658. 
(186) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. ص203 
(187) نسيب عريضة » ديوان الأرواح الحائرة > ص 34. 

(188) محمد عبد المنعم خفاجي قصة الأدب المهجري» ص856. 


وتسعين قصيدةء منها مطوؤلتانء إحداهما بعنوان «على طريق إرم»» والأخرى بعنوان 
«احتضار أبي فراس»”**). وقد طبع الديوان بعد أيام معدودة من وفاة نسيب 
عريضة بمطبعة جريدة الأخلاق في مدينة نيويورك سنة 099.1946. 

يقول الشاعر المهجري جورج صيدح في حق نسيب عريضة: «كان نسيب عريضة - 
رحمه الله - ركناً متيناً من أركان «الرابطة القلمية» وموضع ثقتهاء نرف بالإخلاص 
والغيرة عليهاء وأحبه الجميع لدماثة أ_خلاقه ونبالة روحه وعفة قلمه ولسانه؛ امتلاً 
قلبه الكبير بالحب الإنساني حتى لا موضع فيه للبغض والحسد والكبرياء. 
ويقول ميخائيل نعيمة من مقال نشره في مجلة الأديب البيروتية عن نسيب عريضة: 
«حسبك أنْ تقرأ قصيدة أو قصيدتين من نظم نسيب عريضة لتشعر أك في حضرة 
شاعر فذ رحب الخيال مره ف الحس رفيع الذوق خفيف الظل صافي النبعة 
صادق النبرة» ولآأنه كذلك تراه يتنكب السبل المطروقة والقوالب المألوفةء ويترفع 
عن كل مبتذل في اللون واللحن وق المبنى والمعنىء فلا يتملق ولا يماري ويتصنع ولا 
يتحذلق» بل هو يبث شعوره بالحياة بثاً أشبه ما يكون برذاذ المطر يتساقط في 
سكينة الليل على البقاع العطشى فيؤنسها ولا يزعجها ,“. 


تَذْرة حداد ( 1881 - 1950) 


هى ندرة بن رشيد حداد شاعر سوري ولد في مدينة «حمص» بسوريا عام 
1م وتلقى تعليمه في مدارسهاء ثم هاجر إلى أمريكا الشمالية عام 1897م: فعمل 
بالتجارة» ثم مال إلى الصحافة والأدب» فراح يساعد شقيقة عبد المسيح حداد في 
تحرير جريدة «السائح» ثم عمل بعدها في أحدالمصارف؛ وكن واحداً من الأعضاء 
المؤوسسين البارزين لمجموعة «الرايطة القلمية» عام 1920.(“. 

جاء في كتاب الأعلام للزركلي عن ترجمة تَذْرة حداد: «ندرة الحداد الحمصيء كاتب 
صحفيء له شعر؛ من المهجريين» ولد وتعلّم بحمص وهاجر إلى نيويورك 1897 
وعمل مع أخيه عبد المسيح في جريدة السائح وانتسب إلى الرابطة القلميةء وتوظف في 
بنك لبناني؛ توفي مغترباً له ديوان شعر «أوراق الخريف»754. 


وغير ديوان شعره «أوراق الخريف» الذي طبع عام 1941« له قصاكد أخترئ عديدة 


(189) عيسى الناعوريء أدب المهجر » ص904. 

(190) المرجع السابق. ص204. 

(191) جورج صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. ص 892 . 

(192) محمد عبد المنعم خفاجي» قصة الأدب المهجريء ص 166. 

(193) عيسى الناعوريء أدب المهجرء ص814: وينظر: معالم وأعلام ج1 ص682 » وأعلام الأدب والفن ج1 ص901. 
(194) ينظر: الأعلام للزركلي : ج7 ٠‏ خير الدين الزركلي ‏ ط5ء 2002 ؛ دار العلم للملايين » بيروت »> ص 343 . 


نشرت في مجلة «المعرض» - نقلاً عن جريدة «السائح» - مثل: قصيدة «أحلى الحب 
195( 


مایجمے»". 

وقد وضمّن ندرة حداد ديوانه «أوراق الخريف» خلاصة شعره: في الحبء والأآلم» 
والحنين إلى الماضي وإلى الأفل والوطنء كما ضمنه شعر الطبيعة ومراث تفيض 
باللوعة. وفيه عداذلك قصيدة طويلة هى «الراهية» ذات مئة وعشرة أبيات. 


يقول جورج صيدح عن شعر نَدْرة حداد: «شعره مرآة نفسه عذوبة ويساطة 
ونعومة وصفاء» وقد جرى بعضه مجرى الأمثال في الدعوة إلى الإيثار والصفح عن 
الإساءة وفي رقة الحنين إلى الوطن: وأولع بالبحور القصيرة المجزأة. كقول له في 
الحنين (096: 


5 5 2< ا اليه 4 5 و of‏ » 
عاقب مَرْحَبا *# في كل اسفاري 
5 ° 2 ع 2 3 
E3‏ 

إلا وا قلبي ص”با»٭ للاه ل وال ذال 

° و ۳4 5 ع6 

رف الداع د 3 57 5 ١‏ 7 

راجعكت بعد الشياب *# في الت يه الواجي 


فلم أجذ فى الْحِسَابٍ 00 رابا لأزتاح بي 01977 


كانت وفاته فجأة في حفلة عرس عام 1950م: كما يقول أدهم الجندي في كتابه 
«أعلام الأدب والفن»» وأقيم حفل لتابينه في مسقط رأسه (حمص) تحت رعاية رئيس 
الجمهورية السورية «هاشم الأتاسي» آنذاك!099. 


عبد المسيح حداد (1890 - 1963) 


فو فقو السام وكدرة جندانه وضضوه ق للجهه الب ما د كر الماضدون الرواذ 
قحسل المنحافنة ی اهمد ا کی ا كين فى کا کے اسع وای ر 
لفاك عبد لحي ك اوها دارو فهو زاغل 
عبد المسيح حدادء الذي احتضن الرابطة ورياها ومزج روحه بروح عميدها0. 


ولد عبد المسيح بن رشيد حداد في مدينة «حمص» بسوريا سنة 1890م وتلقى 


(195) مجلة المعرض » العدد الثامن » بيروت » 1923 . 

(196) حورج صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص403. 

)197( 

(198) هاشم خالد الأتاسي(0691-5781) » الملقب أبو الجمهورية؛ ثاني رئيس للجمهورية السورية » وتاسع حاكم لسوريا منذ 


الاستقلال عن الدولة العثمانيةء تعتبر عائلة الأتاسي التي ينتمي إليها من أشهر عائلات حمص. (سوريا صنع دولة وولادة أمةء وديع 


ندرة حداد » ديوان أوراق الخريفء ص12. 


بشورء ط1ء دار اليازنجىء دمشق.4991 سورياء > ص304). 
(199) ينظر: أعلام الأدب والفن » ج1 » أدهم آل جندي . ط1ء 4591»مطبعة مجلة صوت سوريا » دمشق »> ص 901. 


(200) جورج صيدح » مرجع سابق » ص903. 


علوم الابتداقية ف الرس الأرثوذكسية: كم انتقل إلى دارالعلمين الروسية في بلدة 
«الناصرة» وتايع دراسته في المدرسة الإنجيلية ودرس اللغفة الإنجليزيةء وعمل في تدريس 


)201( 


اللفة الإنجليزية في مدارس «حمص» 5 


هاجر عبد المسيح حداد من سوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1907م يعد 
هجرة أخيه نَدْرة حداد بعشر سنواتء وفي عام 1912م أصدر جريدة «السائح؛ 
منبراً عربياً حراً رفيعاً للعرب ولغة الضاد في أرض كولومبوس الجديدة”»ء واستمر 
في إصدارها حتى سنة 1959م مع زملاته أعضاء «الرابطة القلمية». 


وعن دوره ونشاطه في «الرابطة القلمية»» يقول أحمد زكي أبو شادي في مقال له 

أذاعة وط وو ر ارت دقن ما رز اله ده فة 
3: «كان عبد المسيح - مؤسس تلك الرابطة الفذة - أصغر أعضائها سناء ولكثه 
كان أنشطهم» ومن ألمعهم تفكيراً وأقواهم أصالةء وكان يدعى «مارك توين العرب» في 
أمريكاء لذكائه الخارق» وروحه الفكهة الحلوة النيرة التي يتذوقها الكثيرون في باب 
والحاوو اها زه يدريدة :لس لد درا تدوال والمحاضمة فسن الراتسم العامة هنين روت 
«الرابطة القلمية»» وهي الروح التي تقمصتها شخصية عبد المسيح حداد». 


أف عبد المسيح حداد كتابه المشهور «حكايات المهجر»» وله في مجموعة «الرابطة 
القلمية» قصتان هما: «الله يسعده ويبعده» و «وفي ست الميت» » ضمهما إلى كتابه 
هذا الذي طبع عام 1921م في متتين وخمسين صفحةء مشتملاً على إحدى وثلاثين 
حكاية204). 


غير أن هذالا يعنى أن عبد المسيح حداد لم يكتب شيئاً غير هذه الحكايات» فقد 
الف عفاي ,انشا اد ما افا إل فك فل وصور خربمدة واا 
نحواً من خمسة وأربعين عاماً ويكتب الكثير من افتتاحياته ا الرائعة التي تمثل 
هرماً فنياً؛ وكتبت ياسمين أشرف في مجلة «حكاية كاتب»» تقول: «وطّد عبد المسيح 
حداد العزم على نشر ما انطوى من آثار الرابطة القلميةء وأنْ يكتب ذكرياته عن 
زملائه لكن لم تتحقق أمنيته» فتوفي في مساء الخميس 17 كانون الثاني (يناير) 
3م ودفن غريباً كما عاش غريباً في نيويورك» وأقامت له الجالية العربية حفل 
تأبين حضره دكتور «جورج طعمة» القنصل العام لسوريا وممثل الجامعة العربية 
بنيويوركء وأدباء المهجر آنذاك»(205, 


(201) عيسى الناعوري » أدب المهجر » ص324 . 

(202) محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب المهجري» ص 491 . 
(203) أدب المهجر» مرجع سابق» ص424 . 
)204( 
)205( 


4) قصةالأدب المهجري » مرجع سابق » ص 291 . 


5) ياسمين أشرف » مجلة حكاية كاتب الإلكترونية » اكتوير » 1202 . 


رشيد أيوب (1871 - 1941) 

ولد رشيد أيوب في بسكنتا بجبل لبنان - قرية ميخائيل نعيمة - سنة 1871م, ثم 
انتقل إلى باريس سنة 1889م ومكث بها ثلاث سنوات» وانت قل بعدها إلى مانشستر 
(انجلترا) ثم عا إلى بلدته «بسکنتا»؛ ومع بدايات حركة الهجرة من سوريا ولبنان 
إلى أمريكا شد 


رشيد أيوب الرحال إلى هناك» واستقر في مدينة «نيوأورلينز» الأمريكية. حيث عمل 
في التجارة. ثم وصل إلى نيويورك سنة 1905م بحثأ عن مناخ أدبي يحفز طاقته 
خيرة أدياء المهمجرء واشترك مع زملائه في تأسيس «الرابطة القلمية» وفي تغذية بعض 
الصحف والمجلات بالمقالات النثرية والقصائد الشعرية2067, 
مى رشيد أيوب «الشاعر الشاكي»» لكثرة ما شكا من الزمان وبكى حظّه 
المتأرجح بين العسر واليسر وردّد زفرات الحنين إلى الوطنء وعلى الرغم من ذلك 
كان فاكهة المجالس بين الأدباء؛ كما يقول جورج صيدح في كتابه «أدبنا وأدباؤنا في 
أعرف بين الأدباء أفكه منه حديثاً ولا ألطف ظلاً ولا أكثر حيوية207. 
واختار رشيد أيوب لنفسه لقب «الدرويش» إعلاناً عن زهده في الغنى وفي السعى 
وكرّس هذا الأقب بتسمية ديوانه الثاني «أغاني الدرويش» الذي صدر عام 1928م» 
وقيله أصدر ديوانه الأول «الأيوبيات» عام 6م وصدر ديوانه الأخير «هى الدنيا» 
كضرا على الدنياء على حد قوله في قصیيدته»ء «هى الدنيا»: 
وما رأيْتث الْمَالَ يَسْتَعْبدُ الْوَرَى * وآمَالٌ تفس الْحُرٌ تقضى بأنْ يَحْيَا 
عَكفْثتُ تمت الإفَلالٍ عَلْمَاً بأنه * يلد بنفسي الانْتَصَارُ على الدَنْيا(ة) 
والذي يطالع ديواته الأول «الأيوبيات» الذي صدر في نيويورك عام 6م يلاحظ 


غلبة موضوع الحنين على معظم ما أنتج الشاعر من قصائدء فهو فيها هاكم يحب 
لبنان وسماء لبنان» وقد صدّر الشاعر مجموعته الشعرية في هذا الديوان بهذين 


البيتين: 

(206) حنا الفاخوري » الجامع في تاريخ الأدب العربي » ط1ء 1986 » دار الجيل » لبنان »> ص212. 
(207) المرجع السابق » ص212. 

(208) رشيد أيوبء ديوان أغاني الدرويشء ص78 . 

(209) نادرة جميل سُراج » شعراء الرابطة القلميةء ص243 . 


فلم أرَ غير تفسي من صَدِيقٍ 2 ولم ار من عدو غار تَفسسي29) 
کا ا كان يحل اام الصا ا مهم ويفائه اوا ميا عن تة 
وشكواه» يقول في قصيدته «آه وا شوقى لأيام الصبا»: 

ه وا شؤقى لأيّام الصّبا ٭ كشعاع الشمس كانت صَافية 
كث إِنْ أخدّق بي جَيْش + الضّنى ألتقيه بجيوش العَافية(* 
أما خلاصة شعره فقد لخصها عيسى الناعوري في ثلاث كلمات» حيث يقول: «أمّا 
الحنين إلى عهد الشباب والحب»(. 

ولعلنا لا نعدو الصواب إذا قلنا إن رشيد أيوب قد جمع شعار حياته في فقرة نثرية 
ضمنها ديوانه المسمى ب «هي الدنيا»» فقال: «إنّ الحياة تارة فرح» وتارة حزن» 
وطوراً يأسء وآونة رجاء؛ ولكن الآلام وجدها تحتفظ بها النفسء والسرور يضمحل 
ويتلاشىء لأنّ النفس التي لا تتألم لا جمال فيها ولا تقترب من الله» ولعلّ في معنى 
هذه الفقرة سر انصراف رشيد أيوب إلى الشعر الباكى الكئيب. 

إلياس عطا الله » وديع باحوط » وليم كاتسفليس: 

حقاًإِنّ أعضاء الرابطة القلمية العشرة لم يكونوا جميعاً على مقياس واحد من 
الكفاية الأدبيةء ولكنهم كانوا جميعاً متفقين من ناحية الذوق الفنى والفهم الأدبيء 
وعلى عقيدة واحدة في سعيهم للنهوض بالأدب العربي؛ وقد تكاتفوا للقيام بهذا 
العبء جميعاً. فكان لهم فضل الساعين المخلصين (213). 

فإذا كانت الرابطة قد توصلت إلى أنْ تعمل شيئاً كثيراً للأدب العربيء وتفتح أعين 
ارس اتسرح 11 حيو جارك جو دن بحر تر قينا وكات تقار 


الرابطة القلمية, أله دوقم يكن لهم سوى فقسل السام ف إلا الرايطة ف الرقت 
الذي أنشتت فيه» لكفاهم ذلك تأدية لرسالتهم الأدبية إلى أمتهم وإلى الحياة؛ وهؤلاء 


(2)210 رشيد أيوب» ديوان الأيوبيات» ط نيويورك » 1916.» ص 53. 
(211) المرجع السابق. 

(212) عيسى الناعوري » أدب المهجر ء ص414. 

(213) عيسى الناعوري » أدب المهجر .ء ص428 . 


هم: وليم كاتسفليسء و وديع باحوطء و إلياس عطا الله؛ فهؤلاء الثلاثة هم أقل 
أعضاء الرابطة شهرة في ربوع الشرقء لأنهم أقل انتاجاً وأقلهم محاولة للظهور. 

فإلياس عطا الله - مثلاً- لا نعرف أنه كتب شيئاً طيلة مدة انتسابه إلى الرابطة» مع 
أنه كان قبل هجرته يعالج الكتابة أحياناًء وهذا ما يؤكده الناعوري» ب قوله:» أخبرني 
الأستاذ ميخائيل نعيمة في إحدى رسائله بأنّ إلياس عطا الله لم يكتب شيئاً منذ 
تأسيس الرابطة» ولكن كان له بضع مقالات قبل انخراطه في الرابطة(214). 


ولد إلياس عطا الله في لبنان» وعن ترجمة سيرته يقول جورج صيدح: «والذي 
نعلمه عنه أنه أصدر في نيويورك جريدة «بريد المهاجر» بأربع لغات لفائدة الجاليات 
المهاجرة من مختلف الجنسياتء وانّه عاد إلى لبنان عام 1927م» وأسس في بيروت أول 
مكتب للترجمة تخرج فيه مئات المترجمين» وتوفي عام 2571943. 


أما وديع باحوط فقد كان مثل إلياس عط الله انعزالاً عن حقل الإنتاج الأدبىء 
فلا يعرف لهأكثرمن مقال واحد بعنوان «البرغشة» منشور في» مج موعة الرابطة 
القلمية»» وعن ذلك يقول جورج صيدح: « وديسع باحوط من أعضاء الرابطة القلمية 
المؤسسين» لم نعثر إلا علىأثر أدبي واحد له هو «البرغشة» في مجموعة الرابطة. 
وقد أكد ذلك ميخائيل نعيمة:؛ بقوله: «ليس له من الإنتاج سوى مقال بعنوان 
«البرغشة»؛ وهو مقال حواري فيه فلسفة اجتماعية وتأمل إنسانيء والحوار يدور 
فيه بين الكاتب والبرغشة:؛ ولكنّه يتوصل منه إلى أنَّ البرغشة - على أذاها - ليست 
أكثر ضرراً وأنى من الإنسان؛ توفي وديع باحوط عام 29.1952. 


بقي وليم كاتسفليس» وعن ترجمة سيرته كتب جورج صيدح. في كتابه «أدبنا 
وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية»» يقول:»ولد وليم كاتسفليس في طرابلس الشام عام 
9م من أسرة عريقة نسباً وأدباء وتعلم في مدرسة «عينطورا» وكلية «الآباء 
اليسوعيين» في بيروت» ثم غادر طرابلس عام 1902م متجهاً إلى نيويورك؛ مزوداً 
بالعلم والثقافة وبعض الخبرة التجاريةء ولاقى نجاحاً مرموقاً في ميدان الأعمال بعد 
مامز في أدوار مختلفة من العسر واليسس»(1. 

ولوليم كاتسفليس مشاركة غير قليلة في الإنتاج الأدبي» وقد كان خطيباً بارعاً. وكاتب 
مقالاف جب ولكثه لم يجس شيا من خطبة ومقالاتة ن كتاب؛ والكقاب الفحيه 


(214) - المرجع السابقء ص428 . 

(215) - جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكيةء ص963. 
(216) - عيسى الناعوري » أدب المهجر » ص824 . 

(217) - جورج صيدح» مرجع سابق» ص863. 


الذي دكن له هو بعنوان «حضارة العرب»» وقد وضعه باللئغة الإنجليزية!2158)؛ وقد 
نُشر له في مجموعة الرابطة القلمية ثلاثة فصول هي: «البترون» عام 1920م » و 
«اجعلوا الحلم جمیلاً» و «القلوب الجائعة». واشتهرت هذه الفصولء ونقلتها يعض 
كتب المختارات الأدبية. 


والذي يطالع ديوان «أوراق الخريف» لنَّدْرة حدادء يجد لوليم كاتس فليس مقدمة 
طويلة رائعة» كتبها تعريفا بالشعر الصحيح والشاعر الحق؛ نختطف منها قوله: 
«الأدبء في عرفيء هو خدمة الحياةء بتعريفها إلى نفسهاء أو ترجمة الحياة لأبناء الحياة 
فالرسام والنحات والموسيقي والخطيب والكاتب والشاعر جميعهم يصورون الحياة 
كما يرونهاء أو كماهيء أو كما يريدونها أن تكون؛ هم الأصوات المتصاعدة من 
أعماق الإنسانية» ومن هذه الأصوات» الجميل والوسط والقبيح» !015. 


ووليم كاتس فليس من أدباء الرعيل الأول البارزين» ومن أعضاء الرابطة القلمية 
المؤوسسين؛ احتفلت الجالية العربية بعيده السبعينى عام 1949ء بمهرجان أدبي كبيرء 
وتوفاه الله في العام التالي» 220 


انتقل وليم كاتس فليس إلى الرفيق الأعلى في الولايات المتحدة عام 1951م: بعد أنْ 
تجاوز الثانية والسبعين من عمره» فلحق برفاقه وزملائه الخالدين من أعضاء 
الرابطة الذين سبقوه إلى الأبدية» وكان قد مر على هجرته إلى أمريكا أكثر من تسعة 


وأريعين عام (220), 


ونخلص إلى أنّ أدباء وشعراء الرابطة القلمية ربطت بينهم العروية:؛ والتاريخ المشترك 
والجغرافية والثقافة العربيةء كما وحدت بينهم الغربة»ء فتآلفت نزعاتهم» وتوافققت 
أفكارهم» فأصبحت وكأئها شخصية أدبية واحدة » ففتحوا باب التجديد الشعري 
العربيء وشاركوا في نهضتنا الأدبية الحديثة بذلك الإنتاج الأدبي الغزيرء وحافظوا 
على اللّغة العريية وآدابها في تلك الديار النائية. 


(218) - عيسى الناعوري » أدب المهجر » ص228 . 

(219) - ندرة حدادء مقدمة ديوان أوراق الخريف . ط1ء 7691, المؤسسة المصرية العامة . القاهرة » ص4 . 
(220) - جورج صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص053. 

(221) - عيسى الناعوري» مرجع سابق» ص234. 


المبحث الثالث 
العناصر البارزة ب2 شعر الرابطة القلمية 


المهجرية بوفرة مافيها من العناصر الجديدة القوية:. في القالب وفي الجوهر معا 
ممايجعل ساتر المدارس السايقة تكاد تتضاءل أمامها. 


فقد استطاعت المدرسة المهجرية على وجه العموم ومنهم شعراء الرابطة القلمية 
خاصة أنْ يقفزوا بالأدب العربي قفزة واسعة جداً أوصلت الكثير من إنتاجهم إلى 
مستوى أرقي الآداب العالمية الحيّة؛ يقول غيسى الناعوري: «كان الأذب العربي قبلهم 
يزحف زحفاً سلحفائيّاَء وهو ينوء بما يجرج روه من ركام الألفاظ والأساليب القديمة 
الباليةء التي تكبله وتثقله فتعوق سيره وتكاد تشل حركته!722. 


ولعل أبرز العناصر الحيّة التي تميزت بها مدرسة المهجر الأدبية ومن ضمنهم 
شعراء «الرابطة القلمية» تتلخص في تسع مزايا كبرى: اثنتان منها في القاالب 
هي في الموضوع » أو جوهر العمل الأدبي » وهي: الحنين إلى الوطن:ء والتأمل » والنزعة 
الإنسانية. وعمق الشعور بالطبيعةء ويراعة الوصف والتصويرء والغنائية الرقيقة في 
الشعرء والحرية الدينية؛ وقد تكون هناك عناصر وميزات أخرى تسجل إلى مدرسة 
المهجر غير تلك العناصرء إلا أن الباحث يرى أن هذه العناصر التسعة هي الخصائص 
الكبرى الرئيسة التى تميزت بها مدرسة المهجر الشمالي ولا سيما شعراء «الرابطة 
التحرر من قيود القديم: 

كان الأدب العربي قبل أن يطلع علينا المهجريون بأدبهم القوي العميق المشرقء 
يسير على أنماط من الأساليب القديمة التى يهمها اللفظ أكثر مما يهمها المعنى» 
وكان الكتّاب والأدباء يتبارون في تقليد القدماء في ما يطرقونه من المواضيع: شعراً 
عصورهم الماضية؛ فها هو ميخائيل نعيمة يقول: «فقد تكشف لنا فقرنا الفاضح 
إلى أدب ينبع من الحياة وأدباء لا يتلهون بالقشور عن اللباب». 

فلما ظهرت مدرسة الرابطة القلمية في المهجر الشمالي بخصائصها الجديدة وعناصرها 


(222) عيسى الناعوري » أدب المهجر» ص63 . 


(223) ميخائيل نعيمةء أبعد من موسکو ومن واشنطن» ط3, 1966ء دار صادرء بیروت» لبنان» ص68. 


الحيّة؛ وثورتها الجريكة على كل قديم لا يصلح للحياة ولمسايرة العصرء تطلعت إليها 
الأبصارء فرأت فكة من ذوي الأقلام الفتية قد تحررت من عبودية التقليد» ونفضت 
عنها مذلة الجمود على ما اصطلح عليه الأقدمون من أساليب وتعابير» وحررت 
إنتاجها الأدبي من قيود الألفاظء بينما رأت الفئة الأخرى تمس كها بالقديم وتقليد 
القدماء إلى حد ينالون معه إعجاب إخوانهم المقلدين/؛ وقي هذه المعركة أخذ شعر 
الرابطة القلمية يشق طريقه بأقدام راسخة في الشرق؛ فتأثر به الشعراء والكتابء 
أولئك الذين وجدوا فيه المثل الأعلى للأدب الجديد الذي يؤمنون به 

وبلغ من تأثر شعراء الشرق بهذا الشعر المهجري لدرجة أنهم طبقوا أساليبه في 
الثورة على قيود القافية, ولم يكن التأثر في الأسلوب فحسبء بل تعداه إلى المعاني؛ 
فقد وجد شعراء الشرق في شعر المهجر آفاقاً أرحب» ووجدوا فيه نزوعاً إلى التأمل 
والفلسفة والمثاليةء والحبء والخيرء والإنسانية» فحذوا حذو ده المهجرء وأنتجوا 
شعراً شرقياً في مولده وفي مكانه, مهجرياً في أسلويه ومينان »!25 . ونذكر ه من الشعراء 
الشرقيين الذين تأثروا بالشعر المهجري: 

٠ه‏ عبد المعطي الهمشري المصري. 

٠‏ أب القاسم القاسم الشابى التونسي. 

وهؤلاء من الشعراء الشباب الذين ماتوا في ريعان شبابهم» وغيرهم كُثر ممّن تأثروا 
ولنأخذ مثالاً يبين مدي تأثر شعراء الشرق بالشعر المهجريء ولتكن قصيدة أبي 
القاسم الشابي «في ظل وادي الموت» فإنْه يقول: 


تَحخْنْ نفشي وحَؤلّنا هاته # الأكوان تمشي كن لأيَةغَايه 
دكن نَشْدُو مَعَ الكقصَافير * للشّمْس وهَذا الربيعٌ يَنفخ ناية220) 
إلى أن يقول : 

جف سخ الكياة يَاقَلْبي * الباكي فَهَيّا نجرب الموتَ هَيّا 
نلاحظ كيف أنّ الشابي قد تحرر من قيود القافية وأساليب الشعراء القديمةء متأثراً في ذلك بما 
(224) عيسى الناعوري » أدب المهجرء ص46 . 


(225) نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية > ص542 . 


(226) أبو القاسم الشابي » ديوان الشابي » ط4 5002 » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ص471. 


نهجه شعراء المهجر؛ وملاحظة أخرى إلى معاني القصيدة ترينا من وراء كل بيت روح أبي ماضي 
الفلسقية وففاوم تسو عريضة في عاطفياته: 


وقد مضى المهجريون في أدبهم الجديد الجريء بلا تردد» متحررين من كل مالا 
يصلح للحياة الجديدة: وانصرفوا عمّا وضعه الأقدمون من السنن الأدبية» وما 
فرضوه من الأغراض الشعرية؛ تقول نادرة سرّاج: «ويمكننا أَنْ نعد أوّل مبادئ الرابطة 
القلمية: الثورة على موضوع ات الشعر التقليدي التي سار عليها الشعراء منذ عهد 
امرئ القيس الكندي حتى عصر شوقي وحافظ ومطران في مصرء وناصيف اليازجي 
في لبنان» والرصافي والزهاوي في العراق»2277. 

ومن الإنصاف أنْ نذكر هنا أن هذه الثورة التجديدية في المهجر بدأت من الكتّاب 
والشعراء المهجريين أنفسهم قبل إنشاء الرابطة القلمية؛ فإنٌّ البذور الأولى لتلك 
الثورة المهجريةء كانت قد غرست قبل تأسيس الرابطة القلميةء وذلك حين هت 
الكاتب المهجري «أمين الريحاني» مطالباً الشعراء بنبذ موضوعات الشعر التقليدي 
وعد الت ركان الا من أا الات ا عاد ع الالال تكن ا 
ممن غادروا الديار»» يقول أمين الريحانى في إحدى وصاياه للشعراء المهجريين: 
«حرروا صناعتكم من «قفا نبك» و «سائق الأظعان». إِنَّ عندكم اليوم الطيارات 
لتسوقوا النجوه»(. 


وإذا كان أمين الريحاني واضع بذور الثورة على الشعر التقليدي في المهجرء فإن 
جبران خليل جبران - رئيس الرابطة القلمية - هو ياعثها ونافخ بوقها ومغذي 
روحهاء فنجده يقول مخاطبا الشعراء والكتاب: «ليكن لكم من قصائدكم الخصوصية 
مانع من اقتفاء أثر المتقدمين» فخير لكم وللغة العربية أن تبنوا كوخاً حقيراً من 
ذاتكم الوضيعة من أنْ تقيموا صرحاً شاهقاً من ذاتكم المقتبسة»(231). 


فالشعر عنده يجب أنْ يكون تعبيراً عما في نفس صاحبه وما ينقعل به هو عينه 
تعرف له قطعة في مدح رئيس أو رثاء صديق؛ وعلى هذا النهج الذي انتهجه 
(227) ثادرة جميل شراج » شعراء الرابطة القلمية » ص114 . 

(228) المرجع السابق» ص113. 

(229) أمين الريحاني » أنتم الشعراء » ط1ء 2012 » مؤسسة هنداوي »القاهرة » مصرء ص 47. 

(230) هو أمين بن فارس الريحاني (1940-1876) ولد في قرية الفريكة في لبنان وتوفي فيهاء بدأ ظهوره الأدبي في المهجر قبل أن 
يعرف الناس جبران ورفاقه » له عدد كبير من المؤلفات العربية والإنجليزية » وبهذه المؤلفات لا يزال أكبر مرجع عربي في تعريف 
العرب ببلادهم » ومنها " ملوك العرب" وتاريخ نجد الحديث وقلب لبنان وقلب العراق » المغرب الأقصى » الريحانيات ٠‏ وأنتم الشعراء 
...إلخ (ينظر أدب المهجر : لعيسى الناعوري » ص347 ) . 

(231) محي الدين رضاء بلاغة العرب في القرن العشرين » ط1ء 1339ه., المكتبة التجارية » القاهرة » ص83 . 


جبران سار جميع أعضاء الرابطة القلمية من الشعراء والكتاب» فنرى ميخائيل 
نعيمة يمتدح هذا النهج الجديد في الأدب الحديث» وخاصة أنه يبتعد عما اعتاد أنْ 
ينظمه الأقدمون من شعر تقليدي لا يمثل حياة اليوم ولا يمت إليها بصلةء ويعترف 
بان الأدب العربي الحديث أخذ عن الغرب أمثولة جعلها حجر الزاوية في نهضته 
الأنبيةة فيقول تة ,مركا بقل الغري - أن فظنم الشعن ممكن يشير الشسرل 
والنسيبء والمدح والهجاءء والوصف والرثاءء والفخر والحماسة»ء لذلك أطريتنا نغمة 
بعض شعراتنا الحديثين الذين تجاسروا أنْ يتعدُوًا هذه الحدود المقدسة232), 

وهكذا جاء ديوان ميخائيل نعيمة (همس الجفون). كله خواطر نفسية وتأملات 
فلسفية وأفكار في الزهد والصوفية؛ ومن هنا جاء اسم ديوانه مطابقاً لضمونه» هي 


همسات بينه وبين نفسه. وبينه وبين الطبيعة الصامتة حوله. 


ونجد «أبا ماضي» يقول في نفس المضمون» مؤيداً لرأى نعيمة: وداعياً لنبذ أغراض 
الشعر المألوفة لدى الأقدمين: 

لا تشألونى المدح أو وف الذّمَى ٭ إنْى نبذث سَفاسف الشكراء 
بَاغُوا لأخل الْمَالٍ مَاءَ حَيَائِهم * مَدْحَاً ويٿ أصُونُ مَاءَ حَيائ (3* 


E ٍ 2‏ وچ ن ۳ 
أنَا ما وَقَفْنْلِكَى أشبّبَ بالطلا *# مالي وللتشبيب بالصّهُياء 


ومن هنا نلاحظ أننا بمجرد النظر إلى عناوين الدواوين الشعرية التى صدرت عن 
أعضاء «الرابطة القلمية» في لوعي لم كود OL‏ را هيد اشن ماهيةة الشعن 
وأغراضه عندهم» فهى إمّا أسماء مستقاة من الطبيعة بمظاهرها المختلفة كالجداول 
والخمائل وأوراق الخريفء وإِما أسماء معبرة عن حالات نفسية وأفكار فلسفية 
تأملية مثل: الأرواح الحائرةء وهي الدنياء وأغاني الدرويش. 

إذن فالشعر عند مدرسة الرابطة القلمية ليس ذلك الذي يُقال في أغراض قديمة 
مملولة تأباها النفس المتحررةء وليس بغريب هذا على قوم عاشوا في بلاد متحررة 
لا تعترف بالقيود والأفلالء وأنهم هاجروا من بلاد تتن من وطأة القيود السياسية 
والدينية والاجتماعية؛ وهم إلى جانب هذا أفراد مثقفون عشقوا القراءة والمطالعة, 
وتعلموا لغة البلاد التي حلوا بهاء فأمكنهم هذا من الاطلاع على بعض الآداب 
الأجنبية التي وجدوا ميلاً نحوها0*. 


(232) ميخائيل نعيمة» الغربال » ص84 . 
(233) إيليا أبى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة > ص332. 


(234) - نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية »> ص118. 


من أبرز ما يتميز به أدباء وشعراء المهجر أنّ لكل منهم طابعاً خاصاً يمتاز بيسر 
وسهولة عن طبائع الآخرين» وتظهر فيه شخصية صاحبة قوية بخصائصها على 
الرغم من وحدة المنيع ووحدة الغاية لدى الأكثرين. 

فأغلب شعرء «الرابطة القلمية» يغترفون من مناهل واحدةء ويهدفون إلى غاية 
واحدة أو غايات متقاربة؛ ولكن بقدر اشتراك هؤلاء الشعراء جميعهم من مناهل 
واحدة؛ والسعي لغاية واحدةء فنلاحظ تباين شخصياتهم الأدبية» بحيث يظهر كل 
منهم مستقلاً عن الآخرين» بطابعه الخاص في التفكير أو في التعبير, أو في كليهما 
معا وقد نكون في حاجة إلى بعض الشواهد على تميز الطوابع الأدبية لدي هؤلاء 
المهجريين؛ فلذلك نرى أنْ نستش هد بعدد من أعلام الرابطة القلميةء لأنِّ المجال لا 
فإذا أخذنا الآن جبران خليل جبران» فقد كان من أسبق المهجريين إلى الظهور وإلى 
التأثير في الأدب العربي الحديث بأسلويه الجديد في التعبير. وقد بهر العالم العربي 
بخيالاته الجميلة وبيانه المترقرق بأبسط الألفاظ وأعذبهاء وأوقعها في النفوسء فنجده 
في «المجنون» و «السابق»» حكيماً يخاطب العقول بالأمثالء وفي «آلهة الأرض» يتحدث 
بالرموزء وفي «المواكب» يتحدث بطريقة الحوار التمثيلي» وفي «النبي» نجده معلماً 
ومز شعا؛ قفي كل هه الأساليب المانوهة؛ تيز في طابغه الآدبي عدن كل أديب ف (قتعام 
أما ميخائيل نعيمة في كل ما يكتبه» فأسلوبه هو هو لا يتنوع» ولغته البسيطة 
الجميلة الواضحة هي هي» وروحه هي هيء ونوع تفكيره العاطفي الخيالي هو 
هو؛ ويهذا كله يتميز طابع ميخائيل نعيمة الأدبي عن سواه*. 

مُا مزايا الطايع الشخصي لأبى ماضيء أو لنسيب عريضة: أوغيرهما من شعراء 
الرايظة العلعينة نه اوضع من أن خصاول إيضاسهنا وكسيد هلحي ةل 
لكل منهم طابعه الخاص به من خلال إنتاجهم الأدبيء حيث يولي كل شاعر أهمية 
التعبير عما بداخله» متأثراً يما يحيطه» فمثلاً أبو ماضى يلجأ أحياناً إلى الرمزء 
ففي قصيدته «الضفادع والنجوم»» هي رمز للثرثار الكذاب المتطاول على أقدار 
الأعلياء» وقصيدته «التينة الحمقاء»» فهي رمز للبخيل الشحيح الذي لا يعطي مما 
افيه الما تون نزاوه لوس اولك تنوه و E N‏ 
فهي رمز للطامع الذي يطلب من الأيام ما ليس في طبعها؛ مُا نسيب عريضة 


(235) عيسى الناعوري » أدب المهجر» ص69. 


(236) المرجع السابق » ص27. 


صدق» ونلاحظ ذلك في قصيدته «النهاية», حيث يقول: 
كَفْنُوه! اذْفنُوه! أسْکذوه 
هُوَة اللْحد القميق 
واذهَبُوا لا تَنْدُبُوه فهو شَعْبُ 
ميت لَيْسَ يَفيق!7*) 
وقد كتب الأريب العربى الممروف الدكتور محمد مندور في كتايه «الميزان الجديد» 
عن أسلويهم الفني المتميزء الذي يضفي عليه الشعراء المهجريون طابعهم الشخصيء 
وحلل عدداً من القصائد والقطع النثرية المهجرية في فصول متتابعة تحت عنوان 
«الأدب المهموس» اهتم فيها كثيراً ببييان قوة الألفاظ في الدلالة على معانيهاء وق 
جمال مواقعهاء وإبراز الطابع الشخصي لكل منه”. 
وعلى الرغم من تميز الشخصية عند بعضهم» والطابع الخاص الذي يميز كلّ منهم» 
إلا أنه كان للرابطة القلمية تأثيرها التورى القوي في الفكر والبيان على أعضائها 
المنضوين تحت لوائهاء فتآلفت نزعاتهم» وتوافقت أفكارهم: وتقاربت مراميهمم, 
واتحدت أهدافهم بحيث التقت فيها قرابة النسب العربيء ووشيجة الغربة: بقرابة 
الهدف الفكري والغيرة على إنقاذ الأدب العربي من جموده» واجتماع الكلمة على 


eC‏ ه(239), 


من هنانرى أن هذه الجماعة أصبحت وكأئنها شخصية أدبية واحدة: لأنها تشابهت 
ظروفهاء وتوحدت مبادئهاء وتآلفت أرواحهاء واتفقت في معظم خصائص الشعر 
ومميزاته. من حنين وحب وتأمل وبراعة في الوصف والتصويرء ثم انطلقت تؤدي 
رسالة واحدة» تجاه الأدب العريى الحديث,ء وأمة العرب قاطبة في الشرق» والعالم 
ككل. 

الحنين إلى الوطن: 

بالرغم من ابتعاد شعراء «الرابطة القلمية» عن موطنهم وموطن آبائهم في الشرق» 
فإنهم ظلوا مرتبطين به بعوامل شتىء فهناك الأهل الذين لم يكن من السهل 
نسيانهم» وهناك الأرض وطبيعة بلادهم الجميلة التى كانوا دائماً يحنون إليهاء ثم 
(237) نسيب عريضة: ديوان الأرواح الحائرةء ص23. 


(238) ينظر: عيسى الناعوري » أدب المهجر» ص71. 


(239) حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجر» ص 423 . 


هناك أحداث سوريا ولبنان والشرق العربي التي كانت تهتز لها قلوبهم فتفييض 
على ألسنتهم شعراً ونثراً. يقول الدكتور أنيس المقدسي في حديثه عن الأدب المهجري: 
«ومنذ إعلان الدستور العثمانى 1908م إلى الحرب العالمية الأخيرة وما أعقبهامن 
الاعتراف باستقلال أكثر الأقطار العربية وما يتصل بذلكء كان للأدب المهجري شعراً 
ونثراً يد تذكر في المدافعة عن حقوقنا وإذكاء نار الحمية في نفوسنا»”*2)؛ وهكذا ظلّ 
شعرهم مرتبطاً بالأوطان. وقد قست الحياة على بعض شعراء المهجر ومنهم شعراء 
الرابطة القلميةء فزاد ذلك من نغمات حنينهم إلى أوطانهم» على أن الميسورين منهم 
لم تنسهم النعمة شقاء أوطانهم الأولى» ولم تشغلهم الوفرة عن تذكرها والحنين 
إليهاء فهم دائمو النزوع إليها كما قال شوقي: 
وَطّنى لو شغلت بِالخُلْدٍ عَنْةُ E‏ تَارَعثنى إليه في الخْلْدٍِ تمي ئلم 
وماغاب الوطن لحظة عن ضمير شعراء المهجرء فهو ماثل دائم الحضور في 
ضمائرهم»؛ وقد عبر عن ذلك» إيليا أبو ماضي بقوله: 
لَبْثَانْ فيكم مَائثل إِنْ كنتم *# في مشر أو في الهند أو في الضّين 
إن بُو عنْه فَمَارَالَ الهوى * ينُم منه كما يذنيبي 
وَحراككم لقلائه وسشكونكم * وإلى ترا حنينكم و حَنيني 212 
ويقول أيضاً : 
الأزض: شوريا أحبٌ ربوعها * عندي ولبنان أعرٌ حبالها 
والناس أكْرَمَهُْم علي عشثرها * زوجي الفداءٌ لرفطها ولآلها ٠‏ 
ويقول ندرة حداد متلهفاً إلى الربوع السورية وإلى خمائل حمص: 

يها الآتي من الأَوْطَّان والأَوْطَانُ خُلَوَهِ 

َم أَجِدْ عَنْهَا وإِنْ طَالَ رَمَانُ البُعِْ سَلُوه 


¢ عه رام 


وَطَنْأؤجد مذ اياقب ڏوه« 
فإِنّ الحنين المشبوب يتجلى في أدب الرابطة القلمية وفي أدب المهجريين جميعاً. فها 


أنيس الخوري المقدسي » الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث » ط1 1952ء بيروت » لبنان» ص 62. 


أحمد شوقي » ديوان الشوقيات» تحقيق أحمد الحوفيء ج1: (د.ط)ء 1978» دار نهضة مصرء ص205. 


)240( 

)241( 

(242) إيليا أب ماضي » ديوان الخمائل » ص107 . 
(243) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص234.. 
(244) 


ندرة حداد » ديوان أوراق الخريف » ص23. 


هو جبران خليل جبران يبرز لنا صورة بارعة مؤثرة من الحنين إلى الوطن»ء حيث 
يقول: «نجاني الله وإياك من المدنية والمتمدنين» ومن أمريكا والأمريكيين» وسننجو 


)245( 


وحرية فكري وراحة جسمي إلا في لبنان» : 


3 ا ان اعا اا قدو كاز مف كان لفان ع 


٠ 0‏ هُوَادَكَ كه ا ٠‏ المَهَ 1 - الج 2 3 : الک 
E2‏ 
نقل فوادتك حيث شتت من الهوى * ما الحب إلا هد للحبيب لآول 


ذم زل في الأرْض أله هم الق 5 وَحَنْيُْ و أُبَرَاً لأوّلٍ 5 ذل 246) 
ولكن جدته في أدب المهجر تظهر: 

أولاً: في أنه ظاهرة شائعة لم تعهد من قبل في أدب العرب حيث كان مجرد ومضات 
خاطفة:. ولمحات قليلةء تبدو عند بعض الشعراء. 

ثانياً: في عمقه وحرارته» وصدقه وقوته. 

ثالثاً: في رقته العاطفية» وجرسه الساحر المؤثر. 

ويرجع ذلك - في رأي الباحث - إلى أنّ المهجريين الذين شكلوا منظومة الرابطة تركوا 
وآمالهم» إلى جانب ما شاهدوه من قسوة وظلم» وعنت ومشقة: في بلد المهجرء ما 
أشعل في نفوس هم جذوة الحنينء ونار اللّهفة الموجعة إلى أوطانهم؛ فيقول أبو ماضي: 
اتان أَعيَا الْدَهْرَأَنْ يَبَلِيْمُما # لبان ولأممَلْ الذي إذويه 
تَشتافقَة والصَيْفٌ قوق هِضَابهِ # وَنْحَبَهُ والجٌُ في واديه٠‏ 
ونري كيف هي عاطفة الحنين إلى الوطن إذا تأملنا قول أبي ماضي يوم زار لبنان 
بعد غيايه عنه نحواً من نصف جيل؛ غادره صغيراً وعاد إليه بعد أنْ اكتهلء فراح 
يناجيه بهذا اللحن الجميلء فيقول: 


وَطَّنَ النَّجُومِ أنَا هُنا حَدْقْ أتذكر مَنْ أنا 
أنَا ذَلِكَ الود اَی دُنَياه گانث ههنا 


(245) عيسى الناعوري » أدب المهجر . ص76. 
(246) ديوان أبي تمام » شرح الخطيب التبريزي» ط4» 1994م» دار الكتاب العربي» ص65. 


(247) إيليا أبو ماضى » ديوان الخمائل > ص 70. 
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أتا من طيورِكَ 
وليس من الغرابة في شيء أن يأتي الأدب المهجري مصبوغاً بالشوق والحنين؛ وهو 
الذي ينبع من قلوب قضى عليها الدهر بالهجران والحرمانء على أنَّ الجديد في الأمر 
هو أن هذا الحنين راح ينسرب في ثلاثة روافد ليس تقرّ أخيراً في بحيرة الحياة العذبة؛ 
فهناك الحنين للأم وللوطن الأم» والحنين إلى الطبيعة؛ وهناك الحنين إلى الطبيعة (249). 


ولنستمع الآن إلى ميخائيل نعيمة ليحدثنا عن مدى تعلقهم بأوطانهم وحنينهم إليهاء 
فيقول: «في صيف تلك السنة اتفقنا أنا وجبران ونسيب عريضة وعبدالمسيح حداد 
أن نقضي عطلة قصيرة في البريةء فانطلقنا في أواخر حزيران إلى مزرعة صغيرة تبعد 
نحو مئة ميل عن نيويورك اسمها «كوهنزي»» في تلك العزلة المعطرة بالس كينة 
المكحلة بالجمال قضينا عشرة أيام مرت كعشر دقائق» جلسنا على تلك الصخرة 
ومع أنه لم يكن بيننا ولا واحد يحسن الغناء فما شعرنا إلا ونحن نغني أغنيات 
كلها من الأغاني القومية الوطنية المعروفة في لبنان وسورياء(250. ۰ 


التأمل : 


هناك ميزات يتميز بها مهجريو الشمال» وميزات أخرى يتميز بها مهجريو الجنوبء 
الحنين إلى الوطن - مثلاً - لاحظنا كيف أن المهجريين قد اشتركوا كلهم في ذلك» 
لأنهم جميعاً عانوا لواعج الغربة» واكتووا بنيران الشوق إلى الحياة البسيطةء بعد أن 
صدمتهم مادية الغرب ومدنيته صدمات قاسية. 


ونأتي الآن إلى ميزة اختص بها - في الغالب - شعراء وأدباء الرابطة القلميةء ومنهم 
في المكان الأول جبران: ونعيمةء وتسيب عريضة: وأبو ماضي؛ يقول عيسى الناعوري: 
«لم 3 ترك في 1 زة التأمل من مهجريى الجنوب إلا الآقلون»ء وعلى مدى ضيق»(5, 


وميزة التأمل هذه هي من أبرز ما يميز أدب الرابطة القلميةء بنوع خاص» على سواه 
من آداب العرب جميعاً في القديم والحديث - باستثناء القليل منهاء كأدب المعري مثلاً 
- لأثها بعض طابعهم الجديد» وبعض الخصائص التي أدخلوها على الأدب العربي 


8) إيليا أبو ماضي » ديوان تبر وتراب » ط5» 1986 » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان »> ص 363 . 


وديع أمين ديبء الشعر العربي في المهجر الأمريكي. ط1 5591ء دار ريحاني للطباعة والنشرء بيروت» ص77. 


( 
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0) المرجع السابق» ص08. 
( 


) 
) 
) 
) 


1) عيسى الناعوري »أدب المهجر » ص38 . 


الحديثء وتفوقوا فيهاء وسموا إلى جواء عالية؛ والذي يقرا أدبهم التأملي: الشعري 
والنشري» يرى أنّ هؤلاء الأدباء كأنما كانوا في تأملاتهم يتجردون من طبيعة الطين, 
ويسمون فوق الحياة وفوق البشرء ويحلقون بأخيلتهم في عوالم مجهولةء يحللون 
النفس الإنسانية ويصورونها بدقةء ويحاولون إماطة اللثام عن أسرار الحياةء وأسرار 
ما وراء الحياةء وفي كثير من هذه التأملات العميقة يحدوهم الشك؛ ولكثه الشك 
الباحث عن الحقيقة: المتطلع إلى تحقيق مُكل إنسانية عليا خالدة»2”*). يقول وديع 
ديب: «التأمل في الشعر المهجري من أبرز خصائصه»ء وبهذا كان الشعر المهجري 
عميقاً في أحاسيسى (253. 


إن الأدب العربي لم يعرف الأدب التأملي قط كما عرفه في أدب المهجرء بشكل جديد 
رائع» فيه عمق ورحابة وشمولء وفيه قوة وحيوية وجمالء فنلاحظ أن غب 
مؤلفات جبران» مثل: يسوع ابن الإنسان» وآلهة الأرضء والنبيء والمجنونء والمواكبء 
وأشياء من العواصف» وغيرهاء يمتد من خلالها الخيال الجموح في أدب الرابطة 
القلميةء وندرك فيها مدى انقساح الآفاق النفسية؛ وكذلك مؤلفات نعيمة: زاد المغان: 
والمراحلء والبيادر» وهمس الجفونء ومرداد؛ والقسم الأكبر من شعر أبي ماضيء 
ولا سيما «الطلاسم»» ومثله من شعر نسيب عريضة؛ يقول عيسى الناعوري عن 
شعر نعيمة277): «نعيمة شعره كله من النوع التأمليء وكذلك أغلب نثره؛ فانظر إلى 
قصيدته «الخير والشر» التي يقول فيها: 

يَقُولُ:أي بَل ألف أي يا أخي! ٭+ لولا جحيمي اين كَانتٌ سَمَاكَ؟ 


o£ 


ألَيْسَ أنا توأممان اشتوى * سير البَقا فيا وشَّرٌ الهلاك*٠‏ 
أما جبران خليل جبران » فليس ثمة من يجهل «مواكبه»» التى تجمع في أبياتها 
المئتين والثلاتة خلاصة فلسفة الحياة؛ وفيها يقول في «العدل» على لسان الشيخ: 
والعَذْل في الأزض يُبْكي الجن لو سَمِعُوا *# به ويشتضجك الأموات لو نَظَرُوا 
فالسشْجِن والمؤث للجانين إِنْ صَعْرُوا *# والَجِدٌ والفخز والإثراء إِنْ كبروا 


وعلى لسان الفتى يقول: 


) المرجع السابق » ص38 . 

)| وديع أمين ديب» الشعر العربي في المهجر الأمريكي» ص89. 
4) المرجع السابق » ص48 . 

( 


المرجع السابق» ص58. 


واه 2 


لَيْسَ في الْغَاباتِ عدلٌ لا ولا فيْهًا الْعْقَابْ 
ذا الصَفْصَافُ ألقَى ظِلْه فَؤقَ الراب 
ّا يَقولٌ السّرو : هَذِى بذعة ضدّ الكتابْ 
إن عَدْلَ الّاس تَلْجُ إِنْ رأنْهُ الشّمسٌ ذابْ2:0) 


وعلى هذه الطريقة من الحوار بين الشيخ والفتى يمضي جبران في تحليل أمور 
الحياة والمجتمع الإنساني. 


وإذا قرأنا «طلاسم» إيليا أبو ماضيء فنراه يبدؤها بقوله: 
جتث لا غلم من أَيْنَ ٠‏ ولكني أتيْث 
ولَقَدْ أَنِصَرْتْ قدامي طريقاً » فَمِشَدٍ 


وسأبقى ماشياً إن شئث هذا أم أبيت 


ماع 


و 
َه 


إّني جِنْتُ وأَمْضِي . وأنا لا أعلمُ 
ا جال ذا الججا مِنْ قَالَ: إِنَي! 
لشت أذرى!257) 

فالقصيدة في محملها واضحة في معانيها وتعبيراتها وصياغتها إلا أنها عميقة في 
مدلولاتها وأفكارها والتي تحمل من الأبعاد التأملية الفلسفية ما يقف عنده القاريء 
ياهتمام, وتدور حول عدة أفكار وأسئلة فلسفية حول الوجود وحول الحياةء ولكنه 
لا يستطيع لها جواباً إلا في « لست أدري» التي ينهى بها تساؤلاته؛ والتي تعنى على 
الصعيد الفلسفي الجواب أو اللا أدرية الفلسفية!ة25. 
وهذه القصيدة من ضمن قصائد ديوان «الجداول» وتعتبر من طول القصائد في 
(256) المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران (الشعر) » جمع وتقديم أنطوان القدال » ص22. 
(257) ديوان إيليا أبي ماضي » ج2ء جمعه وحققه وشرحه الدكتور عفيف نايف حاطوم » ص 78 . 
(258) اللا أدرية أو الأغنوستية (40671051101511) مصطلح مشتق من الإغريقيةء وهي توجه فلسفي يؤمن بأن القيم الحقيقية 


للقضايا الدينية أو الغيبية غير محددة ولا يمكن لأحد تحديدهاء غرفت في القرنين الأولين من العهد المسيحي بخاصة: تمزج الفلسفة 
بالدين » وتستند إلى المعرفة الحدسية العاطفية للوصول إلى معرفة الله . 


عدة أقسام: (المقدمة» البحرء في الديرء بين المقابرء القصرء الفكرء صراع وعراك)!259), 
وقد أثارت كثيراً من الجدل وحفزت شهية عدد من النقاد لتناولهاء ودفعت بعض 
الشعراء لمعارضتها والإجابة عن تساؤلات شاعرهاء ومن أوائكل مَن عارضها وأجاب 
عن تساؤلاتها الفلسفية التأملية الشاعر محمد الجواد الجزائري حيث نظم قصيدة 
طويلة من نحو 238 مقطعاً على شكالتها وبنفس الوزن مقسم إلى أبواب بنفس 
عناوين القصيدة الأصلء بحيث يذكر الأصل ثم المعارضة:؛ وسماها «حل الطلاسم» 
وطبعت في كتاب أول مرة في بيروت سنة 1946م » جاء في مقدمتها : 


أنا في جوهري الفقرٌ إليه » وهو حسبي 
آنا في الكونء ولكن أنَا سار وهو دربي 
وكلانا فيضةء والفيض فضلٌ 
أا صاحب ديوان «الأرواح الحائرة» نسيب عريضة:؛ نلاحظ من تسمية ديوانه» أنها 
تدل على حيرة روحه الباحثة عن الحقيقة خلف كل شىء؛ فلنسمعه في قصيدته «على 
الطريق» يتساءل وهو يحث نفسه على المسير: 


اس 6 هو 


سياف E E‏ موه عن 42 ق ر مو ولع 2 
لِمَاذا وقفت بخوفٍ وكيرّة أيَا نفس عند الطريق الأخيرّه ؟ 


ألا أشي فإِنْ الْحَيَاةَ قَصِيرَه ألا أشي ٠۹!‏ 
وإذا كانت الخطرات التأملية قد خامرت أذهان الكثيرين من الفلاسفة والأدباء قبل 
الملهجريينء فإنٌ الجديد في هذا الطابع عندهم هو غلبته عليهم واستغراقه لعقولهم 
وأفكارهم» وكثرته في أديهم: وعرضه في شكل جديد رائع من الأسلوب والصياغةء واتسامه 
بالعمق والشمولء والقوة والحيوية والجمال2657)؛ ومن ذلك قول نسيب عريضة: 


يَا فس مَالِك وَالأنين تَتَلَمَين وتؤليمِين 


عَذْبْتِ قلي بِالحَنِينٍ وَكَتَمْتِهِ مَا تَقصّدين!*) 

وهكذا نرى أن هذا النوع من الأدب التأمليء يكتشف المجهولء ويس تنطق الغيب» 
ويحلل الأشياء ويعللهاء ليصل إلى حقائقها الخالدة؛ وهو كما يقول الناعوري: «أدب 
أفاضته أرواح حرّة. ورتلته ضمائر صريحة:؛ لا تجد ما يحدوها ويكبلها دون البحث 
عنا لحقيقة اا 
(259) ينظر: الموسوعة الحرة» حل الطلاسم . 

( نسيب عريضة » ديوان الأرواح الحائرة »> ص23. 

) حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجر »> ص683. 
2) ديوان الأرواح الحائرة » مرجع سابق» ص30. 

( 


عيسى الناعوري » أدب المهجر » ص87 . 


عمق الشعور بالطبيعة: 


سحرت الطبيعة شعراء العربية من العصر الجاهلي وما تلاه من العصورء وراعتهم 
مشاهدهاء وبهرتهم مناظرهاء فحلّق خيالهم في أجوائها وآفاقهاء وانطلق بين جداولها 
ومروجهاء وجنح فوق رباها وخمائلهاء مأخوذاً بما أودعه الله تعالى فيها من 
جمال وفتنة وحسنء وراحوا يصدحون في مجاليها العديدةء ومغانيها الجميلةء بأعذب 
الألحان: وأروع الأنغام؛ هكذا يقدم دكتور محمد حسين هيكل لكتاب «شعر الطبيعة 
في الأدب العربي لمؤلفه «سيد نوفل»» الذي ذهب إلى أن كل مظاهر الطبيعة بأنواعها 
الخلفةهي التي قرت في شاعرية کن هافن وإبداع كل قتان وأديِي860, 

ولكننا نلاحظ أن كثيراً من شعراء العربية في تلك العصورء كان شعوره بالطبيعة 
يقف عند ألوانها الزاهية ومفاتنها الحسيةء فلا يعدو أن يصف الألوان ونقوش 
الجدران» أي أنه يتناول الطبيعة وكأنها دمية جامدة صامتة لا حسٌ فيها ولا شعور 
ولا حياة» كمافي قول ابن خفاجة في وصف نهر: 


و / 0 مد ل الث ار 30 E‏ والرّهُ د ينه و مد 7 ماه (265) 
ولعلنا نلاحظ التشبيه تلو التشبيه (مثل) (كأً )کون ا نْ يكون هناك تث تشخيص لهذه 
الصور ليمنحها الحياة والإحساس والشعور اال ر ا و 
إلى مجال الحركة والحيوي ة٠‏ وان لو مر 


#الشيعة 


أما الناظر إلى شعر شعراء المهجر عامة وشعراء «الرايطة القلمية» يوجه خاص» 
فيجدهم هم ارتبطوا بالطبيعة ارتباطاً شعورياً وثيقاً خلق بينهم وبينها ارتباطاً 
وجدانياء جعلهم يختلفون عن غيرهم من الشعراء في تناولهم للطبيعة؛ وقد صور لنا 
ميخائيل نعيمة» في حياة جبران» مدى شعور المهجريين بالطبيعة بصورة دقيقة: إذ 
قال: «... فالإنسان والثعبانء والقنفذ والغزالء والملاك والشيطان: أبناء الغاب الواحدء 
والغاب منهم غاية واحدة, ولحه ابيع مشي واجده مردعرنها لميعاندهاءيل 


استسلم لهاء ومن جهلها فعاندهاء سحقته فأشقته»؛ فنعيمة إذ يقول هذا القول» 
إنما ينظر إلى الوجود كله على أنه وحدة كاملةء تتنوع مظاهرها ولكن جوهرها 
(264) ينظر : شعر الطبيعة في الأدب العربىء سيد نوفل » ط1945ء1» مطبعة مصرء القاهرة. ص4. 

(265) ديوان ابن خفاجة. تقديم دكتور عمر الطبّاع؛ (د.ط)ء 4991ء دار القلم؛ بیروت» لبنان» ص21. 

(266) فوزي يوسف » شعر المهجر قضاياه ومميزاتهء رسالة دكتوراه ٠‏ جامعة الجزيرة »السودان» 2013» ص87 . 

(267) ما ف چان كين ران: ص67. 


والغاب عند المهجريين هو رمز البساطة والجمالء كما يقول نسيب عريضة: 
«الغاب كتاب مقدسء كلماته تعاويذ تشفى من لذعات فلسفة الحياة «(26), 


وصفائها ومساواتها التامة بين الأحياء» فها هو أبو ماضي يصور لنا الغابء وما 
فيه من لهو وجمال وعطف» في قصيدته «الغاية المفقودة»» فيقول: 

لله قفي الْخَا'َةَ أَيَامُنَا * ما عابَهَا إلا تلاشيها 
طَؤراً عَلَيَْا ظل أذوّاحها * وِتَارَةَ ‏ عطفٌ تواليها 


3 ره م و 2 2 95 رة 4 0 5 
وتَارَة لهو باأعتابها *# وتارة نخصي أقاحِيّهوهاة5* 


وهذا ميخائيل نعيمة يكر إلى الغاب قائلاً في قصيدته «صدى الأجراس»: 


أ 9s‏ الد 2 50 و و ١‏ تناح 
شجار لغاب ‏ تحيينا *«# وطيور لغابٍ جينا 
روو 5-7 


وز ر اد اب 2 اذ و 1 5 و 5 ها وت نْينًا(270) 


ويقول جبران خليل جبران في قصيدته «المواكب»: 

لَيْسَ في الْعَابَاتِ خْزْنْ × لا ولا فِيّهَا الْمُمُوه21”*) 
فالغاب التى يقصدها الشاعر جبران» فليست غاباً بمعناها الضيق؛ بل هى الطبيعة 
بأسرها كما قال أنطوان القوال في مقدمته التى كتبها للمجموعة الكاملة لمؤلفات 
جبران خليل جبران الشعرية”. 
ويعير شعراء الرايطة القلمية عن الحياة الطبيعية السهلة غير المعقدة بألفاظ أخرى 
غير الغاب منها: القفر والنور والضياء؛ فهذا إيليا أبو ماضي في ديوانه «الجداول» 


يكتب قصيدة بعنوان «في القفر» ويعني به نفس ما عناه جبران خليل جبران 
بكلمة الغاب ويبدؤها يقوله: 


9 


سَئمَث نَفْسِى الْحَياةَمَعَ الئاس *# ومَلَتْ حَقَى من الأخبَاب73) 
وقد خرج شعراء المهجر من أوطانهم يحملون معهم خصائص الشعر العربيء وفي 


)| نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية > ص261 وما بعدها. 
) الأعمال الكاملة لأبي ماضيء تقديم عبدالكريم الأشترء ص387. 
) ميخائيل نعيمة» ديوان همس الجفونء ط6؛ 4002ء مؤسسة نوفلء بيروت» لبنان» ص83. 
1) المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران(الشعر)ء جمع وتقديم أنطوان القوّال ص91. 
) المرجع السابق »> ص7. 
) إيليا أبى ماضيء ديوان (الجداول) » ط1ء 8891 دار كاتب وکتاب» بیروت» ص84. 


أخيلتهم تلك الطبيعة الجميلة التى طالما عاشوا فيها ومعها أجمل مراحل عمرهم؛ 
مرحلة الطفولة والصباء وعندما وصلوا إلى بلاد المهجر وعاشوا في العالم الجديد جعلوا 
من الطبيعة أدباً جديداً مبتكراً فكانت الطبيعة عندهم أفسح من أنْ تكون مس تودعاً 
لايرى فيه الشاعر إلا صورة اعتدال القوام واهتزاز الخصر وابتسام الثغفر”. وقد 
منح شعراء المهجر الطبيعة الحياة وخلقوا فيها الشعور والإحساسء مما خلق نسباً 
وثيقاً وتجاوباً شعورياً بينهماء فعانقوها عناقاً روحياً لا ينفصم فهي بما فيها من 
قلب نابض وحياة شاملة تساجلهم العطف وتجاذبهم المودة» مما جعل الطبيعة في 
الإحساس العميق بالطبيعة الذي نجده في أدب المهجريين وأصحاب الرابطة القلمية 
منهم بنوع خاص جديد في طريقته»ء جديد في روحه؛ فهذا نعيمة في قصيدته «صدى 
الأجراس» يهتف بالغاب ويتجاوب مع كل شيء فيه شجره وزهره وطيره وشمسه 
ونهره حتى يصبح كل العالم ملكه؛ ويتخيل الغاب بأشجاره وطيوره وأزهاره» كلها 

الاس َير إلى الُڌاس ونَحْنُ تَر إل الْغَابِ 

أَشْجَارُ الْعَابِ تُحَييّنا وطِيورٌ الاب تَُتَاجينا 

وزهورٌ الغاب تصّافحُنا ونصّافحها وتهذينا 

وَالشَّمْسٌُ بِلْطفٍ تَلَذُم أؤْجْهَناا وتزذرٌ لنا ذَهَّبا279) 

وفي قصيدته «النهر المتجمد»» يقول: 

يا نَهرُ هَلْ نَضِبِتْ مياهُك فانقَطعْت عن الخُريز؛ 

أ قَدْ هَرِمْتَ وحَارَ عزمّك فانثنيث عن المسير؟ 

بالأمس كُدْتَ مُرَنْمَآً بَيْنَ الْحَدَائِقٍ والزهُو ر ”* 
وفي عالم الحيوان والطير يصور لنا إيليا أبو ماضي الفراشة المحتضرة؛ وقد علته 
الكآبة لما أصابهاء فيخاطب الرياح قائلاً: 
قَيَارِيَاح الْخَرِيفٍ الْعَاتِيّات كى * عَصْفَاً فَقَدْ كَثْرَتْ في الأرّض فَتْلَاكْ 
كَيْف اعْتَذَارْكِإِنْ قال الإلة قدا *# هَل الْقَرَاشة كَانَتْ مِنْ ضَحَايَاق؟77) 
فوزي يوسف إبراهيم» شعر المهجر قضاياه ومميزاته» ص89 . 
ميخائيل نعيمة » ديوان همس الجفون » ص14 . 


المرجع السابق » ص43. 


أبى ماضي » الأعمال الشعرية الكاملة » تقديم دكتور عبدالكريم الأشترء ص107. 


ولا شك أن هذا الإحساس العميق بالطبيعة هو إحساس جديد في طريقته. جديد في 
روحه» يترك في النفس أثراً عميقاً يتعالى فوق قيود المادة! 

واتخذ شعرء المهجر الطبيعة رمزاً للآمال ومعلماً مثالياًء وكتاباً مفتوحاً لتعّم 
المبادئ والُثل؛ وهاهو أبى ماضي في قصيدته «الطلاسم» يناجى البحر ويوظف 
الطبيعة ليجعل منها بؤرة للوجود» فيقول: 


يها البَحْرُ أتذري كمْ مَضث ألفٌ عَليكا 
وهَلٍ الشَاطِئٌ يَدْرِي أنه جَاثِ لديكا 
وهَلٍ الأنْهارٌ تَدْرِي أنَّها منك إليْكا 

ما الذي الأَمُوَاجٌ قَالتٌ حَينَ ثَارتْ ؟ )278( 


والذي يطلع على الإنتاج الأدبي لشعراء الرابطة القلمية يرى أنّ للطبيعة حظاً وافراً 
من هيامهم» وتأملاتهم وهمساتهم» ويرى أن حب الطبيعة قد جرى في نفوسهم 
مجرى الدم في المفاصلء حتى أنّ أغلب دواوينهم الشعرية جاءت موشحة بعناوين 
الطبيعة: أوراق الخريفء الجداولء الخمائلء تبر وترابء وغيرها؛ وهكذا الأدب عند 
شعراء الرابطة القلمية ليس مشاركة وجدانية لبنى الإنسانية فحسب؛ ولكنه مشاركة 
وجدانية - أيضاً - لمظاهر الطبيعة بأش كلها وألوانها المختلفة. 


براعة الوصف والتصوير: 


ليس الوصف شيئاً جديداً في الأدب العربيء ولا في أدب أي أمة من أمم الأرض» فهو 
من المخاصير الانباسية ال ا دعم للب بقل عي اا امو وق اله ي 
العربي كثيرا جداً من لاا الأدب الوصفي والتصويري البارع» كأوصاف الرياض» 
ومجالس الطربء والأوصاف الوجدانية الغنية بالشعور والعاطفة»”77). ويقول أبو 
هلال العسكري: «وإنما كانت أقسام الشعر خمسة: المديح» والهجاءء والتشبيب» 


(280 


والمراثیء» والوصف»250). 


ولا ظهرت المدرسة المهجرية ومنهم شعراء الرابطة القلمية؛ اعتمدت على حد كبير 
على جمال التصوير في الشعر والنثر على السواء» ولكن على مدى كبير من رحابة 
الأفق الإنسانيء ودقة الإحساس بشتى نواحى الحياة والمجتمع؛ وإذا كان التصوير في 
الأذب عامة»ء دعامة كبرى من دعاماته»ء تسبغ عليه أفانين من الرقة واللطف والجمالء 
(278) أب ماضيء ديوان الجداول » ص931 . 


(279) عيسى الناعوري » أدب المهجرء ص911 . 


(280) أبو هلال العسكري » الصناعتين » تحقيق على البجاوي . ط2591:1 ؛ دار إحياء الكتب العربية > ص131 . 


فهو في الأدب المهجري خاصة إحدى مزاياه الجميلة التي برع فيهاء وقدّم منها ألواناً 
عجاباً في مختلف صور الحياةء ونوازع النفس البشرية: والفكر الإنساني. 


ومن هذه الصور البوارع» وصف جبران «للقبلة الأولى» فقد صور روائع من الخيال 
البعيد الانطلاق» حيث يقول: «هى الرشفة الأولى من كأس ملأتها الآلهة من كوثر 
ال الجن لذ كل بين شه ا 
سي مطاح قضيةة الا الرودية والقصدل الال من رواينة الان الى ١‏ 
ويشترك نعيمة مع جبران في هذه المزاياء فقلمه ريشة رسام عبقري قبل أنْ يكون 
مرقماً لكتابة الألفاظء ومن شاء أن يعرف إلى أي مدى بلغت براعة نعيمة التصويرية؛ 
فليقرأ كتابه عن حياة جبران» وليقف خاصة عند وصفه لمدينة نيويورك»؛ وفي كتابه 
«البيادر» نجد قطعة من رسومه النثريةء عجيبة الألوان» ساحرة الظلال والخطوطء 
يقول فيها: «ففي الصيف ما ينفك البحر يغمر بأنفاسه وجه صنينء فآناً سحاب» 
۰ وقي 
قطعة نثرية أخرى له بعنوان «سحر الوجود» يتجلى جمال التصويرء يقول فيها: 
«تأكل الأرض بنيهاء ويأكلها بنوهاء فلا هي بالثكلى ولا هم باليتامى» وتزدردٌ الفصول 
الفصولء وتدور 0 على محورها موزعة نارها على الأكوان» فلا محورها يبرى 
ولا نارها تخبو»*؛ وفي شعر أبي ماضيء نطالع سلاسل متواصلة الحلقات من 
الصور الرائعةء يستمدها الشاعر من الحياة والطبيعة» ومن خياله الخصيب. وإذا 
أخذنا قصيدته «الحكاية الأزلية» متلا فنرى أمامنا سلسلة من الصور العميقة 
الإحساسء البارعة الخيالء» فكل صورة منها تتألف من مجموعة من الصور الشعرية 
الزاهية, ففي عتاب الجارية لربها يقول: 


عه عه 


وآونة ضباب» وآناً ندى ما أظن جنة عدن عرفت ألطف أو أخف منه .. 


أنْ أخطأً الخَرَافَ ف جَبَله الطّينَ فأي الذَنْبِ للآنيه؟ 
وفي قول الفتى الشاكي يقول: 


عِبءٌ عَلَى نَفْسِى هذا الصّبا الجائش المستوفزُ الطّامى 
يَرْرَعْ حولي زفراتٍ الْمنّى وشؤكهافي قلبي الدّامي 


(281) أدبالمهجرء مرجع سابق» ص120. 
(282) المرجع السابق » ص 121. 

(283) ميخائيل نعيمةء البيادر » ص811. 
(284) ميخائيل نعيمة » البيادر» ص14. 


وجهي سني مُشْرِقٌ إنما نه مَرُعى عيون الخلق وجهي السشني 
حَظيّ منْه حَظ ورد الؤببا 00 من عطره الفواح والسشوسن 
ومِثْلٍ حَظ السَّرْو من فيه 93 والمَّيرٍ من تغرييها الْمُنْقَن2557) 


وإذا قرأنا لأبي ماضي «السجينة» أو «فلسفة الحياة» أو «الطلاسم» أو «المساء»» أو ما 
شئنا من قصائده الكثيرة في دواوينه الخمسة., التي تزخر بالإبداع» فإننا نجد لديه 
كنوزاً غالية من اللوحات الفنيةء ونلاحظ كذلك في شعر نسيب عريضة* نماذج 
عديدة من الصور الحية وخيال متفجر لا ينضب معينه» وبنوع خاص قصيدته 
«النعامي» وسائر شعره الذي يصور حيرته فيه وحنينه إلى المجهولء ولرشيد أيوب 
أيضاً نماذج عديدة2*7) في الوصف التصويري البارع؛ منها قصيدته «المهاجر». 

إِنّ الصور الشعرية الجمالية في أدب «الرابطة القلمية» كشيرة جداًء بحيث يفقد القدرة 
على المفاضلة» والاختيار؛ فشعرهم حديقة ملأى بأجمل الورود الناضرةء والصور 
العميقة البارعة؛ لذا اكتفى الباحث بما قدمه من نماذج ولا يشك في أن هناك الكثير 
مما يفوقها جمالاً ورقة وصدقاً على جمال التصوير. 

البساطة في التعبير والرقة الغنائية: 


في الوقت الذي كان فيه الشعراء الكبار في الشرق - من أمثال شوقيء وحافظ؛ ومطرانء 
والرصافيء وأمثالهم؛ لا يستطيعون أنْ يفوزوا برضى القارئ الشرقي وإعجابه إِلا عن 
طريق الجزالة اللفظية:؛ والقوالب الشعرية العباسيةء والقصائد الدالة على التمكن 
من العروض واللغة:؛ في ذلك الوقت نفسه كان الكبار الممتازون من شعراء المهجر 
يتغنون من بعيد بشعر رقيق الألفاظء لا أجراس فيه ولا طبول*) فإِنّ شعراء 
المهجر عامة وشعراء الرابطة القلمية منهم بوجه خاصء قد رسخ في عقيدتهم أن 
الشعر فن الحياةء لا تكلف فيه ولا تقليد؛ وهذا ما وضح جلياً من خلال العرض 
السابق للخصائص العامة في شعرهم؛ لذلك سرعان ما وجد شعرهم والكثير من 
نثرهم» الطريق سهل إلى نفوس القراء في الشرق وفي المهاجر على السواء. 

ولقد منح المهجريون أنفسهم الحرية التي كانت تعوز أدباء الشرق وشعراءه» ولهذا 
كان أدبهم شيئاً جدي داه وصح في مذهبهم أَنَّ بساطة العبارة والرقة الغنائية هي عماد 
الجمال في الشعر وفي والفنْ؛ وفي ذلك يقول نظمي عبد البديع: «وجدنا المهجريين 


(285) ديوان إيليا أبي ماضي » تحقيق دكتور عفيف حاطوم > ص 134 . 

(286) ينظر: ديوان الأرواح الحائرة لنسيب عريضة .. 

(287) ينظر : دواوين رشيد أيوب » " الأيوبيات6191 " و " أغاني الدرويش8291" و "هي الحياة9391" . 
(288) عيسى الناعوري » أدب المهجرء ص89 . 


يعبرون بألفاظ هى عين الجمال والرقة والغنائية وكان لها بالغ الأثر في رشاقة 
العبارة التي تميزت بالبساطة بحيث تؤدي المعنى في أبسط صورة وأيسرها !259. 
ومن الشعر الغنائى الرقيق لدى شعراء الرابطة القلمية. نأخذ - مثلاً - مقتطفات 
من قصيدة أبي ماضي بعنوان «شاعر الشهور» يقول فيها: 


ايار . يا شَاعِرَ الشهور * وبّشمة الحُبٌ فى الثهور 
وخالق الزهر في الرُوَابي * وخالق العطر في الزهور 


ويّاعتٌ الماع ڌا خَرير * وَموؤْحِدَ الشحر فى الخرير 
وغاسل الأفق والذراري * والأزض بالنور والقبير 
تقذ كُسَوْتَ التْرَى لياساً ٭ أَخْمَلَ عِنْدِى من الحری ٠°‏ 


الاق ف هذه اا جات لقتسي اكه ليون نهدا آل بي اح سق لين 
الواخهوالعافية الواح لكي يون غاا را و إا الأسل في جال الخيال: 
ره ك اللي ا ارو الرحمق ادي ره قد غ ا ع اة 
بدون تكلف أو جهد. 
وقد نادى بعض النقاد بأنْ تكون «لغة الشعر هى لغة الناس» ولا يقصد هناما 
فته العامة مدن كامات وكراكيز بل اله هوو حال ةه ةق مانوس 
وواد الغاعو ق الاق السيطة با بها ذاعظافة وة اة 
ومكثفة (291), 
فنرى نسيب عريضة»ء شاعر الحيرة الأكبر بين المهجريينء يتحدث عن حيرة قلبه 
بملء البساطة المعبرة» فيقول في قصيدة بعنوان «مركب الفؤاد»: 

قَلْبِي بلا شراع يَطُوفٌ في 0 


2 


قد كا رب التّداعي منْ كَثّرة الأشفا 


علد علد علد 
يات يت 


ر a‏ ا ەر و 
سَفينة حقيرة ليس لها ربان 
7 و ° 
في ظلمّات الحيرة مَنارُها الإيمَاڻ(”* 
وفي قصيدة ميخائيل نعيمة «أوراق الخريف»» نلاحظ تلك الرقة الغنائية الموشحة 
بالبساطة» حيث يقول: 
 )9‏ نظمي عبد البديع » أدب المهجر بين الأصالة وفكر الغرب» ص109 . 
ديوان إيليا أبي ماضي » تحقيق عفيف نايف حاطوم . ص 200. 
المرجع السابق» ص154. 


- ينظر: ديوان الأرواح الحائرة » نسيب عريضة » ط نيويورك » 1946. 
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يا مَرْكَصَ الشَّمْس ويا * أَرْجُوحَةَ الْقَمَر ٠‏ 
وفي قصيدته «النهر المتجمد» نلاحظ أيضاً أها تمتلئ رقة غنائية وجمالاً في عباراتهاء 
ونجوى موشحة بالكآبة الجميلة» فيقول فيها: 


يَانَهْرُ هل نَضِبِث مياهك * فانْمَصَهت ع زالخرير 
اَم قذ هرمت وحار عَرْممكَ * فانثنيت عن اسر 
بالأفس كنت مرئما * بَيْنَ الكاائق والزّهور 

تشو على الدُنيا وما * فيها أحَاريثتٌ الأهور١*‏ 

الحريّة الدينية: 

سيق أنْ ذكرنا في أسباب الهجرة وبواعثها أن الصراعات الطائفية والتعصب الدينى 
في بلك الشام دى إلى إفقان البلاد وانغدام الأمن وفقدان الطمأنينة. مما تسبب في 
نزوحهم وهجرتهم عن أوطانهم إلى الأمريكتين. وعندما وصل هؤلاء الأدباء المهاجرون 
إلى العالم الجديد وجدوا جوا من الحرية خصوصاً حرية العقيدة» فانطلقوا يبحثون 
في الحياة والكون والوجودء والحياة الدينية؛ وأوصلهم البحث إلى الإيمان بوحدة الوجود 
ووحدة الأديان» فحملوا لواء الشورة على التقاليد الدينية الموروثةء ودعوا إلى التسامح 
الديخنى (295, 


وقد رحبت أمريكا آفاق الحرية الدينية عند هؤلاء الأدباء وجعلتهم يودعون - فيما 
ودعوه في أوطانهم - ذلك التعصب الديني الذي كان يبدو على أكثر وجوهه عنفاً في 
بخان بخاهحةدوق اشرق المرب عام ردن كان واف الى قل اي 
وفورسع من العوي الارهون با ف دس الخويكة العم [الجميلنة, سواء اكات 
حرية في الفكرء أم في المعتقد, أم في الأوطان 296). 


إنْ الفرق الشاسع بين حرية الأديان في العالم الجديدء وبين التعصب الديني في 
الأوطان الأولى لأدباء المهاجرين العربء قد دلّهم بوضوح عل أن الطريق الجامد 
المتعنت لا يفضي إلى تحرر في الفكرء وأنَّ بلادهم لم يصبها بالضعف وتفرق الكلمة إلا 
ذلك التعصب الطائفي الذي عطلها عن السير في طريق النهوضء ففي أدب هؤلاء 
(293) ميخائيل نعيمةء ديوان همس الجفون » ص54. 

(294) ميخائيل نعيمة » ديوان همس الجفون » ص 8 - 11 . 

(295) محمد صالح وآخرون» الشعر العربي الحديث آفاقه وسبل تذوقه ونقدهء ط1 » (د ت) » دار الأندلس للنشر ء حائل » السعودية 
> ص281 -381 . 


(296) محمد عبد الغني حسن » الشعر العربي في المهجر » ص84 . 


المهاجرين نجد الحرية في التفكير والتعبيرء والمناقشة والتفسير لشؤون الدينء بعيداً 
عن روح التعصب والجمود؛ وأما التكفير الذي يرمي به الشرقيون بعضهم بعضاً 
وتتهم به كل طائفة وكل ملّة أختهاء فهو أبعد ما يكون عن تفكير المهجريين وعن 
معتقداتهم» وهم أبعد ما يكونون عن قبوله أو التسليم به)ء فالشاعر رشيد يوب في 
قصيدته «دموع بعيني لم تجمد» يقول: 


اصلي لموسّى وأغبد عيسّى * واتلو السَلامَ على احم 

طَلبت مُعيناً عفد الحارثات *« فمرٌ الزمان ولم أهتّدٍ 

أقلبٌ طرفي برحب الفضاء * وأمضي كزيناً إلى مَزقدي(* 

نفهم من البيت أن رشيد أيوب قد خلص من التعصب الدينى جملة:؛ واتسعت 
نظرته الدينية: وأنّ الناس جميعاً متساوون ولا وجه لإثارة الخلاف الدينى والتعصب 
المذهبي بينهم. 

ومن نماذج الحرية الدينية لدي المهجريينء قول ميخائيل نعيمة في (بوذاء ولاوتسوء 
والمسيح): «إِنّهم ثلاثة وجوه تقلصت أمامها خيالات كل وجوه البشرء وهم ثلاث 


منارات على شواطئ الوجود» تستمد نورها من مصدر واحد» وتثير سبيلاً واحدا (298). 


کرو ااا ر ایی ا اسان المع ر و اديع ای 
لعو الطمي والأفوة اة والقمافخ المعيل» ولم ف الطنوس والوفظ من 
أناس يحملون الشرورء ويُراءون في عباداتهم» كما يقول ندرة حداد: 


ووََدْتُ الصَلَاةَ لله في الروض * بَعِيْداً هن كُلَ مذي المّقوس 
حَيْتْ لا أُسْمَعٌ المائيى يُصَلي * عالياً يَسْتَعِْيتُ بالقييس 
حَيثش لا وَاعظ يصيح وفيه ٭ منشرورِمَالَيُس في إبليس”:2) 
ولعل أوّل مَنْ جهر من شعراء الرابطة القلمية برأيه الصريح في الدين ورجاله. 
جبران خليل جبران» ويظهر ذلك في حملاته العنيفة التي لا ترحم على الكثيرين من 
رجال الدين التي امتلأت بها مؤلفاته الكثيرة. حتى لقد رُمي بالإلحادء وأحرق 
أحد كتبه في بيروت ووضعت كتبه في القائمة السوداء يحرم على الكاثوليك قراءتهاء 
لمخالفتها لتعاليمهم؛ ففى قصيدته «المواكب» يقول جيران: 

والذين في الناس حَقل ليس يزرعة *# غير الأولى لهم في رَزعه وَطَرْ 
(297) رشيد أيوب » ديوان الأيوبيات » نيويورك » 1916 » ص37 . 


(298) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر» ص304. 


(299) المرجع السابق » ص404. 


فالقومٌ لؤلا عَِابٌ الْبَعْتْ مَاعَبَدُوا *# ربّاًولؤلا النَُوَابُ الْمُرْتَجَى كَفَرُوا 


كأنما الدينْ ضَرْبٌ من مَتاجرهم * إن واظَبُوا رَبَحُوا أو أَهْمَلُوا خَسِرُوا00 


أما ميخائيل نعيمة:؛ فإنه ينحو في مذهبه منحى جبران عينه. حتى ليكرر أقواله في 
بعض الأحيان؛ ولكثه لم يكن يحمل على رجال الدين حملات جبران العنيفة» وإذا 
اطلعنا على كتابه «المراحل» نجد فيه خلاصة لفلسفته الدينية المتحررة. 

وإذا بحثنا عن الحرية الدينية لدى أبي ماضيء وجدناها مثلهما أيضاً من حيث 
الحرية الفكرية التي لا تؤمن بمذهب يقيم الحدود والفوارق بين الإنسان والإنسان, 
بل يدعو إلى التسامح والتسامي في العقيدة, وإلى التشبه بالطبيعة التي لا مذاهب فيها 
ولا طوائف؛ فيقول في قصيدته « كتابي»: 


o ê E 5‏ 3 4 5 5 ه در 9 » س و 
فديني كَدِينٍ الزوض يعبق بالشذا * ولو لم يكن فيه سوى اللص منسلا 
فَنَيْسَتْ تخُومٌ الَالكيّة كَخُومَهُ * وإن لَه إِنْ يَعْلمُوا غيرهم اهاد“ 


ولعل تأثر شعراء الرابطة القلمية بالكتاب المقدس هو الذي جعلهم يهتمون بقضايا 
إنسانية عامة دون الاهتمام بالجزئيات اليومية؛ كعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان: ولكن تأثرهم 


زادتهم إيماناً بحرية التدينء وما دامت تصب في مجرى واحد في نهاية المطاف 602. 


كما أن التعصب الديني يتناف مع نزعتهم الإنسانية» وهكذا دعا شعراء الرابطة إلى 
التسامح الدينيء ووحدة الأديان؛ لذلك قال عميدهم جبران: «أنت أخيء وأنا أحبكء, 
أحبك ساجداً في مسجدك» وراكعاً في هيكلك» ومصلياً في كنيستك». فأيّ تسامح 
أشد من هذا؟ وأيٌّ إنسانية أعمق من تلك؟ 


ولا نزعم أننافي هذا المبحث قد تناولنا كل العناصر في شعر شعراء الرابطةء فهناك 
الكثير منها؛ إلا أننا حاولنا تناول أبرزها وأهمها وأرجأنا موضوع النزعة الإنسانية 
لتناوله في موضعه من هذا الكتاب الذي خصص لذلك. 


) جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة » جمع وتقديم أنطوان القوّال:ء ص22 . 
) ديوان إيليا أبى ماضي » تحقيق الدكتور عفيف نايف حاطوم > ص348 . 

2) فصل سالم العيسىء النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية. ص53. 
( 


جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة > ص347. 


الفصل الثالث 
مفهوم النزعة الإنسانيهة 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول 
النزعة الانسانية ‏ تعريغها ومفهومها 


الميحث الثاني 
النزعة الانسانية 2 الأدب العربي 


المبحث الثالث 


مفهوم النزعة الانسانية لدى المهجريين 


ا مبحث الأول 
النزعة الإنسانية , تعريفها ومفهومها 
عندما نقول «النزعة الإنسانية» » فإِنْنا أمام لفظتين: 
أولهما : «التّزعة» 


لم يرد في معجمى «لسان العرب» و «القاموس المحيط » لفظلة «النزعة (بتسكين 
الزاي)» وقد ورد في لسان العرب: تَرَّعَ الشيء ينزه تزعا فهو مَنزوع وتزيع» وفي 
باب نَرَّعَ ورد أيضا: نازعتني نفسي إلى هواها نزاعاء غالبتني ونزعتها أنا: غلبتهاء 
ويقال للإنسان إذا هوى شيئاً ونازعته نفسه إليه: هو يَنْزع زرّاعاًء ومِنه: تَرَّع إلى 
أهله والبعير إلى وطنه يمزع نزاعاً ونوعاً: حن واشتاق» وهو نَرُوع: والجمع: تَرَّعٌ. 
والتزاع: الغرباء وف الحديث «طويى للغرياء»*» قيل مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: 
النراع من القبائل» وهو الذي ترّعَ عن أهله وعشيرته» أي بعد وغابء وقيل: لأنه 
تزع إلى وطنه أي ينجذب ويميلء والمراد الأول أي طوبى للمهاجرين الذين هجروا 
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أوطانهم في الله تعالى» ونَرَُوا إلى عرق كري۴°. 


وجاء في تاج العروس للزبيدي: وين المجاز: نَوَّع الغريب إلى أهله نَرَاعة كسحابة 
ونزاعاً بالكسرء ونُزوعاً بالضم: أي حن واشتاق» ومنه حديث بدء الوحي: «قَبْل أنْ 
يرع إلى هله وقالوا: مُرُوع والجمع نزع يقال نرّع الصبي نرُوعاً: انتهى 
عنها وكفء ومن المجاز: تزع أباهء وتّزع إليه إذا أشبهه. وفي الأساس يقال للمرء 
إذا أشبه أعمامه أو أخواله نَرّعهم ودَزْعُوه وتَرَّع إليهم» وتَرَّعَ إلى أبيه في الشبه: أي 


ذه 3077 


وعرّفها معن زيادة في موسوعته الفلسفية العربية»ء بأنه يقال: تَرَّعٌَ إلى الشيء إذا 
ورغبات 6087 


وما سبق تلفحظ أن العافي الأفوية التي فر إل مضطلم« التفة د ويالرقم 


(304) ابن منظور » لسان العرب » ط4ء 1994 » دار صادر » بيروت » لبنان »> ص 150 . 

(305) ابن رجب الحنبلي » غربة الإسلام » تحقيق أحمد السرباطي » ط1ء 4591 » دار الكتاب العربي » ص46 . 

(306) ابن الملقنء التوضيح لشرح الجامع الصحيح ط8002:1: وزارة الأوقاف » قطر» ص181. 

(307) محمد بن مرتضى الزبيدي » تاج العروس في جواهر القاموسء ج5» (د.ط)ء دار مكتبة الحياة » (د.ت) > ص035. 
(308) فصل سالم العيسىء النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية. ص76. 


وتؤخذ كلمة «نَرْعة» في المصطلحات الفلسفية العربية للدلالة على المعنى الفكري» 
وهى مقابلة للاحقة الإنجليزية *2)2ول؛ ونجد أن معظم المعاجم والموسوعات الأدبية, 
کر إل ف ولغ موص بكلماك أخترى تمل دلالات معيكة؛ ومن ذا 
«التزعة الإنسانية» و «التّزعة الجمالية « و «التّزعة البدائية» وغيرها من التَرّعات 
اللخ ري *, 

ثانيها: الإنسانية 

عرف ابن منظور في معجمه» لسان العرب» : «الإنسان» على أنه معروفء أي أننا 
لسنا بحاجة لدليل عليه بسبب معرفته للجميع. و»الإنسان» أصله بإنيسيان» لأنّ 
العرب قاطبة قالوا في تصغيره «أنيسياناً» فدلت الياء الأخيرة على الياء في تكبيره. إلا 
أنهم حذفوها لما كثر القول عنها في كلامهه611. 

وجاء أيضاً في «لسان العرب» لابن منظور: والأنّسٌُ: خلاف الوحشية؛ وهو مصدر 
قولك أنَسِتْ به» أنساً وأنسة2'*, وفي ثنايا التعريف يذكر ابن منظور بأنّ لفظة 
«إنسان» تقال للمرأةء فلا يصح أنْ يقال لها: إنسانة. ويذكر أحمد النعيمي في كتابه 
«الآفاق الإنسانية في الأدب والفكر»: «أنّْ لفظة «إنسانة « من المفردات المولدق (6613, 


ويذهب ابن منظور إلى أنْ العرب قاطبة تقول: الإنسان, إلا طيكاًء فهم يجعلون بدل 
النون ياء معتمداً في ذلك على روايتين متفقتين؛ الأولى للحيّاني والذي يذكر أن قبيلة 

» تقول: إيساناً بدل إنساناًء والثانية للفراء ويقول فيها: «العرب جميعاً يقولون 
الإنسان إلا طيكاًء فإنهم يجعلون ن¿ مكان النون ياءء أي: إيسان وجمعها: ياس ين؛ 


فيا لقني sS‏ + هاي 1 شح بيهام صَوْتَّ إيُسان(13) 
البلاد العربية أو TEE a‏ ت اللّغة الفا الك اليو هى تإنسات: 
وأثها وردت في القرآن ن الكريم «إنسان» ولم ترد»إنسيان» قال تعالى في سورة ة الإنسان: 


هَل أتى على الإنمان جين مّنَ الدََهْرِ لَمْ يَكُن شَيْتاً مَدْكُوراً /0:29. 


(309) المرجع السابق » ص 67 . 

(310) على بن محمد الجرجاني » التعريفات» ط3, 2009 » دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان » ص84 . 

(311) ابن منظور » لسان العرب » ج6 » ط4» 1994 » دار صادر » بيروت » لبنان > ص 10. 

(312) المرجع السابقء ص233 . 

(313) أحمد حمد النعيمي » الآفاق الإنسانية في الأدب والفكر » (د.ط) » 2008 ءدار اليازوري »عمان » الأردن» ص 17. 
(314) ابن منظورء لسان العرب » ج6» دار صادر » ط4 » 1994 » بيروت » لبنان > ص 10. 

(315) محمد مرتضى الزبيديء تاج العروسء تحقيقء علي شيري» دار الفكر للنشرء ج 1994ء سوريا » ص194. 
(316) القرآن الكريم» سورة الإنسانء الآية 1 . 


وجاء في تاج العروس للزبيدي قولاً محمد بن عرفة الواسطي معللاً سبب تسمية 
مجنونون عن رؤية الناسء متوارون» 2177 


وجاء في «المخصص» لابن سيده:» الإنسان: لنفظ يقع الواحد والجممع والمذككر 
والمؤنث»*» وفي المعجم الوسيط «الإنسان» هو الكائن الحي المفكرء والجمع: إناسي 
(أصله أناسين )» وإنسان العين: ناظرهاء وإنسان السيف والسهم: حدّهم 01 . 


وفي أقرب الموارد الإنسان: البشر أو آدم وذريته””. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: «إتماسمى الإنسان إنساناًء لأثه مهد إليه فنس»20. 


مُا لفظة «الإنسانية « لم يعثر الباحث في معظم المعاجم اللقوية ااهل 
تعريف لُغوى محدد لها - وإِنْ وجد فهو مختصر - ونجد أن قاموس «محيط 
المحيط» لبطرس البستاني أل معجم ذكر فيه لفظة «الإنسانية»» وأوردها بعده 
مجم رقرب الواره لم لشو الو شن اا بلحي تلان لويس 
المعلوفء واتفقت كل تلك المعاجم على أن الإنسانيّة: ما اختص به الإنسان» وكثر 
استعمالها للمحامد كالجود وكرم الأخلاق(622,. 


وجاء في المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربيةء الإنسانيّة: خلاف البهيمية 
وهي جملة الصفات التي تميز الإنسان؛ أو جملة أفراد النوع البشري التي تصدق 
عليها هذه الصفات. 

وإذا تجاوزنا المعنى الأضوي إلى المعنى الاصطلاحي للفظة «الإنسانية»» وجدنا العديد 
من التعريفات التي لا حصر لهاء تقول الدكتورة عزيزة مريدن: «ليس من السهل 
التوصل أو الركون إلى تعريف واحد للإنسانيةء أو مفهوم دقيق ثابت يجمع صفاتها 
كلهاء ويحيط بمضمونها الواسع؛ وجوانيها المتعددةء والبحث في الإنسانية محفوف 
بالصعويات بقدر ماهو شيق وظريفء لأنّ هذه الكلمة مشتقة في الأصل من الإنسان» 
فحينما نتكلم عن الإنسانيةء فإنما نتكلم عن كل ما يمت بصلة بالإنسان. 


(317) تاج العروس » مرجع سابق » ص99 . 

(318) ابن سيدهء المخصص » ج1 » (د.ط) » دار الكتب العلمية » بيروت » (د.ت) » ص15. 

(319) المعجم الوسيط ء مجمع اللغة العربية » ج1 › (د.ط) » دار إحياء التراث العربي » القاهرة » 1960 .ص30 . 

(320) سعيد الخوري الشرتونيء أقرب الموارد في فصيح العربية والشواردء ج1ء مكتبة لبنان» بيروت » (د .ت)ء ص 10. 

(321) لسان العرب » ص11. 

(322) ينظر: المنجد في اللغة والأدب والعلوم (د.ط) » للأب لويس معلوف » مادة (أنس) » وينظر : أقرب الموارد في فصيح العربية 


والشوارد (1992) لسعيد الخوري الشرتوني » وينظر: محيط المحيط(1977) » لبطرس البستاني 
(323) المعجم الوسيط » ج1ء مجمع اللغة العربية » ط2» دار الأمواج » بيروت » 1987 » باب " أنس " . 


(324) عزيزة مريدن » القومية والإنسانية » (د.ط)ء 1966 » الدار القومية » القاهرة » مصر » ص 476 . 


والمدقق ق في كلمة «الإنسانية» يدرك أنها مصدر صناعي اصطلح عليه حديقاً للدلالة 
على مايقابله عند الغرييين من لفظ (لوانصهسد15)؛ ومعاجمنا اللّغوية القديمة؛ لم 
تذكر كلمة الإنسانية» على الرغم من اشتمالها على كلمة «إنسان» بنحو ثمان ألف 
اذ خا ر(325), 


يقول عيسى الناعوري في تعريف الإنسانية: «نشر المبادئ السامية والüثل‏ العليا بين 
الناسء بالدعوة إلى الإخاء الإنساني العام ومحاربة النظم التي تباعد بين الإنسان 
وأخيه الإنسان: والعمل على خلق مجتمع إنساني أمثل يسوده العدل والرحمة 
والمحبة الصادةة2. 

وتقول ثريا عبد الفتاح: «الإنسانية عاطفة سامية تربطنا بكل أفراد النوع الإنسانيء 
وتغرس في نفوسنا الحنانء ولا فرق فيها بالجنسيات والأديان والألوانء لأنها عاطفة 
إنسانية تجمع تحت جناحها كل المذاهب والأديان والأوطان والممالك» ونشر سحائب 


الرضوان!627, 


وقد عرض لها الأدباء والنقادء فها هو شوقي ضيف يقول: «ما أشبه الإنسانية 
بالتصوفء فكلاهما حلم وخيالء يحلم الصوفي بربهء ويحلم الإنساني بعالم لا يمكن 
أنْ يراه» ومع ذلك فهو يكثر من التفكير فيه والتعلق به متى يظنه حقيقة من 
الممكن أن يقع تحت بصره» فما يزال يهيب الناس والأمم أن يقفوا ليتأملوا معه. 
فيبصروا العالم الحقء ويفروا إليه من عالمهم عالم الآلة والشرا*. 

وقد ربطت الدكتورة عزيزة مريدن الإنسانية بالقومية عندما عرفت الإنسانية» 
فتقول: «علنا نفتح أبواب الإنسانية بمفتاح القومية ومَنْ فقد قوميته فقد إنسانيتهء 
إلا انطلاقاً من القومية629. 


أمّا الإنسانية في المجال الأدبى عموماً فيعرفها الدكتور مفيد قميحة بقوله: «هى 
اتجاه عام شاملء لا يختص بها مذهب أدبي معين دون سواه » فهي كالأدب وليدة 
العواط ف الإنسانية والعقل الإنسانيء وأقرب المذاهب إليها أكثرها قرباً من الإنسان 
وأشدها اعتناقاً له واهتماماً بقضاياى 630. 


فوزي يوسف إبراهيم ‏ النزعة الإنسانية في الشعر العربي الحديث » ص183 . 

عيسى الناعوري » إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي » ط بيروت » 1958 » ص36 . 

ثريا عبد الفتاح » القيم الروحية في الشعر العربي . ط1ء 1950 ءدار الكتاب اللبناني » بيروت ٠‏ لبنان » ص1 . 
شوقي ضيف » دراسات في الشعر العربي المعاصر » ط2 ؛ 1959 » دار المعارف » مصر » ص59 . 

عزيزة مريدن » القومية والإنسانية » ط1, 1966 » الدار القومية » القاهرة . مصر . ص 476 . 


مفيد قميحة » الاتجاه الإنسانى في الشعر المعاصر » ط1:1981 » دار الآفاق » بيروت ‏ لبنان» ص51 . 


إن کش الآدباء قد جسدوا الإنسانية وصوروها في شعرهم» ووسعوا آفاقها؛ وقد 
طت صل هه عا اللقنة وا لاجم ولكق الله عوضها شيا ع ي الشعراء الذين 
وسعوا آفاقهاء فأحالوها إلى معاني رفيعةء وأهداف ساميةء ولم يتبادلوها بالتعريف 
ورهن فاون آكارساق الحيناة ومظاهرهتا 3 الح قان اله ادع اة يوون 
بالتعريفات بقدر ما يهتمون بالأهداف والغايات 03:1. 


وقد ذكر العقاد أنٌ: «الإنسانية من أسلافها إلى أعقابها أسرة واحدةء نسبها واحد 
وإلافها واحدء خيرها مَنْ عمل حسناً. واتقى سيئاًء وصدق النية فيما أحسنه 
واتقاه. 


ومن تلك المعانى والتعريفات للفظة «الإنسانية»» نلاحظ أن لفظة الإنسانية بمفهومها 
العام رسالة عالمية ترتبط بالأخلاق ولا تحدها أي حدود» ولا ترتبط بجنس أو نوع 
أو دين أو لونء فهي دعوة للمحبة والسلام تنمُي داخل الإنسان الخيّرء وتتعلّق به 
أينما سار. 


وإذا حاولنا أن نقف عل المفهوم العام المصطلح «النزعة الإنسانية» لوجدنا العديد 
من التعريفات والمفاهيم» كل منها يرتبط بمذهب وعصر وتوجه معين؛ ولكنها تلتقي 
جميعها في أنها تحقيق الإنسان لقواه وقدراته الخلاقة واعتبار السعادة الإنسانية 
غاية في ذاتها لا تتطلب أي تبريرات خارج الإنسانء» وان على الإنسان أن يوظف قواه 
لتحقيق تلك الغا ة(32): 


أولاً- النزعة الإنسانية ظهرت في الثقافة الغربية في أوائل القرن التاسع عشرء حيث 
استعملها أحد علماء التربية الأ مان وكان يقصد من خلالها في البداية الدلالة على 
نظام تعليمي وتربوي» ومن ثم تحول معنى النزعة الإنسانية إلى الدلالة على مشروع 
ثقافي تاريخي بهدف الاستفادة من ثقافات بشرية غنية» ومن تجارب بشرية واقعية 
وغيرهاء37*. وإذا طالعنا مفهوم «النزعة الإنسانية» في الفكر الغربيء نجد أنّ بعض 
الاو ونا القاضة الافساترة عق ری و كيبا عراد و الف وري ف 
كتابه «إنسانية الإنسان»» إذ يقول: «مذهب النزعة الإنسانية رسالة أوحركة ثقافية, 
أو برنامج تعليمي نشا في أوروبا في القرن الثاني عشرء وجعل الإنسان هدفاً ومثالاً 
فالإفنسان هدق يستحق الإعجاب»97©). ومن ناحية أخرى هناك من يري أن النزعة 


(331) محمد عبد الغني » جوانب مضيئة من الشعر العربي » ط1ء 1972 : مكتبة الأنجلو مصرية ؛ القاهرة » ص41 . -7 عباس 
محمود العقادء الإنسان في القرآنء ط1ء 2012ء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة. مصرء ص 19. 

(332) محمد عواد » النزعة الإنسانية في الشعر الأردني العاصرء رسالة دكتوراه » جامعة مؤتة. 2015ء ص39 

(333) موت الإنسان في الخطاب الفلسفي » عبد الرازق الداوي ‏ (د.ط)ء 1992ء دار الطليعة للنشرء بيروت» ص189 . 


(334) رالف بارتون بيري » إنسانية الإنسان » ترجمة سلمى الجيوسى . ط1ء 1989 » مكتبة المعارف» بيروت » ص12 . 


الإنسانية تمثل رؤية فلسفية مستقلة بذاتهاء مثل «كورليس لامانت» في كتابه «النزعة 
الإنسانية كفلسفة»» ويذهب لامانت إلى أن ثمة تاريخاً طويلاً وبارزاً للنزعة الإنسانية: 
تمتد جذوره زمنياً في الماضي» ومن حيث العمق فإنها تتخلل حياة الحضارات التي 
كانت سامقة في زمنهاء وكان لها ممثلون بارزون في كل الأمم العظيمة على مستوى 
العال(35. 

وقد بدا الفلاسفة منذ عهد قديم بالتفكير بالإنسان وإعطائه القيمة التى يستحقهاء 
فسا رسكل ظاليين: ن الإنسائية أفسق, والإقان مكرك إل ابه بالطيع وقول 
الفلاسفة والمفكرون فيما بعد هذا النهج في التفكير في مكانة الإنسان في العالم» فيرى 
المفكر الفرنسي «دي رجمون» أن المذهب الإنساني يدل على نظرة عامة للحياة: 
السياسية: والاقتصاديةء والخلقية؛ تدور على الاعتقاد بأنّ الإنسان يتحقق بالجهد 


)336( 


الإنسانى وحدذدة» ٠.‏ 


ويرى عالم الاجتماع الفيلسوف الفرنسي «أوغست كونت»» في نظرته للنزعة الإنسانية: 
«هي كائن واحد واحد يتصف بالخلود» ولا يمكن ذلك إلا إذا حصل اندماج عقي 
و ويالتالي فإِنّ على هؤلاء الأفراد, أنْ يكونوا قد استطاعوا إخضاع الوظائف 
العضوية للوظائف العلياء فيتفوق العقل على الغريزةء والغيرية على الأنانية». 
ثانيا- إذا طالعنا مفهوم «النزعة الإنسانية» في التراث العربي القديم والحديث» لوجدنا 
الإنسانية هي المعنى الكلي المجردء الدال على ما تقوم به ماهية الإنسان» قابن 
سينا - مثلاً - يقول: «مثل الإنسانية فإِنّها في نفسها حقيقة ماء وماهية؛ ليس 
إِنْها موجودة في الأعيان» أو موجودة في الأذهان مقوماً لهاء بل مضافاً إليهاء ولو كان 
مقوماً لهاء لاستحال أنْ يتمثل معناها في النفسء خالياً عما هو جزؤها المقوم637. 
وأبو حيان التوحيدي في إحدى مقابساته يقول: «الإنسانية أفقء» والإنسان متحرك إلى 
أفقه بالطبع» ودائر على مركزه» إلا أنه مرموق بطبيعته» ملحوظ بأخلاق بهيمية, 
ومن رفع عصاه عن نفسه» وألقى حبله؛ وسيّب هواه في مرعاهء ولم يضبط نفسه 
عما تدعو إليه بطبعه»ء وكان لين العريكة لاتباع الشهوات الرديئة»ء فقد خرج عن 
أفقه. وصار إلى أرذل من البهيمية لسوء إيقارى(338, 

أما المفكر الجزائري محمد أركون» فيتحدث عن النزعة الإنسانية (الأنسّنة) على 
اعتبار أنها موقف نضالي ضد نوعين من العنف يمارسان ضد الإنسان على مدى 


.91PP9491YRARBIL LACIHPOSOLIHP , TNAMAL SSILROC : YHPOSOLIHP A SA MSINAMUH (335)‏ 
(336) محمد إبراهيم حوّرء النزعة الإنسانية في الشعر العربي القديم» ط2ء 1985ء مكتبة المكتبةء العين» ص19. 

(337) محمد إبراهيم حوّرء النزعة الإنسانية في الشعر العربي القديم » ص19. 

(338) صالح البديويء النزعة الإنسانية في شعر صدقي الزهاوي» رسالة ماجستير » جامعة اليرموك؛ الأردنء 2000؛ ص 48. 


تاريخه: عنف مقدس يخلع المشروعية على ذاته من خلال التعاليم الإلهية للأديان؛ 
وعنف مادي أو دنيوي محض نزعت عنه أغلال التقديس» ويخاصة في المجتمعات 
التي شاعت فيها نزعة التشكيك بكل شئ ؛ ثم يصل أركون إلى النقطة التي 
تعنينا هنا في المحل الأوّل حين يقول: «إِنْ الحس الإنساني موجود في جميع المجتمعات 
البشرية وإِنْ يكن بدرجات متفاوت 4“ «. 


ويرى أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين «عبد الرحمن بدوي» أن النزعة 
الإنسانية هي: «القود المحوري إلى الوجود الروحي ابل را يداش حه 
ظفرت بتمام دورتها أنْ تقوّم روحها بهذا الفعل الشعوري الحاسم)041. 

إن النزعة الإنسانية بدأت بإعلان نزول آدم عليه السلام إلى الأرضء وبالتالي فإنها ترمز 
إلى بداية الحرية البشرية؛ وقد توالت الرسل وتتابع الأنبياء وأنزلت الكتب وكلها 
تدور حول تحقيق إنسانية الإنسان وما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة؛ وإِنْ 
استقراء أحكام الديانات السماوية كلها وعلى رأسها الإسلام تؤكد أن الهدف منها 
هو الإنسان» ومن أجل الإنسانء وتتجلى النزعة الإنسانية المطلقة للتشريع الإسلامي 
حينما جعل الإنسان هو الغاية المنشودة لكل ما يجري على الأرضء والدليل على 
مكانة الإنسان في القرآن وريه بالعلم والعقكل 2*, يقول تعالى: [ِوَلَقَدْ كَرَّمْنَا 
َي ادم وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرٌ وَابَحْرٍ وَرَرَفْتَهُم مّنَ الطَيّبَاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَى يږ 


مُمَنُْ خَلَقَنَا تفضيلاً)» وقد تبوأ الإنسان مكانة سنيّة في القرآن الكريم, فقد 


وردت كلمة الإنسان“ في كتاب الله العظيم - القرآن الكريم- خمسا وستين مرة, 


E لظ ل‎ E E N TE ERE ET 
الإننسائية هسي اة فلم فة مقلفة بل هس روية شخصية متترهة الجواكب ق عة‎ 
مسالاك ما الليساضيء والألجي واللسياني» واا اكا ده اي فة ره قي ادي‎ 
من المذاهب وتهتم بجميع جوانب الطبيعة الإنسانيء وأَنّها نظرة تقدمية في الحياة‎ 
تؤكد قدرة الإنسان ومسؤوليته في قيادة حياة أخلاقية تحقق المصالح الشخصية‎ 
والعامة:.وسى ن وإسدمة إل التحياة وال لوجر واا صل الجتمع البقري:‎ 


(339) محمد أركونء نزعة الأنسنة في الفكر العربي» ترجمة: هاشم صالح > ص 41 

(340) المرجع السابق» ص61 . 

(341) عبد الرحمن بدوي » الإنسانية الوجودية في الفكر العربي » ط 1‏ 7491 » دار النهضة المصرية » ص12 . 
(342) هشام جعيط ء أزمة الثقافة الإسلامية » ط3 » 1102 ء دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت » ص05 . 
(343) 


القرآن الكريم » سورة الإسراء » آية 07 . 


وهي الحلم الأكبر الذي يراود أخيلة المفكرين والشعراء والفلاسفة»ء وكل ذي قلب 
كبير» وضمير حيء أو هي بكلمة أخرى: المحبة لكل ما في الوجودء بغير تفضيل أو 


(344) » a 


تفريى. إن 


(344) عيسى الناعوري » أدب المهجر » ص88 . 


١‏ لمر اهاد ا 


النزعة الإنسانية 2 الادب العربي 
من ينظر في الأدب العربي باحثاً عن النزعة الإنسانية فيه قديماً وحديثاًء يجد أن 
الروحية الأصيلةء والصفات النبيلةء وذلك لأنّ الأدباء والشعراء في كل عصر يعدون من 
النخب الطليعية التى لا بد أن تدلي بدلوها في قضايا المجتمع. 
وما من شك أن العربي ابتداءً من العصر الجاهلي كان يتطلع إلى كثير عما يخلده 
من المحامد ومكارم الأخلاق؛ ثم جاء الإسلام لينهض بالإنسان جسداً وفكراً وروحاً 
فكان مبعث نهضة فكرية عظمى شاركت في تجارب البشر الفلسفية مشاركة فاعلة. 
وإذا نظر فيما وصل إلينا من الأدب الجاهلي وُجد فيه مادة وفيرة تنضوي تحت 
مفهوم «النزعة الإنسانية»» فإذا تأملنا مثلاً بكاء الأطلال ووصف الرحلة والراحلة 
ووصف الحروب وغيرهاء نلاحظ أنها رموزاً لمعانى إنسانية تحمل في ثناياها قيماً 
يُخْبرِ مَنْ شَهدَ ألوقيعة أنْني * اغى الْوَعَى وأعف عند المَغتّم645) 
ويقول أيضاً مفتخراً بنسبه وفروسيته : 
إني امرؤ من حبر عَبْس مَنصباً # شطري وأحمي سَائْري بالمنّصل90* 
وهناك من دعاة السلم كزهير بن أبي سلمى الذي ينظر إلى الحرب نظرة مغايرة 
يطفئونهاء فيقول: 
وَماالحَربٌإلا مَاعَلِمْتم وَذُقثُم *# وماهًو عنهابالحَديثالْمُرحّم 
مَكَى تَنْقوها تَنْعَذُوها دَميِمة * وثخري إذا ضَريثّموها فكضره6*7 
ونجد الشاعر بلعاء بن قيس“ الذي وعى ما ينطوي عليه السلم من عناصر 
إيجابية بناءة» وما تحمله الحرب من ويلات مهلكة تدمر الإنسان وجميع مقدراته 


(345) - شرح ديوان عنترة بن شداد » أمين سعيد ‏ (د.ط)ء المطبعة العربية » مصر » (د.ت) > ص 126. 

(346) - المرجع السابق » ص 811. 

(347) - ديوان زهير بن أبي سلمى » شرحه وقدم له الأستاذ على حسن فاعور ‏ ط1ء 1988 » دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان . ص 107 

(348) - بلعاء بن قيس بن عبدالله بن يعمر الكناني » كان على رأس بني كنانة في معظم حروبهم وغاراتهم وله أخبار في حروب 


الفجار » مات في حروب الفجار . ينظر : معجم الشعراء الجاهليين » عزيزة فوال ءط1ء 1998 , دار صادرء بيروت »> ص 60 


حين قال مخاطباً خصمه في كثير من اللين: 

دعوت أبَا لَيْلَى إلى السَلْم كي يَرَ # برأي أصيل أَوْ يَؤول إلى الجلمم 
دَعَانِي أشبٌ E ET‏ 9 فقلكٌلَة : مَهْلاً هَل إلى السشله ٠٠‏ 
وقد برزت في الشعر الجاهلي ظاهرة احترام الخصم وتقدير إنسانيته ومكانته بغض 
النظر عن العداوة القائمة ؛ وهذا ما أطلق عليه اسم «المنصفات» وهي القصائد 
التي يشيد فيها الشاعر بقوة الخصم ومنزلته بعيداً عن منازع الاستعلاء والازدراء 
والتشفيء فعمرو بن كلثوم -مثلاً - ينظر إلى فريقي القتال المحتربين نظرة مساواة 


في قوله 

06 5000 0 ووه کچ ف م 1 عِ 

كأنَ ثيابتنا منّا وَمِتهُمْ ٭ خُْضِيْنَ بأرْجُوان أؤ طبينا 
كأ سيُوفنَا فيا وفيقم * مَخَاريق بأيُدِي لاعبيتا* 
ونجد عنترة بن شداد العبسي ينظر إلى خصمه على أنه كريم وسيد في قومه إن 
يقول: 


2 و 5 5 چ الى ھا اام ورت ا ا و ت“ 
فش ككت بالر مج الآأصم تیاه * نيس الكريم عَلَى القنا بمَحَرّم۶0 


وعلى الرغم من روح الثأر القبلية القوية التي سادت في العصر الجاهليء فإِن هناك 
حالات من الحلم التي ترتكز على بعد إنساني نبيلء كالذي - مثلاً - فعله الحارث 
بن وعلة الذهنل 68 » عندما قتل أحدٌ أبناء عمومته أخاه» وجىء بالجثة والقاتل 
قهن مه قوز عقو اللسن الاسياقى بق اسي ماتا وادرك امه تفل اقا 
فسيزداد خسارة بفقد قريب آخر؛ فار اا وأنشد قائلاً : 


قوي مُمُ قتئوا أميم أخي * فإذا رَمَيْتْ يُصيبْئي سَهمي 
فليّن عَققوث لأعفوّن جللاً *# ولثن سَطَوث لأوهئّن عَظْمي(* 
فقد وصل إلينا الشعر العربي في هذا الجانب تام النضوج: مكللاً بتاج امرئ 
القيس» وحامل لوائهم» ومحكماً رصيناً على لسان الشنفرى ناصر الإنسان والمرأة 
ال وة ام ارفا التي تى هاسعو اا ك وى تلصوو اة 


(349) صدر الدين البصريء الحماسة البصرية » ج1 »» ط3 » عالم الكتب » لبنان » 1983ء ص63 . 

(350) الحسين بن أحمد الزوزني » شرح المعلقات العشرء (د.ط)ء 1983ء دار مكتبة الحياة » بيروت » ص211 . 

(351) المرجع السابق » ص 250 . 

(352) الحارث بن وعلة ينتهي نسبه إلى جرم بن الريان » وهو شاعر جاهي » وكان هو وأبوه من فرسان قضاعة وأمجادها 


وأعلامها وشعراتها . ينظر : ديوان العرب » موسوعة الشعر العربي » عادل سالم » 1998 . 
(353) ينظر : ديوان العرب » موسوعة الشعر العربي » عادل سالم » 1998. 


الإنساني النبيل الذي كان ينصهر الشاعر في بوتقته ليفوح شعره معطراً بمكارم 
الأخلاق ونبيل الصفات» ومن ذلك الكرم الذي ارتبط ذكره بشعراء سطعوا في سماء 
وااو الشجي ولقو يس كرات الاس وعوثيناء فيمسن سيا اص ةق ماه 
مزق ب ا وو ت الصقتام اا عاد عون اسه مار انيف غالبية 
الان الح الال يمسق هة اة اهن ال ااي فو ةه ية 
معطيات وإفرازات ذلك المجتمع الذي عاشت فيه» وسميت بفئة «الصعاليك» الذين 
مع كي OT‏ قد ع حي د 
N‏ 
رأسه مما يقاسيه نفسياً من الحلون 654 إن يقول: 


أشابَ الرأس آي كل يوم *# أرى لي خَالة وسط الرَحالٍ 
تسف عملي أنْ يَلقينَ ھا 2 ويتعجرٌ عن تَخلّصِهِنٌ مَالياة665 
وعروة بن الورد يسجل سجاياه وخصاله شعراً خالداًء حين يقول: 
قَعيدَكِ عَمرَ الله- هَل تغلمينني * كريماً إذا أسود الأنامل أزهَرا 
صَبوراً على رُزء الوالي وحافظاً 03 لعرضيّ حَتَى يُؤْكلَ النبث أخخضرا 
أقَبٌ ومخماص الشتاءٍ مْرَزَ ر *# إذا إغير أولانٌ الأذزة أُسش قرا 659 
فهو كريم سخى في ليالي الشتاء الباردة صائن نفسه ولكرامته من ذل المسألة, 
أمَاقَسٌ بن ساعدة الإيادي فيتفكر في أمر هذه الحياة ووجود الإنسان ومآله يعد 
موته» ويعبر عن ذلك في خطبته المشهورة التى ألقاها في «سوق ع كاظء في الجاهلية 
بقوله: «مَنْ عاش مات» ومَّنْ فات ماتء وکل ما هو آت آت ...» ثم أنشد: 

في الذاهبينَ الأوَِّينَ من القُرون نا بَصائر 

ما ريت مَوارِداً ِلمّوتِ لیس لها ممصاير 

وَرَأيتٌ قومي تخوها تمضي الأصاغرٌ والأكابر 

(354) يوسف عبد القادر خليف » الشعراء الصعاليكء (د.ط)ء 1959ء دار المعارف » القاهرة» ص230. 


(355) ديوان السليك بن السلكة » تقديم » د.سعدي الضناوي » ط1 1994 » دار الكتاب العربي » بيروت » ص 89. 


(356) ديوان عروة بن الورد » تحقيق أسماء أبوبكر محمد . ط1 .1992 » دار الكتب العلمية » بيروت > ص 66. 


لا يَرجِعٌ الماضى ولا يقي من الباقين غاين 
أَيْكَنْتُ أنّي لا مَحالَةَ حَيْثْ صارَ القومُ صائر °7 


وقي عصر الإسلام استمرت هذه النزعة وتطورت» واكتس بت مفاهيم جديدة من 
القيم والتعاليم الإسلامية؛ فالإسلام رسخ تلك المعاني النبيلة والقيم الأصيلة في 
رحابه» وانصهرت في بوتقة قيمة الإلهية الرفيعة؛ فالله - عز وجل - يقول في محكم 
تنزيله: [ِوَلَقَدْ كَرَّمْنَا َي آَم وَحَمَلْنَامُمْ في الْبَرُ وَالْبَحْرٍ وَرَرَفْنَهُم مَل الطَّيِّبَاتِ 
وَفَصَلْتَاهُمْ على كَثِيرٍ مَّمَنْ ْ خَلَفْنَا تَفْضياةً]59). وقيمة الإنسان في القرآن الكريم 
تأتي من إيمانه وطاعته وتقواه» وليس من أي جهة ة أخرى يقول تعالى: «يَاأَيُّهَا 
النَاسُ إا خَلَفْنَكُم من ذَكَرٍ وأنكى وَجَعَلْمَاكْْ شغعُوباً وََبَائْلَلِتَعَارَفُواإِنَ 
أَكْرَمَكُمْ عند اللَّے أَنْقَاكُمْ ِن الله عَلِيمٌ خُبينَ 659 ؛ وفي الحديث الشريف: عن جاير 
بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «يأيّها 
الناش إِنْ ربكم واحدٌء وَإِنّ أباكُم واحدٌء ألالا فضل لعربيّ على عجميّء ولالعجمي على 

عريين» ولا لأحمرَ على أسودَء ولا لأسو على حمر إلا بالتقوى. إِنّْ أكرمكم عند الله 
أتقاكُمء ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فيُبلّعْ الشاهدٌ الغاكبّ «°؛ وفي 
حديث آخر أن امرأة استحقت عذاب جهنم بعمل واحد ضد الإنسانيةء وذلك لريطها 
قطة في بيتها ومنعها من تناول أي طعامء كما جاء في الحديث الشريف: : «دخلت 


ا 


امرأة الثَارَ في هرة ريَطّثهاء فلم تطعمهاء ولّمْ تَدَعغها تَأكُلُ منْ خماش الأرض, (661, 
فالمصادر الإسلامية كلها زاخرة بملامح الإنسانية التي تتمثل في التركيز على الأخلاق 
الفاضلة والير والإحسان والكرم ومحبة الآخرينء» وإعانة المحتاجء والدعوة إلى نشر 
الخير وإقامة العدلء وعدم التمييز بين الإنسان» وغيرها من القيم الإنسانية السامية 
والنبيلة التى دعا إليها الإسلام وعمل على تحقيقها في المجتمع. 

صوتاً للحق ونداءً للإنسانيةء بدءاً بالدفاع عن دين الإنسانية والعدل والسلام فها 
هو على بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول: 


إن المكارمَ أخلاقٌ مُطهرةٌ * فالدينُ أوَلّها والققلٌ ثانيها 
والعلم ثالثها والجلم رابغها * والجود خامسها والعَرْف ساديها 


(357) أحمد الربيعي » قس بن ساعدة ‏ حياته ».خطبه » شعره » ط1 » 1974 مطبعة النعمان » بغداد » ص 295. 
(358) القرآن الكريم » سورة الإسراء » الآية 70 . 

(359) القرآن الكريم » سورة الحجرات » الآية 13 . 

(360) رواه الألباني » في السلسلة الصحيحة » عن جابر بن عبد الله » الرقم 2700 . وينظر : البيهقي في الشعب 5137 . 
)361( 


ينظر : صحيح البخاري » الصفحة أو الرقم 3318 . 


واليرٌ سايغها والصَيرٌ ثامنها *« والشكرٌ تاسغها واللين باقيها2© 


وقد تهذب في عصر الإسلام المدح والهجاء والرثاء والحماسة وسائر أغراض الشعر 
وموضوعاته بتهذيب الإسلام,» وتأدب بأدبه» وذلك لدى معظم الشعراءء فنجد ذو 
ايمايطو ات اين ا ا ا من الكرام» 
فيقول(363: 

فم أقذف لؤمنة حصان * بحمد الله موجبة عضللا 

وَلَمْ أمفدخ لأرضيَهٌ بشعري * لتيماً أنْ يكونَ أصابَ مالا 

ولكِنْ الكرامَ لهم تنائى *# قلا أخزي إذا ما قيلَ: قللا 

وقد سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون» ففى وصية الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه إلى قائد جيشه أسامة بن زيدء نبل القيم والمبادئ الإنسانية 
السامية التى تبن أن الغاية من الحرب سعادة الإنسان والحياة الآمنة لا القتتل 
والتدمير: «لا تخونواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء لا تقتلوا طفلاً صغيراً. ولا شيخاً كبيراً 
وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع: فدعوهم وما فرغوا أنفسهم 
له»* أمّا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيكفى أن يشار إليه في موقفين: الأوؤل: 
تأنيبه لوالي مصر عمرو بن العاص بقوله: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً «(257), والثاني: عندما اس تعطفه «الحطيكة» وهو في السجنء فنجد 
ملمح إنساني بارز في موقف عمر رضي الله عنه؛ عندما أطلق سراحه بعد سماع 
أبيات الحطيكة: 

مانا د تقول لأفراخ بذي مرخ *# زرغ بٌالحواص إل لا ماءٌ ولا شَجِرٌ 

ألقيتّ RS‏ في قعر م مُظلِمة * قاغفْزْ عَلَيك سَلامُ الله يا عُمَ ۴١ً‏ 

هذا ال ار في العسصر الأموي الفزل العسذري» وقد كان ن¿ نتيجة طبيعية 


(362) ديوان الإمام على بن أبي طالب » شرح د. يوسف فرحات » ط8 » 2002 ء دار الكتاب العربي »بيروتء ص 122 . 

(363) ديوان ذي الرمة» ط2ء 1964 ء المكتب الإعلامي للطباعة والنشرء دمشق » سورياء ص527 . 

(364) محمد رضاء أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين . ط2 » 1950 » دار إحياء الكتب العربية »> مصر . ص29 . 

(365) عندما ألتقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أدهم شرقاوي » ط1 : 2017 : دار كلمات للنشر والتوزيع » الكويت » ص7 . 

(366) ديوان الحطيئةء بشرح أبي الحسن السكري » اعتنى بتصحيحه أحمد بن الأمين الشنجيطي ‏ (د.ط)؛ مطبعة التقدم» مصرء 
(دت)ء ص 80. 
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الشعر إنسانياً راقياً فهو ينظر إلى المرأة نظرة تقدير وإعجاب بالسجايا والخصال 
الخلقية مترفعاً عن إثارة الغرائز منطلقاً نحو تهذيب العواطفء وقد ذاع صيت 
الشعراء العذريين في عصر بني أمية من أمثال: جميل بن معمرء وقيس بن الملوح» 
وقيس بن ذريح» وعروة بن حزام» وغيرهم من الشعراء الذين عزفوا ألحاناً شجية 
عذبة تلمس السجايا والخصال المعنوية في المحبوبةء وكأنما أضفى الإسلام على المرأة 
وعلاقتها بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية أحاطها بهالة من الجلال 
والوقار)؛ فهذا كُثير عزة الذي ينجذب بحبائل الفضائل الخلقية التي تميزت بها 
میا ناا ت لتق لمعاف ا 


وَأعجَبّني ياغرٌَمِنكِ خَلائِقٌُ *# كرام إذا غد الخلايِقٌ أَربَغُ 
دوك حَتَى يَذْكُرَ الجاهل الصبا * وَدَفْفَكِ أَسْبَابَ الى حب يَطْمَعٌ 
وَمِنْهنَ إكرامٌ الكريم وهَفوةٌ * اليتيم وخلاث اكام تَنُقغ0*7 
ونجد جرير يساوي بين العرب وبين الموالي في نظرة إنسانية بارزة في قوله: 


أَبُونَاأبوإسحاق يَجْمعٌ بيننا * أب كانّ مَهدياً نَِيَاً مُضَهرا 
> 3 و ر 500 0 ديه 2 
أبُونَا خليل الله واللة رَبَننا *٭ رَضينا بما أعط ىالإلاهُ وَقدّرالة6) 


وفي الأعصر العباسية ازدهر الفكر الفلس في وانتشرت الفرق التي تستند في توجهها إلى 
رؤية العقل والمنطقء فأخذت النزعة الإنسانية تحمل أبعاداً جديدة وظواهر متطورة 
ولا سيما ما يرى عند الزهاد والمتصوفة أمثال: السهروردي وابن عربي وابن الفارض 
وغيرهم» وعند إخوان الصفا وأمثالهم؛ كل ذلك إضافة إلى ما كان ظاهراً من قيم 
إنسانية استمرت مجالاً للمدح والتفاخرء فابن عربي - مثلاً - يقول: 


َقَدْ صَارَ قلبي قابلاً كلّ صورة + قمرتهى لغزلان وَديْرٌ لرُهبانٍ 
أَدِينُ بين الْحُبَ اني توججهث * ركائبُه فالحبديني وإيماني© 
فالحب عند ابن عربيء شريعة إنسانية في الحياةء وهو الذي يعيش به الإنسان مهما 
تعددت وجهاته» وأنّ قلبه متسع لجميع الناس على اختلافهم ديناً وعرقاً ولوناً. ومع 
تقدم تلك العصور العباسية نجد أن الشعر الإنساني قد بلغ ذروة تألقه على يد 
كوكبة من شعرائه من أمثال: بشار بن بردء وابن المعتزء وأبي تمام» والبحتريء 
والمتنبي» وأبي فراسء وابن الروميء وأبي العلاء المعريء وغيرهم؛ فهذا ابن يسير 
يصور خوفه على ابنته من ذل اليتم وجفاء ذوي القربى لهاء فيقول: 
(367) - ديوان كثير عزة » تقديم مجيد طراد » ط3 » دار الكتاب العربي » بيروت » 1999ء ص117 


(368) - ينظر: كتاب المفصل في تاريخ العرب » جواد على» ط4: 2001ء دار الساقيء بيروت. 
(369) - محمد جواد مغنية » نظرات في التصوّف والكرامات » ط1 . 1963 » دار المكتبة الأهلية » بيروت > ص18 . 


وَزاتني رَغْبة في العيش مَعْرِفَتي * ذل اليتيمة يَحْفُوها ذوو النحصم 

ّى فَظاظةً عَم أو ححَفاء أخ 03 وكْنْتُ أَخْشَّى عَليها من أذى الكلم °7 
إِنْها مشاعر أبوية إنسانية رقيقة يبن عنها الشاعر في كلمات رقيقة تصف مشاعر 
حانية وعواطف إنسانية صادقة» وما يطوى فيها من الرحمة والبر والحنان. 
وهناك أبى فراس الذي نجده يصف مشاعر الاين البار بأمه من خلال وصف 
مشاعره تجاه أمه» تلك المشاعر التى أدت به إلى التنازل عن بعض أخلاقه ليفك 
اسا ا واس ا ا 


كَل البْنِيَةُلَمْأْجْرْعْ منالقد م * * وَلَمْأَجُبْفي الليالي جيس الظّلم 


ولا العَجُورٌ ب» منبج»مَا خِفْت أَسْبَابَ المديّة 
ا نفس أبيّة 
لَكِنْ أرَدت مُراتها وَلَو أنجدّبث إلى الدّنيّة 


يا أمّتا ! لا تخزني وثقى بفضل الله فيّه 


م م هه 


يمع 


ا أ متا ! لا لاتيأبي لله لاف خَفَية:67) 


هه 


فأبى فراس يصب في هذه الأبيات سيلاً من العواطف وفيضاً من الإنسانية الرائعة 
تجاه أمه.ء فمن أجلها هانت عليه كرامته»ء فاس تجدى الفداء رغبة في إسعادها 
وتحقيق أملها. 

وطرق شعراء العصر العباسي أبواب الصداقة والأصدقاء والتي هي أحد محاور 
ومعانى الإنسانية؛ يقول في ذلك دكتور شوقى ضيف في كتابه «تاريخ الأدب 
ال العناطي» ووقفو ويا عله وا جات اللخ والضدافة ودين أخلاقيم قل 
أضطفات م ا لالد ال اع وسار يخ برد الى يتفاول واحياك اة 
والصداقة بأسلوب عذب رقيق مفعم بالود والإخلاص؛ في قوله: 


3 وه 7 95 0 0 ت 2 95 م عي 2 2 03 2 

إذا كنت في كل الأمور معَاتبا *# صَديقك لَمْتلقالزي لا تعقاتّه 
2 ع عه <o‏ ذاه 5 و. عند عه 5 (373) 
فهش واحدااو صل ‌اخاك فإنه ده مفارق دنب مز ة ومجانبه 


فهويحث على التجاوز عن أخطاء الصديقء والبعد عن معاتبته في كل الأخطاء 
فالإنسان بطبعه خطّاءء وإذا لم يكن التسامح شعاراً للصداقات فستكون الوحدة 


0) - شوقي ضيف » تاريخ الأدب العربي »العصر العباسي الأول » ط7 , 1995 ؛ دار المعارف » القاهرة » ص187 . 


)370( 

(371) - ديوان أبي فراس الحمداني» شرح د.خليل الدويهي » ط2 » 1994ء دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان » ص 355. 
(372) - تاريخ الأدب العربي »العصر العباسي الأول » د.شوقي ضيف .ص182. 
(373) 


373 ديوان بشار بن برد » تقديم د. احسان عباس » ط2 0102۰ » دار صادر » بيروت » لبنان » ص 601. 


والانفراد هما النتيجة؛ ولا يمكن أن نغفل في هذا السياق ما لأبي تمام من شعر 
إنساني يصور فيه الصداقة في أبهى صورها وأرقى معانيها حينما يجسد تلك 
العلاقة الأخوية في داليته المعروفة والتي قالها في صديقه الشاعر «على بن الجهم» 
را وع لمر ا انات ا 

هي فَرْقة منْ صَاحِبٍ لَكَ ماجِدٍ # فَعداإذا ةل تمع جامد 
فافزع إلى ذخر 30 وَغَربهِ * فالدمعٌ يُدْهِبُ بَمْضٍ جَهد الجاهدٍ 


ايع 


وإِذَا ققدت أَخَاً ولَمْ تفقد تفقدلَة دَمْعَاً *+ ولا صَثاراً لشت پبفاق و۴70 


فقد بلغ الشعر الإنساني قمة تطوره في الأعصر العباسية على يد أبي العلاء المعريء 
إذ اتخذ علي يديه منحى آخر من حيث التأمل في الإنسان» ومآثر الإنسانيةء والتوسع 
في قضايا الخير والشرء لا سيما في لزومياته»77”7)؛ ومن أجمل شعره الذي ينم عن 
نزعة إنسانية رفيعه. قوله: 


ما الخَّيرْ صَوحٌ يَدْوبُ الصايّمون لَه *# ولا صَلاة ولا صوفٌ عل الجَسَّدٍ 
وإِناهُوَتَردُالشرمُطّرحاً *# ونَفضَك الصّدرَ من غلّ ومن حَسَّر(”* 


ولأبي العلاء أبيات تعد من أجمل ما قيل في مبدأً الإيثار المطلق والذي يحرص 
صاحبه على الانصهار في بوتقة حب الخير للجميع7””. يقول فيها: 
وَنَوْ أئى حُببْتُ الخد قَرداً # لَمَا أحْبَيْتٌ بالخُلر انْفرانًا 
قلا هَطصّلّث علي ولا بأرضي *# سَحَائبٌ ليس تَنْتَظِمٌ البلاة ۴ 
وإذا دلفنا إلى الشعر العربى في الأندلس ذلك الفردوس المفقود لنتلمس النزعة الإنسانية 
فيه فنلاحظ أن الحياة الأندلسية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والأدبية, كانت كفيلة بأن تذكي الشعر الإنساني النبيل وتزمره في قرائح الشعراء 
فتقلب الآجواء الاقتصادية والسياسيةء وتذيذب الأوضاع بين الاستقرار والضياع» 
وانهيار الممالك الإسلامية والمدن الأندلسيةء كل ذلك استدعى الشعر الإنساني ليكون 
ملجاً و ا وا ay‏ مَن بکی ليان والمدن »> وناح عه الأوطانء 
(374) ديوان أبي تمام » شرح الخطيب التبريزي » ص104 . 
(375) هيفاء بنت رشيد » النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي » رسالة دكتوراه » كلية اللغة العربية» جامعة أم القري 
> المملكة العريية السعودية. 6002 . ص 33 . 
(376) أبو العلاء المعري » ديوان اللزوميات » ج1 » ط2ء 1 ,دار الكتب العلمية » بيروت » لينان » ص 251 . 


(377) النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي » مرجع سابق» ص34 . 


(378) ينظر:شروح سقط الزندء القسم الثاني » الدار القومية للطباعة والنشر » باشراف د. طه حسينء القاهرة » ص 564 . 


وجمالها؛ وتعد «نونية» أبي البقاء الرُندي المشهورة من أشجى ما جادت به قريحة 
الهمم للذود عن الإسلام!””, والتي يقول في مطلعها: 


ِكل شَيءٍ إِدَا اهم نُقَصانُ *# فلايُكَرَ بطيب العَيْش إِنْسانٌ 
هي الأمور كما شاهدتها دول *# مَنْ سَرّه رَمَنْ سَاءَتةُ أَزْمَاث5850) 
وعلى هذه الشاكلة كان الشعر في بلاد الأندلس مفعماً بالإنسانية مثقلاً بهمومهاء ولا 
يكاد يوجد شاعر في الأندلس إلا وقال شعراً إنسانياً في شتى مجالات الحياةء باسطاً 
محاورها مفنداً معانيها (81. 


وفي العصر الحديث اتسعت عوامل النزعة الإنسانية لدى الأدباء والشعراء والنقاد.ء 
بفضل تلاقح النماذج الحضارية بين الشعوب» وتطور الدراسات الدينية والفكرية 
والفلسفية والاجتماعية» وظهور تيارات متعددة سعت إلى قيادة المجتمعات من رؤى 
وأفكار ومبادئ مختلفة؛ والتى كان الإنسان فيها محورها وأساسها؛ وقد انعككس 
ذلك ا شل مساق اه هوا ودرا ولا سيدا مع ظيدون وع اة وة 
في الأدب العربى كالقصة القصيرة والرواية والمسرحية والمقالة الدينية والعلمية» وغيرها 
من أمواع دون الفقين الالسري»بواتفميين اعراق الحيداة العريية اا ويساركرا 
مجتماعتهم همومها وقضاياها»*. 


ومع بواكير النهضة العربية الحديثة وما رافقها من متغيرات. سواء على الصعيد 
السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الفكري أو الحضاري» هرت أعماق الشاعر 
وزلزلته وولدت لديه رغبة جامحة في التعبير عن الذات الإنسانية, والقضايا الاجتماعية 
بعيداً عن أغراض الشعر التقليدي(653. 


وقد أصبح الشاعر يرتبط بأحداث عصره وقضاياهء لا ارتباط المتفرج الذي يصف 
مايشاهد وينفعل بما يصفء وإِنّما هو يعيش تلك الأحداث وهو صاحب لتلك 
القت ما (84ة3). 


وقد تزايد الاهتمام بالنزعة الإنسانية في هذا العصر الحديث» في ظل ازدياد الثوتر 


(379) هيفاء بنت رشيد » النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي » ص 37 . 

(380) محمد رضوان الداية » أبى البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس» ط2ء 1986 » مكتبة سعد الدين » بيروت » ص 143 
(381) النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي» مرجع سابق » ص38 . 

(382) أحمد أبى حاقة» الالتزام في الشعر العربي ‏ (د.ط)ء 1979 » دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ لبنان » ص387. 
(383) هيفاء بنت رشيد ٠‏ النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي » ص 38 . 

)384( 


عز الدين إسماعيل؛ الشعر العربى المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ط3, 1966ء دار الفكر العربىء» القاهرة» مصر ص13 


والشراع في كيو من متاطق العام وق الشرق الأوسط خاضحة منذ انتهاء الصرب 
الباردة بين القوتين العظميين: الاتحاد السوفيتى - آنذاك - والولايات المتحدة 


الأمريكية !655 
ومن هنا كان التحولء في الشعور ا داري كيت 
وتتبتي آماله» وقد وقف الشعراء في شتى أقطار الوطن العربي وفي المهاجر البعيدة, 


لالح فاي الات ان يكل حوافيه ا ااه .فهاهو طاهر الزمخشري يبث ما 
تمليه عليه نفسه شعراً. فيقول: 


عه 


وَقالثْ لا أريُدكَ للتغِي * بدتغد أؤ بهند أؤ بتكم 
قَصَوْتْ الشعر في الدَنيَا مَنَارٌ *# هضىء تنا بليل مدلهم 
ارك ف الْحََاة فير خير E‏ وتذفع بالمواطن للخضم 
ليثقى فَؤوْقَ صَفْحَّته مُقَامَاً *# ويَشِثُ فيه گالطْو الأّ ۴° 
فإِنّ ملهمة الشعر لدى الزمخشري لا تصبو إلى شعر الغزل ولا الصبوةء فقد فطنت 
إلى ما للشعر من دور في بناء الحياة وإنارة طريق الخير ودفع عجلة الرقي والتقدم 
وبث روح الحماسة؛ ومن هنا نجد أن الشاعر في العصر الحديث والمعاصر قد نشاً في 


آفاق رحبة لا تحدها حدود »› ولا تقيدها قيود°7. 


وإذا تتبعنا الشعراء في العصر القديم والحديث في كل البلاد العربية والإسلامية, 
نلاحظ مدى تفاعلهم بقضية القدسء وكيف كانوا يشطاطون غيظاً وغضباً مذ أراق 
الصليبيون الدم العربي المظلوم في فلسطين؛ فقد هزت نكبة فلسطين ضمير العالم 
الإنسانيء وارتعش وجدان الشعر العربيء وانطلقت أولى قصائد النكبة في ملحمة الدم 
في فلسطين من فم الشاعر أبي المظفر الأَبِيُوَرْدِي : 

مَرْخُنادماءً بالدموع السواجم * فَلوْيَبْق مِنْنَاعْرضَة للمُراجم 

وكَيْفَ تنام العين ملءَ جفونها *# على هَبَواتٍ أيفظت كلّ نائ م(*٠‏ 
وصبرت القدس تسعين عاماً وهي تنتظر سيف الناصر صلاح الدين» فلمالاح لها 
طيف القائد العظيم فوق بطاح حطينء وارتدت إلى العرب أرضهم وكرامتهم» دوّى 
صوت الشعر الإنساني بالفرحة العظمىء بلسان الشاعر المصري ابن سذاء الملك: 


(385) أنور الشعرء النزعة الإنسانية في الشعر العربي المعاصرء ط1ء 2016ء مطبعة السفيرء عمانء الأردن» ص7. 
(386) طاهر الزمخشري ء ديوان ألحان مغترب » ط2 » 1982 » مطبوعات تهامة » جدة > ص168 . 

(387) النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي » مرجع سابق » ص40 . 

(388) أوردها ابن الأثير في الكامل ولا نجدها في المختارات المطبوعة من ديوان الأيبوردي . 


لسث أدري بأيّ فتح تهنا ٭ يامنيل الإسلام ماقدتمئى 

لك مدح على السموات ينشا * ومَحل قوق الأسنة يُبني659 

وأقبل القرن العشرين والأمة العربية في سباتها العميقء وهي تعلم أنْ من ورائها 
شعب! فيجب أنْ يعطى لشعب بلا وطن! فأثارت مأساة فلسطين بأهوالها وويلاتها 
وجدان الشعر المعاصر من جديدء فانطلقت قصائد النكبة مغمسة بالألم والدموع 
تصور بؤس المنكوبين وشقاءهم وضياعهم وحنينهم إلى الأرض السليبةء فهذا أبو 
داري التى على ربوة + حالمة بالمجد والغار 

تفتح الزهر على خدها * فعطرت أيام آذار 

والتينة الخضراء في ظلها * تاريخ أشواقي وآثاري 

والععينڻ خَلف التار في المنقى * تروي حكاياتقي وأخبّاري9” 

وهذا حسن البحيري يتنسم أنفاس وطنه المغصوب في أريج الزهر: 


سألت ذاث حنين أختها * والدجى يعقد أجفان الوسن 
وصدى النجوى على أفق الربا *# يزفر اللهفة في ليل الشجن 
أختٍ ماسر الشذى من زنبق *# حير الأدمع في جفن الزمن(*° 
والحق أن شعراء فلسطين غنوا أصدق ألحان المأساة وأعمقها عاطفة لأثنهم صدروا 
فيها عن التجربة التي عاشوها بأنفسهم والمآسي التي رأوها بأعينهم. 
وما يكاد يخلو ديوان من دواوين الشعراء في العصر الحديث عن «المأساة الفلس طينية»» 
فهاهو على محمود طه كفيره من الشعراء الإنسانيين يعتصر ألماً ويشتعل حماسة 
في قصيدة مطولة منها قوله: 
فِلِسْطِينُ لا راعنْكِ صَيحةٌ مُغْتَالٍِ *# سَلِمْتٍ لأجيالٍ وشت لأبطالي 
هُوَالشْرْقُ لَمْيَهْدَأ بصّبح ولَمْ يَضِبْ *# رُقَاتَاً على لَيلٍرَمَاكِ بزلزا ل٠‏ 
فالشاعر يصور واقعاً أليماً جثم على صدر الإنسانيةء فاهتز الضمير الحي لهذا 


9) عبداللطيف حمزة: أدب الحروب الصليبية» ص133. 
صالح الأشترء مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصرء ص17. 


صالح الأشترء مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصرء ص18. 
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المصابء فالوطن العربي ككل رمز للقيم والمثل وأعظم ما يفصح عن النزعة 
الإنسانية لدى الفرد. 

وقد امتلأت دواوين شعراء العصر الحديث بالقضية الفلس طينية وسالت دما ومنهم 
شعراء الرابطة القلمية فقد استطاعوا أن يعكسوا المعنى الايجابى للمأساة القومية 
الكبرى» ولا سيما إيليا أبو ماضيء فتمكن من الموازنة بين العاطفة والفكر في بكائه 
للمأساة! ليس لأنه كان بعيداً عن المأساة في مُهاجَرهء ولكن ريما ليبعث برسالة 
إلى الأمة العربية التى استطابت حياة السفوح» واستس لمت راضية إلى نوم كالموت» 
فيقول في إحدى قصائده: 


ديار السلام وأرض الهّنا *# يشقٌ على الكل أن تحزنا 


فخصطب فلسطينَ خطب العلا *# وما كان رزء العلا هينا 
سهرنا له فكأن السيوف *# تحر بأكبادنا ههنا 
وكيف يزور الكرى أغيْناً # ترى حَولهَا للردى أغينا 
وكيف تطيبٌ الحياة لقوم # تسد عَليههم دروب لمن( 


ولولا ضيق المقام لاستشهدنا عن مظاهر النزعة الإنسانية في الأدب العربي بعدد 
كبير من شعراء العصور الأدبية المختلفة؛ المقيمين منهم ف الأوطان:ء أو أولئك الذين 
احتضنتهم المهاجر البعيدة» فمامن شاعر لم تدفعه رية شعره للتغنى بأصدق 
أتحاق المأساة والف البؤي والحقين: ١‏ 


إن شعراء المهجر الذين حملوا معهم الحس الإنساني النبيلء كانوا خير من يمثل 
الاه اله اا ف السهن لديف مقس خلص ستعر مم فل وة مقر اياي 
الإنسانية بين الناس عن طريق الدعوة إلى الإخاء الإنساني وسيادة العدل والرحمة 
والمحبة والحريةء ونبذ الظلم والاستبداد؛ ووصل بهم خيالهم إلى تصور عالم من 
الكمال والمثاليةء ما زالوا يتوقون لمعرفته ويحنون إليه*» وقد فاضت قصائدهم 
إنسانية» ولكن بأسلوب فاض هو أيضاً بالتجديد والإبداع» والقيم النبيلة!553©. 


فتعددت مناحى الأدب في المهجرء وتنوعت فنونه»ء وطرقت أغراضه أبواب الحياة 
المختلفة؛ ونواحى المجتمع المتنوعة؛ وخبايا النفس الإنسانية وأسرار الطبيعة؛ فأضاف 
إلى رصيد العربية ثروة كبيرة من الشعر والنثرء تتجلى في الكتب الفلسفية ودواوين 


(393) - إيليا أبو ماضيء المجموعة الكاملة ص1023. 
(394) -نادرة جميل سراج » شعراء الرابطة القلمية > ص 144 . 
(395) - سليماني إيمانء النزعة الإنسانية في شعر رشيد أيوب» رسالة ماجستير ‏ كلية الآداب واللغات: جامعة أكلي أولحاج» الجزائرء 


3ء ص1. 


الشعرء وروائع القصص والملاحم. وكأننا بهم وقد اتخذوا من العالم والمجتمع 
أصدقاءء وواجبهم إرساء قواعد البناء الاجتماعى على أسس متينة. 

لذلك نرى من الضرورة بمكان» أنْ نفرد مبحثاً منفص لاً لمفهوم النزعة الإنسانية 
لدى شعراء المهجر عامة» قبل أنْ نتناول مظاهر وأبعاد النزعة الإنسانية لدي شعراء 
الرابطة القلمية - موضوع الكتاب -» حتى لا نغفل عن أولئك الشعراء الذين هاجروا 
من ديارهم إلى الأمريكتين ( الشمالية - والجنوبية )» بحشاً عن الحرية والتسامح 
الدينى والإخاء والمحبة. 

وما تم إثباته في هذا المبحث من شعر أو أسماءٍ لشعراء في مختلف العصور الأدبية 
فيما يخص النزعة الإنسانيةء لا يحسب سوى أنه مجرد أمثلة ونماذج لإبراز النزعة 
الإنسانية وحضورها في مختلف عصور الأدبء إذ لا يكاد يوجد شاعر أو أديب إلا وقد 
سبح منطلقاً نحو مرافئ الإنسانية: إلا أن هذه النزعة قد تظهر في شعر بعضهم 


المبحث الثالث 
مفهوم النزعة الانسانية لدى المهجريين 


الأدب الإنساني هو الأدب الجدير باسم الفن والأدب» وإِنّه الأدب الروحي الذي يسمو 
على الفوارق والحدود ويس تغرق الحياة والوجود ويدعو إلى الحب المطلق للكون 
كله ولكل مَنْ منه وما فيه وقد نهض أدباء المهجرء وفي مقدمتهم شعراء الرابطة 
القلمية؛ بهذه الرسالة الإنسانيةء وجندوا لها أرواحهم 


وأقلامهم» فلقد نفذوا بتعاليم الشرق الروحية إلى مادية الغربء فأثروا تأثيرهم البالغ 
في البيكات الأجنبية وغيرهاء فيرى الشاعر المهجري فوزي المعلوفء أن الإنسانية ما 
هي الات عون الافيتاو ضغ اا ان مكل ماق اال ر مي امول تهون 
اسان فح الشيدواق ولاف وأحياف] شريه وام الألفة حم الجمان وهيذا الفظف 
الذي يدفع الجنس إلى الحدب إلى جنسه يتعذر خلقه غالباً إلا في الإنسان»**. 


يقول جورج صيدح عن الإنسانية: «لقد عرفتها عن طريق ضميري ووجداني 
واكتفيت بذلك. إنها في البدء شعور غريزي بقرابة تربطني ببني الإنسان» ويتضامن 
في حدود مواهبي وإمكاناتي»0977؛ 
تضم جميع الخلق موصولين بصلة القرابة التي تدعو تبعاً للإحساس بها إلى العمل 
الإيجابيء من أجل الجميع في حدود الإمكانيات المتاحة للفرد الإنساني. 

ويقول جبران: «الأرض كلها وطنىء والعائلة البشرية عائلتى»» ويقول أيضاً: 
«أحب مسقط رأسي ببيعض محبتي لبلادي» وأحب بلادي بقسم من محبتي لآأرض 
وطنيء وأحب الأرض بكليتي لأنها مرتع الإنسانية وروح الألوهية على الأرض»!099. 
أما ميخائيل نعيمة فيقول: «أمّا أنًا - فقسم الإنسانية الساكت - فما أدري» ولا 
يهمني أنْ أدري أين ولدت؟ أو ممن ولدت؟ لذلك لا وطن ليء ولو كان لي وطن لتبرأت 
منه فأنا ابن العالم الأوسع009. 

ويقول الشاعر والناقد المهجري نظير زيتون: «الإنسانية عندي هي الشعور الكلي 
العميق المطلق بأنٌ الإنسان واحد على اختلاف الألوان والسلالات والأوطان» وبأئثه 


فصيدح يرى أنْ الإنسانية رابطة تضامن غريزية 


(396) - عزيزة مريدن » القومية الإنسانية في شعر المهجر الجنوبي» ص461. 

(397) - نظمي بديع » أدب المهجر بين الأصالة وفكر العرب » ص520 . 

(398) - الأدب العربي في المهجرء مرجع سابق» ص 335. 

(399) - جبران خليل جبران » دمعة وابتسامة » ط1ء 2011: مؤسسة هنداوي » القاهرة. مصر » ص161. 
(400) - ميخائيل نعيمة » مذكرات الأرقش» ط1ء 2018 » مكتبة شغف » فلسطين »> ص 13. 


أكرم المخلوقات وأشرفها وأسماهاء ويأنْ أعماله وأقواله وأهدافه يجب أنْ تنيع من 
كرامته وشرفه؛ وعظمته وسموه» وهي الصفات التي تتمثل في العطاء يداً وقلباً 
وفكراً والإصلاح بناءً وتنويراً وتحريراًء والإبداع روحاً وخلقاً وعملاً. والبطولة مروءة 
وإحساناً وتسامياًء وهذا يعني أن الإنسانية بجوهرها وهدفها هيء إسعاد ذاتية 
النفسء وتلبية ندائها بإسعاد الآخرين»؛ ويهذا الوضع يكون قد قرر نظير 
زيتون أن النزعة الإنسانية تكمن في إسعاد الآخرين المسعد للنفسء كما أنْ إشاراته إلى 
المساواة بين البشرء ووجوب العطاء لهم والإصلاح» لا تخرج عن المعاني التي جاءت 
مركا جميع الرسالاث السعاونة: 0 


للناس أجمعين دون تمييزء يقول نَدّرة حداد في تعريفه للشاعر: 


o 5 50 3 O 3 8 5 5‏ ا 2 ل 

هشو ف الب دَمُقكّلة * ليت هادَه تقة الل 
9 00-0 ف ر 4 : 7 0 3 
نشاركت كل ذي ضنى # في ضتاه وذي العلل 


يَعهُشْسَّق لعن لا لِحُْشسْن 03 به بل لما حمل(“ 
وقد كانت اتجاهات النزعة الإنسانية. من محبة وإخاء ومساواة وغيرهاء لدي أدباء 
المهجرء هي الأساس الذي شادوا عليه صروح الإنسانية» فبهذه العواطف النبيلة 
يعتقدون أنهم سيقضون على الجريمة في الأرض» وسينقلب الشقاء سعادةء ويعم 
الخير العالم بأسره» يقول الشاعر القروي: 

هُوَ الْحُبٌ حَنَى ليس في الأَرْضِ مُجْرمٌ * ولا مخ يَجْرِي عَليْهَا ولا دم ٠‏ 
ويذهبون إلى أبعد من ذلك في عمق الشعور الإنساني؛ فهذا ميخائيل نعيمة يدعو إلى 
أن القاطع للصخر هو الأولى بسكنى القصرء والناسج للثوب أولى بارتداكه والزارع 
الحاصد أولى بأكل ناتج كدحه» فهم الأجدر بالإعظام والاحتراء!04. 


يقول حسن جاد حسن» عن إنسانية المهجريين: 


«لقد أحبوا الوجود كله؛ وأحبوا كل ما في الوجودء ودعوا إلى المحبة والتعاون؛ وهتفوا 
بالإخاء البشريء وتغنوا بأفراح الإنسانية» وشقوا آلامهاء ونقمواعلى شرورها ومظانهاء 
وارتادوا آفاق التأمل والمعرفة لإسعادهاء وقادوه ا إلى الحب والخير والسعادة 
والمساواةء وبشروا بالحياة المثالية النقية؛ وحاربوا العيوب والنقاكص الاجتماعية, 
(401) - نظمي بديع » أدب المهجر بين الأصالة وفكر العرب» ص 523 . 
(402) - ندرة حدادء ديوان أوراق الخريف » طبعة نيويورك . 1946. ص 98 . 

(403) - رشيد سليم الخوري » ديوان القروي» تحقيق د. عمر بهيج » ط4 » 2008ء وزارة الأعلام » لبنان ‏ ص827. 
(404) 


4) - نظمي بديع » أدب المهجر بين الأصالة وفكر العرب > ص537 . 


ورسموا الأهداف والمثل الرفيعة»““. تقول عزيزة مريدن: «نستطيع أنْ نكون على 
شبه اليقين أنه ما من شاعر من شعراء المهجر لم تدفعه ربة شعره إلى التغنى 
ببعض هذه القيم الإنسانيةء أو بمعظمهاء» والباحث وا مدقق في موضوعات النزعة 
الإنسانية لدى أدباء المهجرء يستطيع أن يردها إلى اتجاهين اثنين: 


أولهما- تصوير الفضائل الإنسانيةء والتغني بها تغنياً يصبح أن نسميه رومانسياً 
لهم إذا تحدثوا عن أية فضيلة كالجود والإحسان مشلا فإنّهم لم يعالجوها على 
أثها مذهب من المذاهب المقننةء أو عقيدة من العقائد المتبلورة: وإِنْما صوروها 
تصويراً عاطفياً جذاباً. وحببوا الناس بها لأثها غاية إنسانيةء يسعد بها البشر 
حمبيعا. 


ثانيها- دعوة شبه عقائدية؛ مبنية على أسس إنسانيةء وحقوق بشرية عامة لا بد 
للناس كلهم من التمتع بها على اختلاف أجناسهم وألوانهم ومذاهيهم وأوطانهم» 
كالحق في الحرية والعدالةء والمساواة والسلام» ويضاف إلى هذه الدعوة تمجيد القيمة 
الإنسانية ؛ وتقديم الإنسان على قدر ما تتمثل فيه هذه الفضائل بصرف النظر عن 
وضعه ااا لو 


ولعلّ أبرز دلاكل المحبة الكبيرة عند المهجريين وأجدرها بالذكرء هو هذا النداء 
الرقيق الحنون الذي أشاعوه في الأدب العربيء وهو ديا أخي» أو «يا رفيقي»» وهذا 
نداء يلمس شغاف القلبء فيحيله إلى شعلة من الحنان والمحبة؛ ويفعل فيه فعل 
السحرء وعن هذا النداء العاطفي في شعرهم» يقول عیسی الناعوري: «والشعر العربي 
في ماضيه الطويل كلهء قبل ظهور المدرسة المهجريةء قل - أو ندر - أنْ عرف هذا 
النوع من النداء العاطفي الإنسانيء الذي يشعر كل إنسان على وجه الأرض بأنّه أخ 
لنا حبيب في رابطة الإنسانية الكبرى“)»؛ ومن ذلك قول أبي ماضي: 


0 
مهاه 


رتور الور ان ها وفيت نكن 


00 


اتغنى 

والمتأمل في دواوين ومؤلفات أدياء المهجر يجد نزعة من التأمل والتصوف تغلب على 
أشعارهم وسطورهم» وتلوح من خلالها أرواحهم الهائمة ونفوسهم اليائسة الحزينةء 
ونلاحظ أنهم لا يأبهون بهذه الحياة الدنيا وما فيها من لهو ومرح. فالمال عندهم 


(405) حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجر » ص 336 . 

(406) عزيزة مريدن » القومية الإنسانية في شعر المهجر الجنوبي» ص 471. 
(407) عزيزة مريدن ‏ القومية الإنسانية في شعر المهجر الجنوبي» ص 472 . 
(408) المرجع السابق » ص89 . 


عرض زائل؛ ومن هنا نجد عندهم الدع وة إلى الجود بالمال وذم البخل منثورة في 
أبياتهم الشعرية وسطورهم النثرية» ولا عجب أنْ يصدر الجود أو الدعوة إلى الجود عن 
قوم طالما قاسوا الحاجة إلى الأجواد وطالما عضهم الفقر بنابه فأحسوا مع الفقراء 
وأصابهم الدهر بعذابه فتألموا مع المعذبين في الأرض“؛ فها هو إيليا أبو ماضي 
سئل مرة عن الكريم» ومن هو في نظره؟ وما أوصافه في عرفه؟» فقال: 


إن الْكَرِيمَ لَكَالرّبِيعٍ تُحِبَه للحن فيه 
وتهش عِنْد لقّائه ويَغيبُ عَنْكَ فتشكهية 


nor وجوه‎ 


ا يَزتضي أبداً لصاحبه الذي لا يَرْتضِية 


و 1 (410) 


وَإِذَا الليالي سَاعَفتَة لا يدل ولا يَتيه 


وكذلك تتجلى لنا الإنسانية على أروعها في تصوير الشاعر القروي لضعف «غاندي» 
المنتتصر بقوة غصن السلام» وإِنْ يكن تصويراً استعملت فيه ألفاظ الحرب والقوة, 
التي هي من مميزات شعر «القروي»» إلا أنه يصور نزعة إنسانية أصيلة؛ فيقول في 
لبقم ا کے ا 


وَهَلْ سَمِعْتَ بغاندي إِنْدَُحَمَلٌ + # في الهند ثَارَ على الضر غام وانكصرا 
هَرُوا المُسَامَ فلم يَجْفَل وَهِرٌلَهُم 0 غَصْلَ السَّلام فهر البخْرَ والجُزرا0*) 
وفي وصفه لحبة القمح. هو من أعمق المعانى الإنسانية النبيلةء الدالة على صفاء 
القلب والروح» فيقول القروي: 

وَكأنْمَا الق الذي وَسْطَهَا *# لك قَابْلٌ نضفى يَخصٌ ااك“ 
كما تتجل الإنسانية في قول أمين الريحانى: «إِن في تلك الذرى من أزهار الحب 
الداكم العميم» وفي الحب الداكم العميم تتلاشى العصبيات الدينية والقومية كلها إِنٌ في 
تلك الذرى بذرة من بذور الخير الإنسانى الأكبرء وفي الخير الإنسانى الأكبر تضمحل 
الضغائن» وتزول الخصومات في مشارق الأرض ومغاريهاء بين الأمم جمعاى ((/413), وفي 
قول وليم كاتسفليس: «ما عمّر الأكوان إلا المحبةء والقلب إِنْ لم يسع الدنيا فهو 
وعاء صغيرء وإِنْ لم يفهم أنغام الكائنات فهو أوتار ميتة لا تحركها أغاني الأرواح 
المتآخية. فليحدث كل جُرح في قلويكم جرح ]41 ". 

409 المرجع السابق » ص 145 . 

إيليا أبو ماضي » ديوان الخمائل» ص353 . 

حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجر »> ص 431 . 
رشيد سليم الخوري » ديوان القروي» ص820. 


عيسى الناعوري» أدب المهجرء ص 91 . 


410 


411 


413 


)409( 
)410( 
)411) 
)412( 
)413( 
)414( 


414 أمين الريحانى وآخرون» ما وراء البحار» ط1ء 0202 » مؤسسة هنداويء القاهرة. ص 96. 


ويهذه الروح الواسعة اصطبغ أدب المهجريين» فجاء تعبيراً سامياً عن نوازع إنسانية 
رحيبة» وتصويراً لحياة إنسانية شاملة. 


وا قرعا اي ا نو اة وه اع الي اة ااي كبا يتوق 
ميخائيل نعيمة في كتابه «الغربال»: «وقد اتسع أفق إنسانيتهم حتى شمل الوجود 
بأسره: نباته» وحيوانه» وجماده»!7*)؛ فهم يرون الجمال في كل شيء» حتى في «الدودة» 
و سيفائجل ت ا ااه و اقل فاا من العقيان وون ولا هن دميعةن 
عن الحيناقة كه هي له رف القدروق: فا القير غنيفا اقل فخ الراب ولا اناس 
كن الحا اق فوت يتقزة الححاة الى هرغ ا هة رة ةا 
الت جوفرفا واھ لآ يتفيو: ف كل گان حے ۹ فف اترا من الأب وسا 
إنسانية» مثاليةء تتعالى على سائر الفروق والنزعات الإقليمية والطائفية والقومية 
اة فاا ب الوجرى امخطاع التو يوق عن الشاي الإهبناتية اة 
واستطاع أصحابه أنْ يؤسسوا دعائم النزعة الإنسانية في أدبنا الحديث. 


(415) عيسى الناعوري أدب المهجر» ص91 . 
(416) المرجع السابق > ص92. 


(417) المرجع السابقء ص190. 
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مظاهر النزعة الانسانية 2 شعر 


5 


ا مبحث الأول 
الحنين إلى الأوطان 


حين ارتحل شعراء المهجر من وطنهم الشام إلى أمريكا مرغمين - في أغلب الحالات - 
ترك هذا الرحيل جُرحاً في قلوبهم ومشاعرهم» وخلق لهم آلاماً ومعاناة مستمرة إِنْ 
تركوا الأرض التي نشأوا فيهاء وفارقوا الأفل والأحبة إلى عالم جديدء وانتقلوا إلى حياة 
تختلف كل الاختلاف عمّا ألفوه في أوطانهم 
التي تركوها وراءهم» حيث كانت حياتهم مهددة سياسياً ودينياً واقتصادياً؛ تركوها 
كا وو الظلم والتعسف وقلة المال وفساد الأحوال» e E‏ 
معلقة بهاء تريد الاطمتنان على حالها وحال من فيها من الأفل والأصحاب (418)) 
وارتبط الحنين إلى الأوطان في شعر المهجريين»ء بكرامة الإنسان واعتزازهء وكانت الغرية 
عن الوطن همّاً شديداً ويروى أنه قيل لأعرابي: ماالغبطة؟ قال: الكفاية ولزوم 
الأوطان والجلوس مع الأخوانء وقيل: فما الذل؟ قال: التّنقّل في البلدان والتخصي عن 
الأوطان ((419)) ؛ فها هو الشاعر الحمصي «نسيب عريضة» يناجي بلدته أم الحجارة 
السود (حمص)»ء ويحن إليها رغم المسافات الشاسعة البعيدة التى تفصله عنهاء 
مقيد بترابها يتمنى لو يعود إليها ولو كان في طيات الكفنء فيقول: 


َك الهُدَى أَحْجَارُهَا سُودٌ نَعَم لله E‏ ر سَوَادِك المَغيُود 
الذَّكْرَيَاتْ وقَدْ بَرَرْنَ عَلانية نادَيّْن عَنْكِ بِحَسْرة الْمَطنروْدٍ 
يَا حِمْصٌ يا بلي وأرض جُدُؤْدِي 


إلى أن يقول: 
عد بي إل حِمُص ولو حشر الككفن 3 وافتقف هتف أتَييت بعَاڈ , و 


أما رشيد أيوب يقول عن لبنان: 

مَعَان شَدَوْتْ الأفس حُبّاً بذكرههًا * فَأَصْبَحْتٌْ أَنْكى اليَومَ تلك عاذي“ 
أما الشاعر الحمصى الآخر نَدْرة حداد» فيحن إلى نهر العاصي حنيناً يذكره لا بهذا 
النهر فحسبء بل بشقيقيه الآخرّين اللذين يعاونانه في ري البلاد السورية فيتحدث 
عن هذه الأنهار قاكلاً: 


(418) أمين صالح, الغربة والحنين في الشعر الفلسطينيء ص129. 
(419) يحيي الجبوري ء الحنين والغربة في الشعر العربي» ص9. 
(420) نسيب عريضةء ديوان الأرواح الحائرةء ص256. 

(421) رشيد أيوب » الأعمال الكاملة » تقديم د. ميشال جحاء ص218. 


0 وَاحد 

أ دناع اء شيخ والدٍ مَاجد 
من سَفْج داك الجَبَلٍ الخالد 

مضُوا ليسْقوا بُفْعَةٌ ذَاهية(422) 


وواضح أنّ هذه الأنهر الثلاثة التي يذكرها الشاعر هي: نهر «العاصي» الذي يروي 
مدينة حمص وما حولها من رياضء» ونهر «البردوني» الذي يسير في سهل البقاع 
مارا بمدينة زحلة الشهيرة في لبنان؛ وأنَّ ثالث الأنهار فهو نهر «بردى» غوطة 
دمشق الفيحاء. 

وبالعودة للشاعر اللبناني «رشيد أيوب»» فنجده يفصل في مغاني لبنان وأماكنه 
الجميلة التي يحمل لها ذكريات كثيرة ولا عجب أنْ يهيج ذكر لبنان عنده عاطفة 
الشوق والتذكارء فيقول: 

أ ليت شغري هَل غديرٌ أحبّهُ * تَعَلَهفْث منْهالنؤع مازال جاريا 
وَمَل دبك الْوَادِي الذي بِشِمَالِهِ * تَرَغْرَعث خُرَا يذكرٌ اليوم نَائِيا 
وَهَلْ نََماتٌ عنْدَ صِنْينَ لم ترّلْ * مَيْمَنَةَ تذري بحَالي وما بيا“ 


وإذا طالعنا كتاب «النبي» لجبران نلاحظ أنه ليس سوى تعبير عن حنين جارف 
فالصطفى الذي قضى في مدينة أورفليس اثنتي عشرة سنة يترقب عودة سفينة 
ليركبها عائداً إلى الجزيرة التي ولد فيهاء هو نفسه جبران الذي عاش في مدينة 
نيويورك» وفي قلبه حنين حار إلى القرية التي ولد فيها (بشرى)»ء وعودة النبي إن 
هي إلا أمنية روح «جبران» في الرجوع إلى قريته9”“. 


إِنَّ الحنين إلى الأوطان ليس جديداً على الأدب العربيء ولكن جدته في أدب المهجر 
تظهر أولاً في أنه ظاهرة شائعة لم تعهد من قبل في أدب العرب حيث كان مجرد 
ومضات خاطفةء ولمحات قليلةء تبدو عند بعض الشعراء. وثانياً في عمقه وحرارته. 
وصدقه وقوته. وثالقاً في رقته العاطفية» وجرسه الساحر المؤثر. 


يقول حسن جاد حسن معللاً ظاهرة الحنين للأوطان في شعر المهجريين: «وإِنْما 
يرجع ذلك إلى أنّ الشاميين قد خلفوا وراءهم أوطانهم بما فيها من جمال الطبيعة, 
وسذاجة الحياة» وسكينة النفسء وروحانية الشرق إلى جانب ما يصطرع فيها من 
ظلم وفسان(425), 

(422) نادرة جميل سعراج؛ شعراء الرابطة القلمية. ص 213. 

(423) الأعمال الكاملة لرشيد أيوب » مرجع سابق» ص240. 

(424) ينظر: جبران خليل جبران » كتاب "النبي"» ترجمة أنطونيوس بشرء ط1ء 2017ء مؤسسة هنداوى ءالقاهرة . 

)425( 


5) حسن جاد حسن » الأدب العربى في المهجر » ص381. 
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ويرافق الحنين إلى الوطن عند شعراء «الرابطة القلمية» وشعراء المهجر جميعاً 
نغمات أخر فيها عنف ورقةء وفيها اضطرام وإثارة؛ تلك هي نغمات الوطنية 
RE BE Es eA‏ سق اندراء سودي فا 
العبودية للمستعمر البغيض» والعبودية للجهل وللتفرقة الاجتماعية» بين أبناء الوطن 


الواح (“, 


نفسه ومشاعرهاء وأنْ الأحداث التى تمر في وطنه الأم تترك صدى عميق في قلبه 
وشعره» فها هو ميخائيل نعيمة تهزه مجاعة لبنان: فتختلج عاطفته الوطنية بهذه 
الأثات الدامية»ء فيقول: 


قلا تهٰزج لمن سادُوا ولا تَشُمت بِمَنْ دَانًا 
بل ارْكَعْ صَامتاً مثِْي بقلب خَاشِعِ دام 
قلا تَطلْبْ إذا مَا عَدْتَ للأؤْطّانٍ خلانا 


مع 


أن الْجُوعَ لَمْ يَثْركَ لَنَا صَحْبَاً نْتَاجِيهم 


(427 


سوی أشباح مَؤْتَاناا 
فما سقطت دمعة من مواطن عربي - في الوطن الأم - إلا وسالت أغنية حزينة في 
مقطوعة شعرية لشاعر مهجري» وما زف حزين وتأوه في المشرق العربي إلا وكان 
لآهته وزفرته صدى عميق مؤثر في الشعر العريي*. 
ونلاحظ أن مأساة فلسطين احتلت حيزاً كبيراً في الشعر العربى الحديث؛ بدلالتها 
العميقة» وما تحمله من أبعاد دينية وعربية؛ فكانت المنطلق الأول الذي ينطلق منه 
كل شاعر عربيٌ وفي رأي أغلب الدارسين أنّ القضية الفلس طينية كانت أكبر دافع 
للتطور والتجديد في الشعر العربي الحديث. 


وشعراء المهجر- رغم بعدهم-» لم يكونوا بمعزل عن تلك المأساةء وعن تلك القضية 

المهمة التي شغلت إذهان العرب والمسلمين» بإعتبار أن فلسطين جزء أصيل من 

الوطن العربي؛ فتناولوها بألم شديد» وحزن عميق» وكانوا يسعون ليميطوا اللثام 

6) عيسى الناعوري » أدب المهجرء ص82 . 

) ميخائيل نعيمة» ديوان همس الجفون » ص14 . 

8) محمد عبد المنعم خفاجي » قصة الأدب المهجري » ص 335 . 
( 


ينظر: نكبة فلسطين في الشعر المغربى الحديث» مجلة دعوة الحقء العدد104ء المغرب» يناير2013. 


) 
427( 
) 
) 
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عن المؤامرات التي يضمرها اليهود للعرب» يقول أبى ماضي في قصيدته «فلسطين»: 


52 5 3 3 وچ عا 5 o45‏ > 5 و ك ٤‏ ا o‏ 2 

فليست فلسطين ازضامشا + فتعطى لمن شاءَ ان يَسكنا 

E ¢ 2‏ 2 0 92 وسے و 0 

فإن تطلبوها لقنا بد بطوال لقنا 
إن 1 يستمر ١‏ # لرل به ال ١‏ 


وإِنْ تَهْحِرُوهَا فدَّبك اول ٭ فين «فلسطين, ملك َد(“ 


ويتدفق الحنين إلى الأوطان في دواوين شعراء «الرابطة القلمية» دون انقطاع» فها 
هو «إيليا أبو ماضي» إذ ما تكاد تتقادم به الأيام» وهو في مغتربه حتى تهيجه 
الذكريات في عاطفة إنسانية نبيلة إلى وطنه «لبنان» فيحن إليه حنيناً صامتاً حيناً 
ثائراً أحياناًء وأصبح يرى حياته في أمريكا جحيماً لا يطاق؛ فيقول: 


مَأى عَنْ أزرض مصْرٌ حَدَارَ ضيم # قفر من اله ذاب إلى الْعَدَّابِ31) 
حتى إذا رأى باخرة متجهة إلى بلده حمّلها سلاماً وتشوّقاً وحنيناً ونداءً حاراً فيه عاطفة وصدق 
ووفاء: 


بَيْرُوتُ يَابِنْتَ البقار الْجَارِيَةَ # هفَإِذَا سَيْلْتِ من البَقَايَاالبّاقية 


ر اس اس 


قول لَهُة: إِنَّ الحَيَاةً الهَانيَّة * لَمْتَنْسَنَا سُكَانَ تك الذَّاحِيَة2*) 
ولا يكتفي بذلك بل ينسب فضل تكوينه وخلقه لوطنه» فيقول: 
جني وَطَنِي! مَنْ أنَا في الوجُوْ 
وَمَا هُو شَأَنِي وما هُو 
وَلؤلاكمٌ لم أَكُنْ با 
ولا الشَاعِرٍ السَاجِرٍ اك 


(430) أبو ماضي » ديوان الخمائل » ص378. 
(431) ديوان إيليا أبي ماضي» ج2» ص65. 
(432) المرجع السابق» ص65. 

(433) 


المرجع السابق» ص94. 


ففى هذه الأبيات نلاحظ أن أبا ماضي» يكرّم وطنه لأنّ له الفضل الأول في خلقه 
وتكوينه»ء وتشع وطنيته القوية من حيث اعتبار وطنه ساهم في وجودهء كما الأب 
سبب لوجود الاين. 


ومن أجمل حنين أبى ماضىء وأصدقه وأكثره حرارة قصيدته» «أمنية مهاجر» بنغمة 
تفيض ألماً ومرارة من المهاجرة والبعد عن الأفل والوطن؛ إذ نلاحظ في هذه القصيدة 
« أمنية مهاجر»», اللهفة الحارة وندم الشاعر على البعد عن الوطن والأهلء وأنّه في 
«نيويورك» بجسمه فقطه مُا روحه فهى في الشرق على تلك الهضاب» فيقول فيها: 
جُغْث والخبز وَفيرٌ في وطابي * والس نا حولي وَرُوجِي في صاب 


بے و 0 000 20 2 24 0 5 ¢‡ اه 5 
شرت الماع عذيا سائغا E‏ وكانى لم اذق غر سراب 


أتافي نِيُويُرْكَ بالجشم وبِالرُوح * في الشْرْقٍ على تل الهضاب*) 
وإذا أمعنا النظر في نماذج شعر الحنين إلى الأوطان عند شعراء «الرابطة القلمية» 
نلاحظ أن الحنين والشوق يسير عندهم في اتجاهين اثنين: 


ان 


ف 


الأؤل- تجاه يرط بتكن الال والأقارت والأمبة الذين قركوسم متاك وتك ر قنك 
اا الحميلة والتحظحات ار ف اقرا التي عاقه ذاك اتر طت ق قوسي 
والسعادة القى عار رو ااك 


الا اا وة جه ا ها غاد از 
وفواكه وهواء وسماء وغيرها. 


وإنّ كلا الاتجاهين يمثلان نزعة إنسانية نبيلة تمتاز بالرقة والصفاء والحنين الجارف» 
وَأنْ اتجاههم كان وطنياً خالصاً كما يقول دكتور صابر عبد الدايم في كتابه «أدب 
المهجر»: « ... فأدباء الرابطة القلمية كان اتجاههم وطني*“. 


نجد أن ارتباط شعراء الرابطة القلمية بأوطانهم وحبهم لهاء وتمسكهم بهاء ظاهرة 
إنسانية شائعة في شعرهم» وملازمة لهم» هذا ما لاحظه الباحث في دواوينهم الشعرية؛ 
وكتاباتهم الأدبية؛ فالوطن عندهم ليس م كن الميلاد والذكريات فحسب» لكنه لحظة 
عشق يختارها الإنسان حتى الموت/77*)؛ فها هو نسيب عريضة له نفسانء نفس رهينة 
الوطن وأخرى رفيقة الاغتراب» وهذا يدل على شدة حنينه وولعه بوطنه الذي هجره 
آملاً تحقيق أمانيه وآماله في العالم الجديدء وكل ذلك لم ينسه الربوع., فيقول: 


(434) ديوان إيليا أبي ماضي» ج2.ص125. 
(435) صابر عبد الدايم» أدب المهجرء ط1 › 1993ء دار المعارف» مصر»ص51. 


(436) محمد موسى البلولةء الاغتراب والحنين في الشعر المهجري» ص254. 


تَا المقاجر ذو نَفْسَينِ واحدةٌ ٭ تسيرٌ سَيرِي E‏ رهن أَؤْطّانني 
اجن العْرِوْبةٍ لا سلو الرُبوعَ ولو ٭ گانث مثيرة أوصَابي وَأَشْجَانِي 
مَاإِنْ بلي مَقَامي في مَعَاربها * وفي مَشَارِقهَا خُبَي وَإِيمَاني7) 
NE ERENT‏ و بوط ار اطا وخ قا بالغرية: 
الكى صورقهم ينزار نهم رقسوة الها قروا مضا فكق اماه وال ي مه ار 
تلضد اروا يعيشنونق بأجادهم ف الغخريه وأقكا وهم قن أصيمف وقف] عل أيظاتيم قي 
الشرق» وصدق دكتور نظمي بديع حين يقول: « أعطنى غربة أعطك حنيناً (425). 
وتلخسط كقيراً ما يذ كو شغراء: والرايظطة القلميدة» أسماء أوظائيعم (الينان وسوريا) ف 
شعر الحنين» يقول أبو ماضي مشتاقاً إلى وطنه لبنان» وإلى صيفه؛ وشتائه» وهضابه: 


وثلجه: 

انان أغفيًا يا الهر أن يُْليهما » نان وَالأَمَلْ الذي لذوييه 
تَشْنَاقَةُ والصَّيفٌ قوق هَضَابهِ 00 وتْحِبُهُ وَالنَّقَجٌ في واديه 
وَطَّنِْي ب د سَنَبْقَى الأَرّض عِنْدِي كُلَهَا 2 حى أغود إلّيه أرض اليه(“ 


وقصيدة «حنين» للشاعر رشيد أيوب خير شاهد على حبه وحنينه إلى لبنان» يقول 


فَحَنينٌ وأنين وَرَفيرٌ *٭ داك دبي مُنذ ودغت البلاد 
كدت هنش وقي لبان أطي » حدًا تو كم ي َيل اراد 
ونجدٌ أن شعراء وأدباء المهجر الجنوبي أيضاً قد ذكروا أسماء أوطانهم التي هاجروا 
منها في أشعارهم وكتاباتهم» فالشاعر القروي (رشيد سليم الخوري) يذوب عشقاً 
وشوقاً وحنيناً إلى وطنه (لبنان)ء ولا يشتهي إلا أن يعود إليه؛ فيقول: 

لكيْتيك يَالْبْنَانْ أَنْقَى تَحِيةٍ * يار بها الأحراز من وطن خُر 
ذُوبُ إلى ممزآك سشَؤقاً a‏ * أزيدُ بقزبي منك هَجْراً على هَجْرِ 

فلا أشتهي من مَائِك العَذْب قَطْرَةً * إل هَمَت من مُشْلَكّي عَلَى ري١“‏ 
وقد جسد حب الحنين لدى شاعرنا إيليا أبو ماضي الكيان المعنوي للوطنء فجعله 
نسيب عريضة: ديوان الأرواح الحائرة. ص139. 


)437( 

(438) نظمي بديع» أدب المهجر بين الأصالة وفكر الغرب» ص543. 
(439) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص 591. 
(440) 
)441( 
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رشيد أيوب » ديوان الأيوبيات » ط نيويورك » 1916. ص177. 


- القروي رشيد سلسم الخوري» الأعمال الكاملة (الشعر): ط1ء 1992ء جروس برس للنشرء لبنان > ص 220. 


چ 


أرضاً هي في نظره أمنع أرض» وسماءً هى في عقيدته أرفع سماء» وربوعاً في إحساسه 
أعظم ربوع: وناساً هي أكرم عشيرة عليهء وغير ذلك من المعاني الإنسانية السامية 
النبيلة النابعة من نفس ملؤها الحنين الصادقء والعاطفة الجياشةء وقد ساق تلك 
المعاني في أبيات قصيدته «تأملات» التي يحن فيها إلى ربوع سوريا ولبنان» فيقول 
فيه : 


الأزض سوريًا أحبٌّ 00 0 عِنْدِي وَلْبْنَان از ر بُو ها 
وَالناس أكْرَمُهُم عاي عشيرْهَا * زوجي الفدَاءً لِرَهْطِهَا ولل(“ 


وقدارتاح المهجريون من شعراء «الرايطة القلمية». للحديث غير المباشر عن الوطن, 
ووتسدوا قي الرمز مهالا وسع لال ن مجال الا على أن الشعر الذي قالوه 
في الحنين مباشرة قام على الصدق والبساطة؛ وجاء شعراً مؤثراً جميلاً. غير أنهم 
لو وقفوا عنده واكتفوا به» لما كان لهم هذا الشأن؛ ومن ذلك مدى تجسم الغاب 
والطبيعة بكل أشكالها وألوانها في شعرهم» وكل ذلك قائم على نوع من الحنين 
المخالي“؛ فمثلًا قصيدة «المواكب» لجبران الذي خصّ وطنه الأم (لبنان) بجزء 
خاص منهاء ففيها يتخيل نفسه بين أحضانها يعانق جبالها ويحتضن روابيها: 


E ع‎ 5 5 5 LEE ê 
هَل تخذت العابَ مثلي مَنزلاً ذونَ القصوز‎ 
»م و‎ J اقى ود 2 ل چ‎ 3 /| 4 IE 


والحنين إلى الوطن والبكاء على فراقه ظاهرة إنسانية عامةء لا يستطيع المرء التخلي 
عنهاء مهما بلغ رقيه الحضاري وتطوره المادي وسموه الروحيل”**)؛ فقد صور 
القرآ ن الكريم ظاهرة حب الوطن والتمسك به تصويراً دقيقاً حين جعل الخروج 
وحن الجا SG‏ وما وين فر حول الح كجال: [وَلَوْأَنًا كَتَيْنَا َلَيْهِمْ أن ن الوأ 
أَنفْسَكُمْ أو اخْرْجُوأ من دِيَاركُم ما فَعَلُوَهُ إل ليل مُنْهُمْ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُوأ مَايُومَظُونَ 
بو گان حبرا نهم وَأَهَدَّ تَثبِيتاً]9*, وكان الرسول صل الله عليه وسلم كثير 
الحنين إلى وطنه «حتى إِنّه إغرورقت عيناه بالدموع» حين لاحت له بيوت مكة عند 
الفتح المبين»77), وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحنون إلى ديارهم؛ وهكذا 
كان شعراء المهجر مشدودين دائماً إلى الوطن العربي برباط روحي متين ويفخرون 


(442) ديوان إيليا أبي ماضيء ج2ء جمعه وحققه وشرحه د. عفيف نايف حاطوم.ص70. 

(443) إحسان عباس و محمد يوسف نجم» الشعر العربي في المهجرء ط3, 1982ء دار صادرء بيوت» لبنان» ص117. 
(444) حبران خليل جبران » المجموعة الكاملة (الشعر): ط1ء 1999ء دار الجيلء بيروت» لبنان» ص 33. 

(445) محمدالملاء الحنين في شعر الخليجيات» المجلة العربيةء العدد550: يوليو 2022ء الظهران: السعودية» ص 41. 
(446) القرآن الكريم» سورة النساءء الآية66. 

(447) ينظر: أعلام الهدايةء المجمع العالمي »ج1 إيران» 1381ه» ص180. 


بالانتساب إليه؛ وما غاب الوطن لحظة عن ضمير شعراء المهجرء فهو ماثل دائم 
الحضور في ضمائرهم؛ وقد عبر عن ذلك أبى ماضي في قصيدته «شبح» يقوله: 
ليان ن فِيْكُمْ مَاثِل أن كُدْتُمُ 
في مصَر أؤ في الهندٍ أؤ في الصَّينٍ 
إنْ بذ بِنْكُْمٌ عَنّْهُ فم رال الهمَوّى 
يُدْنِيكُمٌ مه كما ييي 
وَحرَاككم لغلائه وَسكونّكم 
وإلى ثَراهُ حَنِيدْكُم وَحَنِينِي!*) 
وتظل العودة إلى الوطن ومراتع الصباء وتذكر الأهلء أشياء تراود حلم كل شاعر 
من شعراء الرابطة القلمية»ء فها هو الشاعر إيليا أبو ماضى من نفس القصيدة 
السايقة «شبح»» يقول: 
9 93 + اه 1 > و . چ ا 5 .رك و 2 2 8 
هياشاعري قل للا هجرّوني 3 EE‏ اوج و حو اا 
مَابانُكمْ طّؤّاتمٌ حَْ لَّ النوى * يَالَيْتَ هذ الْحَبْلَ َير مَتبن(“ 
فالقصيدة كما تبدوء رسالة أنشأها الشاعر إيليا أبو ماضي على لسان وطنه 
«لبنان»» إلى أبنائه» وتصور مدى تعلقهم بوطنهم الأم» وأنهم لا محال عائدون إليه 
متى ما سنحت الفرصة. 
ولم يكتف شاعرنا أبو ماضي بذلكء بل يناجى البلاد العربيية, فماهيى إلا امتداد 
لوطنه» وهي على بعدها قرب إلى قلبه من نيويورك» وشوارعها الساخبةء فها هو 
يناجى مصر ولبنان في قصيدته « عيد النتهى»» قاقلاً: 
وتان أشسوق ما أكون إِلَيْهُمَا *# مصيرالتي أَحْبَبِتَهَا وبلدي 
وَمَوَاضضِنُ الأزوَاح يَعْظُمٌ شأنها * ن قوق مَوَاطِنٍ الأَجْسّار(“ 


وهاهو رشيد أيوب؛ فذكريات وطنه وأهله. تهيج لواعج ج الشوق والهوى في نفسه. 


فيقول: 
َائَلُجٌ قَدْهَيَمْتَ أشجاني * ذدَكَرْتَِىي ‏ أمْبي بئان 


بالله عَئي قل لإِخْوَاني ٭ مَا رال يَزْقى حُرْمَةً الْقَيْد 


(448) إيليا أبى ماضىء الأعمال الشعرية الكاملة» ص408. 
(449) المرجع السابق » ص405. 


(450) إيليا أبو ماضيء ديوان الجداول» ط17ء 1986ء دار العلم للملايينء بيروت» ص129. 
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ho 5‏ ه دده و و ° 4 ١‏ كاد 5 ع 8 اعد الأ (451) 
حلست يحضنه 93 
کم قل > : نه‌الهادي # نڼي في جَنة 


وإذا نظرنا نظرة متأنية في دواوين رشيد أيوب الثلاثة - الأيوبيات» أغانى الدرويش» 
هي الدنيا - نلاحظ مدى تعلقه بأرض الوطنء» وتوقه لمراتع الصّباء فقديكى 
واستبكى» وجعل روحه معلقة بوطنه. فهاهو يقف على نهر «الهدسن» في مدينة 
نيويوركء قاكلاً: 
تذكزت أؤْطّاني عَلَى شاطئ النهر * فجّاشت لَهيبٌ الشؤق في مَوْضِع السر 
وَأَرْسَلْتُ دَمْعاً قد جَنثَة يَدْاللْوَى *# عملي فَأْمْسى في ملحب الْقَطْر 
أصوغ القوافي حَالِيات نحورها ٭ غرائس أَبْكَارٍ بَرَرْنَ م نالخذر 
فلا النَان في صَدْرِي تحّفف أدْمُعي * ولا عبراتي تطفئ النَارَ في صَدْرِي52*) 


3 


والحق الذي يقال إن ولاء أدباء الرابطة القلميةء وحبهم لوطنهم الأم في أنْ يروه حراً 
قوياً ناهضاً. هو الأمر الذي شغل آفكارهم» فإِنْ كان قد فاتهم شرف مقاومة الظلم 
والمستعمرء والدفاع عن سائر المعوقات الأخرى لظروف البعد. فلم يفتهم شرف 
التعبير بيراعهم» يهاجمون به المستعمر وكل المعوقات بجرأة نادرة؛ فها هو نسيب 
عريضة من خلف ناك الخضم البعيد يُرسل التحايا ل «فلسطين»» ويشيد بجهاد 
أهلها ضد المستعمر البغيضء فيقول: 


2 و شف ٠.‏ سه 0 6 م اله 5 :5 الى مِالدَّمة 5 0 قة 
ومن خلف هذ لخضم لتعيد E‏ نحييك بالدمعة محر 
j‏ و 


E 
2 


7 كن كر 2 7 ب 4 2 5 3 م وهاي م 
جهادك اوری زناد النفوس *٭ فطارت شرارتها مبرقة 


2 


2 2 بود Ra‏ 5 ©" ه 
حَهَاندٌ ملأت به الخّافقين * فَضَاقَت به القوَةٌ المزْهقة53) 


يقول جورج صيدح: «وجاءت الحرب العالمية الأولى بويلاتها وراح جمال السفاح ينكل 
بزعماء سورية ولبنان ويجوّع الشعبء فحالما تناهت إلى المهجر أخبار هذه الفظائع 
هبت الجوالي إلى عقد الاجتماعات: وقام الأدباء يستدرٌون الأكف لجدة المنكويينء وفي 
طليعتهم إيليا أبو ماضيء قال لمواطنيه في نيويورك: 

َالَهَوْلٍالخَطْبٍ ياللقادحة # أمّة تَفْمَى وَأنْقُّم تلْعَيُون؟ 
أنبسطوا أَيْدِيَكُم يَاأَغْنِيَاء أَبْقَض * السَخْب إلى الصّاري الْجههقاءم58) 


ونخلص إلى أن شعراء الرابطة القلمية وأدباءهاء بالرغم من قساوة الحياة التى 


1) رشيد أيوبء الأعمال الشعرية الكاملة. ط1ء 2018: دار بيسان؛ بيروت» لبنان» ص212. 


2) رشيد أيوبء ديوان الأيوبيات. ص37. 


(451) 
(452) 
(453) نسيب عريضة:؛ ديوان الأرواح الحائرة ص32. 

(454) 


4) إيليا أبو ماضيءالأعمال الشعرية الكاملة. ص345. 


عاشها كثير منهم في بلاد الغربة؛ لم ينسوا أوطانهم؛ بل زادت تلك المعاناة من 
نغمات حنينهم إلى أوطانهم» وظلوا مرتبطين بها بعوامل شتىء فهناك طبيعة بلادهم 
الجميلة التي لم يكن من السهل عليهم نسيانها والتي كانوا دوماً يحنون إليها 
ويتمثلونها في جمال الرياض وخرير الأنهارء وحفيف الأشجار وغناء الأطيار؛ كما 
قال أمير الشعراءء أحمد شوقي: 


5 1 إن 3 .كو FF‏ ي 8 ق َا ع الَو 5 الح 5 (455) 
وَطني لو شغلت د لخلدعنه E‏ زُعتَني إليه في لخلدٍ نفسي 


(455) - أحمد شوقيء ديوان الشوقيات» ج2 ط1؛ 2012» مؤسسة هنداويء القاهرة» ص430. 


هاجر شعراء الرابطة القلمية إلى بلاد المهجرء حاملين معهم تلك النظرة المتمثلة في 
التعصب الديني والطائفي الذي عانوا من ويلاته في أوطانهم.: وإذا بهم يجدون في 
بلاد المهجر تقديس الحرية في المعتقدات» فتسريت إلى قلويهم هذه النظرة السمحة 
الواسعة إلى الدينء فتغنوا بهذه 

السماحة الدينية والتى سرت في أعمالهم الأدبية ولونت مشاعرهم» وكانت الحرية 
الدينية مذهبهم» ولم يعرفوا التعصب الذي يحجب الحقيقة عن الإنسان). 


يقول جبران خليل جبران: «خذوها يا مسلمين كلمة من مسيحي أسكن يسوع 
ل قط قاف رمحا ف الفدظر لكات و فك انا المج الال ران 
ققد قو بتسامح ديفي کاهی وها تكن المعيو قكتاياضه إلا در الچ وها ذكن 
الوسكل إلا ي الراب فته بها إل تة العصبية اسي واف عسل اسان 
اختلاف الدين“» يقول في قصيدته « المواكب»: 

وَالدَيِنُ في الاس حَقْلُ لَيْسَ يَرْرَعَهُ * غار الأولى لَهُمٌ في رزه وَطَر 


سك ده 


قَالقَومُ لَؤلا عِقَابٌ الْيَعْت ما عَبَدُوا * ربا وتلا النَوابٌ الْمُوْتَجَى ك1 قفَرُوا(ة5) 


وبهذا يكون جبران خليل جبران قد حمل لواء الثورة على التعصب والطقوس 
الدينية والمعتقدات ورجال الدين الذين زيفوا رسالة المسيح“ء وهو الذي يقول: 
«أحبك يا أخي ساجداً في جامعك» وراكعاً في هيكلك» ومصلياً في كنيستكء فأنت وأنا 
أبناء دين واحدء هو الروح»*» وهو الذي يقول أيضاً: «كلنا ندين بدين التوحيد, 
كلنا نوحد الله ولا نرجع في النهاية إلى سواه .. نحن أبناء الأديان التوحيدية, أفلا 
ينبغي أنْ يكون الوطن كذلك واحدا»“. كما لجبران مقال بعنوان «رسالة إلى 
المسلمين من شاعر مسيحي»» ترى فيها ذلك التسامح الديني والحب العميق للدين 
الإسلامي وللمسلمين: ومما جاء فيها: «أنا مسيحي ولي قفر بذك ولكتي أصوي 
البح المرجي راك ر انمه وان وا ا و ي و ١‏ 

(456) مرتضى بابكر أحمدء التسامح الديني لدى شعراء المهجر المسيحيين» مجلة النيل للآداب والعلوم الإنسانية» جامعة وادي 


النيل » السودان؛ م3ءالعددالأول» 2022» ص57. 


(457) جبران خليل جبران ءالمواكب» (د ط )» 2018ء دار المؤلف للطباعة والنشرء لبنان» ص3. 
(458) حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجر . ص402. 

(459) المرجع السابق. ص403. 

(460) حسن جاد حسن» الأدب العربي في المهجر » ص 402. 

(461) المحميد محميد» صحيفة أخبار الخليج؛ العدد 15836ء البحرين: أغسطس2021.ص9. 


كما نرى ميخائيل نعيمة يدعو الله أن يجعل قلبه واحة تسقي القريب والغريب» 
يبول ق قو اقات مو وة هت الى ` 
بشعّاع من ضِيّاكَ 
گی تراك 
واجْعلٍ اللَّهُمٌ قبي 
وَاحَةٌ َسْقِي الْقرِيب والْغَرِيبْ 
مَاؤُهَا الإيْمَانء أمَا عَرْسُهَا 
فَالرَجاءٌ والْحُبٌ والصَْرُ الطُويل(*٠“‏ 
ويهذه الطريقة نلاحظ أنَّ شعراء الرابطة القلمية يشيعون التسامح الدينى بين 
ا حمسا رشقي الفط شين ق زاف وع اكيس نوكا مسن ا 
هذه النظرة الواسعة إلى الأديان بين شعراء الرابطة القلمية وشعراء المهجر عامة, 
أنْنا نجد كثيراً في دواوينهم الشعرية شاعراً مسيحياً يشيد بالإسلام وبمحمد صلى 
الله عليه وسلم وصحابته الكرام» كما نجد شاعرا مسلما يشيد بالمسيح عيسى عليه 
السلام» وبمحبة المسيح وحبه للسلام» فهذا رشيد أيوبء يقول: 


فَمَنْ يا ترى أغلى الوَرَّى كَمُحَمَدٍ وَأَزْفعهم مَجْداً وأسشمى مَناقبَالة©4) 


ولميخائيل نعيمة مقال في» الزهد والزاهدون « يذكر فيه قول الإمام عل - رضي الله 
عنه- في الزهد في الدنيا فيقول: «وقول الإمام علي» وهو كذلك قليل من كثير: إن 


م 0464„ 


وقد بين بعض الباحثين العوامل التي ساعدت على شيوع روح التسامح الديني بين 
شعراء المهجرء ودفعتهم إلى هذا الانطلاق في آفاق الحرية الدينيةء منها: 


1. معتقدهم الدينيء فقد كانت عقيدة شعراء المهجر المسيحية من أهم العوامل 
التي ساعدت على شيوع روح التسامح الدبيني بينهم» ففي معتقدهم الديني؛ 
على الإنسان أن يشعر بجزئه الإلهي فيتعالى بذلك على رغباته وشهواته» ويرجح 
روحه على جسده» ويكبح جماح نفسه بالفضائلء وفي الإنجيل كثير من هذه 


(462) ميخائيل نعيمة» ديوان همس الجفون» ص 36. 
(463) رشيد أيوب » ديوان الأيوبيات » ص37 . 
(464) محمد خاقاني ومحمد رضا عزيز, المديح النبوي وبواعثه في الشعر المهجري» مجلة الجمعية العلمية للغة العربية وآدابهاء 


إيران» : العدد9. 2008» ص19 . 


المعانيء من ذلك: «سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبفض عدوك: وأمَا أنا 
فأقول لكم أحبوا أعداءكم وياركوا لأخيكم وصلوا الأهل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم» لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات'(465). 


2. الحب المسيحى المصبوغ بفلسفة أفلاطون» وتصوف الغزالي وابن عربيء ومثالية 


3. كان شعراء المهجر يعتبرون الإسلام بعداً روحياً وفكرياً ساهم في تكوينهم النفسي 
والعقلي فضلاً عن كونه رابطاً قومياًء لذا نراهم يذكرون الإنجيل إلى جانب 
القرآن الكريم: ومحمداً صل الله عليه وسلم إلى جائنب يسوع. 

4. إعجابهم بأبي العلاء المعريء دفعهم إلى هذا الانطلاق في آفاق الحرية الدينية, 
فهملا يكتمون إعجابهم بآراكه ونزعاته الدينية وغيرها. 

ومن مظاهر ذلك التسامح الديني لدى شعراء الرابطة القلميةء تأثرهم بآيات القرآن 

الكريم» فكانوا يعجبون بهاء ويقتبسون منها ويستشهدون ببعض الآيات الكريمة في 

أشعارهم: فنلاحظ الشاعر إيليا أبو ماضي ضمّن بعض الألفاظ القرآنية في أشعاره 

- مثلاً- في قوله: 


سَرَى يَطوي بَا الأميَالَ طَيَاً *# كما تطوي السّجل أو الإزَّارا 
5 8 چ ê‏ و و 8 2 5 وعد ر «Of oe E‏ 4 (466 
فم نَذر وجُنخ اللي داج * SS a‏ ( 


الس جل للب كما بدأ آل علق ييه غا لیگ إا مث ا قاع )2 كذلك في 
قوله: 


(468) ٠ 


مَابَال قؤمي كُلّما استَطْرَخْتُّهم * وَضْعُوا أَصَابِعَهُم عى الادّان 
فُعجُز البييت مأخوذ من قوله تعال: [وَإِنّي كلما َوه م تعفر لهم جَعَلُوأ أصَابِعَهُمْ 
في آذَانهم...]20).أيضاً من مظاهر ذلك التسامح الدينيء مدح النبى «محمد» صل الله 
عليه وسلم وعلى آله الكرام» والإشادة بالدين الإسلاميء دين الإسلام ودين التسامح 
والحب والإخاءء والتغنى بمجد وتاريخ الدولة الإسلاميةء وبث روح الإيمان بالقومية 


(465) إنجيل متىء الإصحاح الخامسء الآية 45-43. 

(466) ديوان إيليا أبي ماضي» ج2؛ جمعه وحققه وشرحه د. عفيف نايف حاطوم» ص75. 
(467) القرآن الكريم» سورة الأنبياء الآية104. 

(468) زهير ميرزاء إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبرء ص270. 

(469) 


القرآن الكريم» سورة نوح» الآية7. 


العربية لتحل محل الانتماء الدينى؛ بإعتبار أن العروية وسيلة من وسائل القضاء 
على التعصب الدينىء فها هو رشيد أيوب وقد خلص من التعصب جملة:؛ واتسعت 
نظرته الدينية»ء يقول: 


ءًَ ب و 75 ع و و 2 5 96 4 ا <f‏ .)470 
اصلي لموسى . واعبد عيسى *٭ واتلو السلام على أَحْمّ 470(1 


أما الشاعن رياشن معلوف فتجذه يشارك إخواته اللسلمين ف الاحتفال بعيد المولن 
النبوي الشريف» فيقول من قصيدة عنوانها «وحُد الله»: 

وذ اللة فلْمُوْْنُ ود * ويذكر الى فى العيد أنئشسذ 
يَارَسُولَ الأقام أنْت وَعِيسَى * خَبِرُ مَنْ يضطفي ويُرجى ويُقْصذا” 


إن احتكاك المهجريين بأقوام يعظمون الجامعة الوطنية ويرفعونها فوق التعصبات 
الدينيةء قد أثار في نفوسهم عاطفة النفور من التعصب الديني وقادهم إلى شيء 
من الحرية الفكرية والدينية فدعوا العرب كافة إلى نبذ التعصب الذي يوقع الأمة في 
الهوان والمذلةء دعوهم إلى التعاون الوطني والتساهل في الأمور والإعراض عن التفرقة 
الدينية»» يقول الشاعر «القروي» في الي الجنوبي: 


4 ° 2% 2 ng f” 3 4 مه و يه ي؟ذوره‎ 9 5> a 
شغلت قلبي يبحب المصطفى # وغدت عربتي مَتلي الأعلى وإسلامي‎ 


من هنا نلاحظ أنْ دعوات التسامح الدينى ونبذ التعصب الطائفي في مدرسة المهجرء 
ليست وقفاً على شعراء الرابطة القلمية في المهجر الشماليء فأيضاً هذه النزعة 
الإنسانيةء كانت متأصلة لدى شعراء المهجر الجنوبى ولاسيما شعراء وأدباء (العصبة 
الأندلسية)؛ فللشاعر «إلياس فرحات» قصيدة بعنوان «يا رسول الله» تسامى فيها 
بعيداً عن التعصب الطائفي والمذهبي والدينيء نَظّمها في مدح رسولنا الكريم محمد 
صل الله عليه وسلمء يقول فيها: 


5 
۳ 2 


3 سمس »2 $“ و‎ 8 5 cg 
٠ أنتّيَاصَاحِبَ الرسّالة فخرنر # أنت أضل للممدذح والإکرًاے(‎ 


وله قصيدة أيضاً في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» جاء فيها: 


(470) رشيد يوب » ديوان الأيوبيات » ص 14 . 

(471) رياض معلوف » ديوان خيالات » سان باولو » البرازيل » 1945 . ص46 . 
(472) أنيس المقدسيء الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» ص284. 
(473) 


ديوان فرحات الجزء 3-1: منظمة جميل صفديء سان باولوء البرازيل» 1954 ص65. 


غَمَرَ الأرْض بأنوار النَقُوّة *# كَوْكَبّلَمْ تَذْركِ الشْمْس غنوه“ 
ويقول الشاعر السوري جورج صيدح الذي أقام في الأرجنتين: 


يَامَنْ سَرَيُتَ عى الثراق *# وجزت شواط الْعَنَان 
1 3 لذ ال 0 راج آن (475) 


وكثير من شعراء الرابطة القلمية كانوا يرون أنَّ الإيمان الحق والدين الصحيح إِنّما هو في الخلق 
الطيّب والأخوة الإنسانية» والتسامح الجميل؛ كما يقول إيليا أبو ماضي في قصيدته « كتابي»: 


we 


7 عن وى ٤‏ 4 
ان الأوان لان دلجلل 3 


ع م 2 5 o‏ عاك 2 رك 58 و لظ 45 7 1 0 2 
قَدِيْنِي كَدِينٍ الرَوْض يَعْبَّق بالشدَّى # وَلَوْلَمْيَكُنْ فيه سوَّى اللْص مُنْسَلا”) 


إن دعوات التسامح الدينى التى ظهرت جليّة في أدب هؤلاء المهجريين» جاءت كردة 
دل للد اروف الصعية اله د اللي لديم اللعسن وال ا الفا ارين 
الذي واجهوه في أوطانهم وكان سبباً في هجرتهم إلى تلك البلاد النائيةء بالإضافة إلى 
«الراسع ا الحريية اوي الحى ور ا 


على أن هذه النظرة الرحيبة من شعراء المهجر (الشمالي والجنوبي) إلى الأديانء 
واشتراكهما جميعاً في دعوة الحقء والخير. والحبء والسلام: والفضيلة» لم تقطع ما 
بين هؤلاء الشعراء وبين ربهم» رب العباد جميعاً والأديان؛ فنلاحظ من خلال آدابهم 
الشعرية والنثرية: أنهم مبتهلون إلى ربهم ومؤمنون به؛ دليلاً على إنسانيتهم الشاملة 
وإيمانهم الراسخ بوحدانية الحياة والوجودء فها هو ميخائيل نعيمة - مقلا -» 


يقول: 
كَل اللَّهُمَّ عَيْنِي بشُعَاع من ضِيّاك - کي أراك 


في تور الجوق قوج البخار ٠‏ 
وهاهو الشاعر الإنسان «رشيد أيوب»» يدعو الله ويتضرع إليه لأَنْ يمنح رجلا 
أعمى النور إلى عينيه»ء فيقول: 


ثمّنَاداللة كالطّفل الصَغير *# ضغ إلهى نَظراً فى مُفلتيه78) 


(474) موقع كتارا الإلكترونيء جائزة كتارا للرواية العربية» الدوحةء يوني و8 201. 

(475) جمال الشرقاويء الرسول في عيون الشعراء المسيحيينء صحيفة صدى البلد الإلكترونية» نوفمبر 2018. 
(476) إيليا أبو ماضي » الأعمال الشعرية الكاملةء ص 291 

(477) ميخائيل نعيمة» ديوان همس الجفون» ص7. 

)478( 


رشيد أيوب » ديوان أغاني الدرويش » ط1؛ 2012 ؛ مؤسسة هنداوي » القاهرة. مصرء ص160 . 


وهذا نسيب عريضة: يضنيه الألم؛ وقد ضاقت به سبل المنىء فلا يجد ملاذاً إلا في 
الابتهال إلى الله تعالى» فيقول: 


9 2 ا‎ ۹ 2 5 0 2 f 
اها من سَنَاهُ اختفى * وراءَ خود البثشر‎ 
)479( > > 0 200 0 م 0 م 8 م‎ 2 3 

نسيتك يوم الصفا *٭ فلا تدشسني فى الكدر 


نخلص إلى أن التسامح الديني الذي يتسامي على الفوارق والعصبيات» ويتجه اتجاهاً 
إنسانياً يجمع الناس في ظل الإخاء البشري تحت لواء الله تعالىء أو قومياً يوحد بين 
أبناء الأديان المختلفة في صف الإنسانية والقومية العربية؛ لهو من أبرز اتجاهات 
النزعة الإنسانية ومظاهرها عند شعراء الرابطة القلمية؛ فقد كانوا يعتبرون الناس 
جميعاً في نظر الإنصاف والتقدير السليم والسماحة والمعنى الإنساني الواسع الكريم 
متحاوون CEE‏ الكدلدف انوكي والعكسي الاهي GT‏ 
والدين في نظن جبران خليل جبران: هو ما أنار القلبء يقول: دفلا فرق إذ ذاك 
عندي أن ذكر بين الدراويشء أو سجد مع اليسوعيين» أو اغتسل في نهر الكنج مع 
اليوذيين, 450 


(479) نسيب عريضة: ديوان الأرواح الحائرةء ط نيويورك » 1946 . 


(480) محمد عبد الغني حسن, الشعر العربي في المهجرء ص48. 


المبحث الثالث 
الاخاء والمساواة 


لم تجمع بين شعراء الرابطة القلمية قرابة النسب العربى فحسبء بل جمعت 
بينهم المعاناة والقساوة والغربة؛ ويعدهم عن أوطانهم وأهلهم» ومرابع صباهم» 
لذا ارتقوا في قيم الإخاء والتسامح للحد الذي يطلب فيه المجنى عليه الصفح من 
الجانىء وفي ذلك يقول ندرة حداد داعياً للأخوة 
والتسامح: 

أئا راض بالقَصًا يأيُّهَااْحاملٌ ُمشحك 

وَسَأَنْمَى جرح قَلبى كلما شَاهَدْتُ جُرْحَك 

وَأرَى لَيْلكَ يلي وَأرَى صُبْحكَ صُبْحِي 

وَإِذَا أخطأتَ نَحْوي فأنًا الطالِبٌ صَفْحْك510) 
وقد فاض نبض المهجريين أخوة وسلاماً وتسامحاً ورحمة ووفاء بنزوعهم الإنساني؛ 
فنلاحظ أنْ نفوسهم تذوب أسَى وحسرة لصور البؤس التي يعاني منها الفقراءء 
الذين طحنتهم مادية الغربء فينادي «أبو ماضي» مستصرخاً مسترحماً لهم فيقول: 
وا رَحْمَنَا للبائسِينَ فإنهكم # مَؤتى وَتَحْسَبَهُم من الأحَياءٍِ 
إِنْي وجَدْث خظوْظَه م مُسْودةَ E‏ وكأئما قَدّْث من الظلَمَاءٍ452) 
ونرى «نسيب عريضة» يسخو بكل ما يملك لأخلائه طالما وجد إلى العطاء سبيلةٌ 
فإذا ما تبدلت به الأحوال ونزلت به الخطوب فإِنّه يضن بالصديق أنْ يشاركه 
الضنكء. شعوراً منه في النزوع الإنساني» حيث يقول(*“: 


أعطزِي في الرَحَاءٍ خلاً يفضي * رمن الهو والَزات عِنْدِي 
وإذا مَامَشَى الرَحَاءٌ فَدَعْيِي * لقرَع الْخُطُوب في الْعَيْشوَحْدِي 
فنلاحظ كيف صور لنا «نسيب عريضة» قمة الإخاءء وذلك بالإيثار للصديق 
بالمسرات» وإفراد النفس بمخاشنة العيشء وعلى طريق الإيثار للآخرين بما يفرحهم» 
ويحجب الأحزان عنهم؛ وفي ذلك يقول «جبران»: «ما أنبل القلب الحزين الذي لا 
فده مزه عل أن بے أغنية مع القحوب اتر ة١‏ 


ندرة حداد » ديوان أوراق الخريف » ص 45. 


إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة» ص516. 


جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا ص276. 


نظمي بديع» أدب المهجر بين الأصالة وفكر الغرب» ص538. 


وفي رفق وأخوة نجد «نسيب عريضة» يدعو إلى التعاون ماحد والتكافل حتى ولو 
كا ن فيه الضعف سنداً لضعف بدءاً منه للوصول إلى القوة شا ن الإنسانية الواعية, 
ل(485): 


عا اخ 58 + » 0 26 و اذك 3 0 0 تو کے 
u % 3 7‏ 
يااخي يَارفيقي عزمي وضعفي + ر نکابد إن الشجاع المكابد 
7 
0 3 ل E‏ چو مده 1 ê 03 o‏ ن ى )486 
فإذا مما عييت تسند ضعفى * وأتتا بد ذا لضعفلك سَاند! ( 
ع 2 ي 


فالحياة في نظره أقصر من أنْ تضيع في حقد وخصام وصراع وجهالةء عندما يقول: 
إِنَّ هَذِي الحَيَاةً أقصّر من أنْ تَشْغْلَ ارأ بُزْهة بعلالة 
فَعَلامَ الزّحِامُ والرُضٌ والْحِقَدُ؟ عَلامَ الْخِصَامٌ؟ فيم الْجَهَالةُ؟ 


فلفسر صّاجبين في مُهمَةٍ *# اليش فتطوي وقاده وتلاله 
يا ابن وڏي يَاصَاحِبِييَا صَدِيقي * نَيْسَ بي تطفلاً أؤ تقاله7) 
اه اتيا رة فا مقلع اة اة والصدافة والصحية رالاق 
القاس الشردقه واااو ةن المي و كت اخيش وه وة اة حاول يهنا 
شعراء المهجر نقل التعاليم السماوية التي ترووا بها في المشرق ليصلحوا بهاما 


الإنساني (488) 


ونجد «ندرة حداد» يهاجم الأغنياء وخاصة اليخلاء منهم, حتى لا ينجو من هجاته 
أقرب أقرياكه ما دام من أهل اليسر والمال» فهو يوجه إلى قريبه «ميشال حداد» 
مقطوعة بعنوان «أصحاب القصور» يبدؤها بقوا °4“: 


0 و 


مِيْشَالٌ ما ادنيا بخَالدة ٭ للمَرءٍ إِنْ نَم يخْلدٍ الذك(» 


فالشاعر تَدْرة حداد منذ البداية يزمّد صاحبه في الدنيا ويقلل من قيمتها أمامه. 
ويدعوه إلى عمل شىء يحقق الإخاء والمساواة ويبقى له ذكراً خالداً. فإِنٌ القصور لا 


(485) حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجر » ص 328. 
(486) ديوان الأرواح الحائرةء نسيب عريضةء ص36. 

(487) المرجع السابقء ص46. 

(488) أدب المهجر بين الأصالة وفكر الغرب» مرجع سابق» ص536. 
(489) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤناء ص149. 

)490( 


ندرة حدادء ديوان أوراق الخريف » ص144. 
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تر وام متو وعو إل الحو اة ارما اعا او اة ج ف ا 


فنحن نلاحظ أن «ندرة حداد» وإِنْ كان يميل ف داخل نفسه إلى الزهد والبعد عن 
ملذات الدنياء فإِنّه في الوقت نفسه يغبط هؤلاء الأغنياء الذين يقابلهم فيجد مظاهر 
السعادة تلوح في وجوههم» وهو ولا شك يود لو كان منهم - في غير حسد أو حقد - 
لما بخل بمالديه كما بخلواهم» ولا ضِنْ على الفقراء الذين لا يملكون ما يملك» 
وإنّه يعترف بأنْ المال شيء نافع في هذه الدنيا وهو منبع السعادةء ولكن يجب أنْ 
يتوج بالعطاء» فهو الذي يصونه من النقصان ويسجل لصاحبه الحمد والشكر بعد 
الفناء!291, 


وهاهو الشاعر الإنسان «رشيد أيوب» يدق قلبه ويتمزق بعد رؤيته رجلاً أعمى, 
فيتضرع إلى الله بقلب مره ف أن يضح الله تعالى نظراً لعينيه فيقول: 

ق قلبي دَقة القطف الكثير E‏ لضرير ضَاقت اليا ديه 
ثم اد اللة كالطّفل الصّغيرٍ *# ضغ إلهي تظراًفي مُقلتو 2(4 
نستشف في هذه الأبيات الروح الإنسانية العطوفة الصادقةء تلك الروح التي ملكت 
خيراً ومحبة للجميع» وقد تخير الشاعر صورة معبرة مؤثرة تنم عن مدى نزعته 
الإنسانية النبيلة تجاه الفقراء والبسطاء؛ فلقب «الدرويش» ولقب «الشاكي» للشاعر 
رشيد أيوب قد يبرزان سمات كثيرة في شعره: ولكنّهما لا يخملان كل خصائص ففه 
الشعري المتدفق إنسانية وإخاء وتسامح» وتطلعه للعدل والسلام في الحياةء كل هذه 
العناصر يجدها المتصفح لدواوينه ماثلة في قصائدهء وتلك العناصر والخصائص تكاد 
تكون طابعاً عاماً لشعراء المهجر الشماليء المتفائتلين منهم والمتشائمين. 

ونلاحظ أن هذه الدعوة الإنسانية الشاملة مبثوثة في دواوين شعراء الرابطة القلمية 
جميعاء وكل شعراء الرابطة القلمية يبغون النفع للناس ولا يمسكون أيديهم أو 
يغلونها إلى أعناقهم: كلهم يدعو للجود بالمال والتضحية بالنفسء والمساعدة وحب 
العون والأخذ بيد المحتاج» !052 


ا مم 


إن روح الإخاء والمساواة والمحبة والتسامح» فاض بها نبض شعراء «الرابطة القلمية» 
وفاء بنزوعهم الإنسانيء ولقد وصلوا في السماحة إلى حد الفلسفة لها حيث يصبح 
المجنى عليه جانياً يطلب الصفح. يقول «ندرة حداد»: 

(491) - المرجع السابقء الصفحة نفسها. 


(492) - رشيد أيوب » ديوان أغاني الدرويش »> ص160 . 


(493) - نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية »> ص150. 


وإذا أخآغ أت تلوي *٭ فاا الطالث صف ١۵1‏ 


مه 


ونجد نفس المعنى وبنفس الروح عند الشاعر»القروي» بالمهجر الجنوبيء في قوله: 


و 


كم صَاحِبٍ حِرْصَاً على وده ٭ طَلَْتُ أنْ يَغفِرَ لي نے(“ 


فالمعنى الإنساني الذي طرقه «ندرة والقروي» وإِنْ بدأ شديداً على النفس الالتزام 
به إلا أنه يمثل التزاماً بأخلاقيات الأديان في الشرقء واصلاحاً للنفس البشريةء يقول 
تحال :الذي مُتَفْقَوَن في النّدَاءوَالَهْدَاء وَالْكَاَظمَينٌ الفط وَالْعَافَين عن الثاين وَاللْهُ 
ثح الخ نى 4 عي رآ انك حع مثل هذا اللون من الغاملة قد.صدو همق 
مخضرمي شعراء الدولتين الأموية والعباسية » يقول شاعرهم: 

إذا مَرِضْنَا ايام تَعُودُكم * وتذنمُون فُتَأتِيكُم وتغكقذرا) 
والمعنى عند كل من الشاعرين» ندرة والقروي» يدور في فلك معاني «أبي العتاهية» 
فيما ورد عنه من قوله: « يظلمنى وأرحمه»» وتفوق عليهما «ندرة» في بكائه من أجل 
ظالمه بعد شكره وغفرانه مظلمته لما في ذلك من اليد الطولى التى كشفت خفى 
الخلق الذي تنطوي عليه نفسية كل من الظالم والمظلوم» فهنا نتأمله يقول: 
إئى شَكَرْتْ لظالمى ظلمى *# وغَقَرْتٌ لَه ذَاكَ على عِلّمى 
فكأئّما الإحسّان كان له # وأتا المسيء إِلَيْه في الحم 
ما رال يَظلمنِي وأرْحَ مه * حتىبَگيّثلە من اللم“ 


ونلاحظ هنا أن مشاعرهم في أروع صورها هي روح الشرق بعقائده وتقاليده في تجليهاء 
فإِنْ الإخاء والعدل والمساواة ميراث إسلامي وضح في القرآن العظيم» وجاء على 
لسان نبيه الكريم الذي أرسل رحمة للعالمين» وطبقها أسلوباً ومسلكاً هو وخلفاؤه 
من بعده؛ وشعراء الرابطة القلمية لم يكونوا بمعزل عن الإسلام وتعاليمه ومخالطة 
معتنقيه في أخوة نبيلةء وأيضاً في الجانب المسيحى معتقد كل شعراء الرابطة القلمية, 
فإننا نجد الأخوة والمحبة ميراثهم: وأساساً في ديانتهم» ففي قول «بولس الرسول» : 
«ألبسوا المحبة التي هي رباط الكمال» °“ ٠‏ 


) - ندرة حداد » ديوان أوراق الخريف » ص33. 

) - رشيد سليم الخوري » ديوان القروي » ص27. 

) - القرآن الكريم» سورة آل عمران» الآية 134. 
7) - البيت للشاعرء المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي. 

) - ندرة حداد » ديوان أوراق الخريف » ص 49. 

( 


- الكتاب المقدسء الاصحاح 3, الاية 14. 


إذن الإخاء والمحبة في أسمى صورهما وأوسع معانيهماء عنصران مهمان من عناصر 
الحياة عند الرابطيين» فقد ارتفعوا بهما إلى سماء الحب الإلهي الذي يفيض السلام 
والمساواة على الكونء ويفجر السعادة في النفوس؛ وهو حب إنساني لا يقف عند 
حب الرجل والمرأة لبعضهما البعض؛ بل يشمل بأضوائه القدسية الوجود كله. 
ولقد أحبوا المرأة بحكم الغريزة» وأحبوها بحبهم للجمالء وأحبوها بحبهم للإنسانية 
ومظاهر الطبيعة والوجودء وأحبوها أولاً وآخراً بحبهم للحب ذاته وتقديسهم ل4( 
وكان الحب والغزل عندهم في جملته يتفق مع رسالة أدبهم السامية التي تترفع عن 
التبذل» وتتسامى عن النزوات المنحرفة؛ لذلك نرى أدب المرأة عندهم يدور في الغالب 
حول تقديس الجمال والمعاني الروحية من حنين وذكريات: وعذاب وحرمانء في نبل 
وطهارةء يقول أبو ماضي: 


و چ ا وو چ e‏ $¥ چ ت كه 9 4 E ogo‏ 
إن نفسا لم يشرق الحب فيهَا E‏ هي تفس لم تَذر مَامَعناهَا!"” 


وها هو رشيد أيوب يشدو على فنن الهوى في قصيدته «روضة الحب»: 


إن لس غي الْحْبُ من رارع 2 بَنفسَجاً ف أغين قاترھ(6° 

فرق بين عربي وأعجميء وأبيض وأسود., ما دام أصل الإنسان واحدء وقد انطلقوا 
من هذا الفهم لإعلان المساواة الإنسانية بين أبناء البشريةء فهذا إيليا أبو ماضي 
يسجل موقفه تجاه الإنسان المغرورء الذي يتعالى على أبناء جلدته» في قصيدة 
»ا لطين». قاكلاً: 

بى الطْبنْ سَاعَةً أئة طينٌ ٭ بَابية کالأنشجم الزاهرھ 

ويلح الشاعر أبو ماضي على فكرة المساواة في أصل الخلقء فيقول: 

ي اأخىلا تمل بوَجُهك عَنْى * مَاأنًا فَحمَّة ولا أت فرقد 

أنت مِشْبي يَبَش وَجْهك لِلنُعمى * وي خَالةٍ المصيبَةٍ يَكمّد 

آموي حل وَدَمغَْكَ شه ؟ *# وَيُكائي ذل ونوك سسؤودد 

أنتَ مثلى من النْرَى وإليه * فلمادًا يا صَاحِبى الثَيةُ والصنٌ؟503) 


5 0 5 د 2 5 5 2 0 
الخب ق عينيك اثارّه E‏ بادية گالأنشجم الزاهردھ 


0) حسن جاد حسنء» الأدب العربى في المهجر» ص301. 


501 إيليا أبو ماضىء» الأعمال الشعرية الكاملةء ص612. 


2) 6 رشيد أيوبء ديوان أغانى الدرویش» ص19. 


) 
) 
) 
) المرجع السابقء الصفحة نفسها. 


( 
( 
( 
( 


503 


ومهما بلغت مكانة الإنسان يبقى مصيره واحداًء فنجد إيليا أبو ماضى يخاطب 
«موكب التراب» رامزاً له بالبشريةء التى أخذت تتعالى على مخلوقات الله»ء متناسية 
أصل خلقها الترابيء فالبشر متساوون» لا فرق بين عبد وملك لأنهم في النهاية 
يعودون إلى أصل واحد» يتساوى فيه الرابح والخاسر : 
وَالْعَيْدُ فى أَغْلَالِه وَحباإلبه * ولملِكُ في الدَّيتَاج والأطْيَابٍ 
بوا جَمِيْهاً في طَريقٍ وَاحِدٍ * الخَاسِرٌ المشبى مثل الشابي١٠‏ 
وهكذا فإن الإنسانية متساوية في أصل النشأةء ومتحدة في المصيرء كما يقول «ندرة حداد» في 
ديوانه « أوراق الخريف»: 
وكتهسممماض إل قثره * الخَادم الميشكين مثل الأم ر“ 
أما ميخائيل نعيمة فيصور لنا الدنيا مضمار سباق» يجهل الإنسان مرتبته فيه 
فنجده يقول في قصيدته «السياق»: 
وَنَحْنْ ما نَزَالُ في المضمّار 
ولَيْسَ لنا أنْ تتساءل 
عَمّن هو السابق واللاحق 
إلا من بعد أَنْ يَتقلّص اكان 
وَينْصَرم الزّْمَانَ509) 
وحتى هذه القبور التي تدور كما الساقيةء تفرغ لتمتلئ من جديدء يتساوى كل 
من يدخلهاء فيقول ميخائيل نعيمة في قصيدته «قبور تدور»: 
هَلُمَي! هَلمَي ند نحي القبور عَسَانا إذا ما رَأَيْنَا عظّاما 
يفتق منها الرَبيع الزُهور عَرَفنا پأن الفُاء بَقَاءُ 
وأنْ الْحَيَاةَ قبور تَدُور °7 
ويرى شعراء الرابطة القلمية أن على الإنسان أنْ يحذو حذو الطبيعة: فالطبيعة تنظر 
بعين المساواةء فلا فرق عندها بين كوخ وقضر ولا شوك وياسمين؛ كما في قول أبو 
ماضى في قصيدته «المساء» 


أبى ماضيء ديوان تبر وتراب» ط1ء 1960ء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ص24. 


ميخائيل نعيمة»ء ديوان همس الجفون» ص121. 


(504) 
(505) ندرة حدادء ديوان أوراق الخريف » ص35. 
(506) 
(507) المرجع السابقء ص68. 
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َم بالْمَسَا؟ إِنَّ الْمَسَايُخْفِي الْمَدائنَ كَالقَرَى 
والكُوځ گالقصر الحكين 
والشوك مثْلَ اليَاسِمينْ 
لا قَرْق عِنْدَ اليل بَيْنَ النهْرٍ والُسْتنقع ۴ 

فالطبيعة كما يراها الرابطيونء أنها لا تفرق بين أحد في النفع» فنجومها تضئ الليل 
وترشد كل من ضلٌ الطريق» سواء أكان بائساً متحسراً أم فرحاً مسروراً. والطلّ يجود 
بقطراته على الشوك قبل الورد؛ فعلى الإنسان إذن أنْ يحذو حذوهاء ففى الطبيعة 
يتحقق ميزان العدالةء وفي أحضانها يتساوى العبد والحر. ١‏ 
ويذهب شعرء الرابطة القلمية إلى أن منتهى الإنسانيةء أن يشعر الإنسان بأخية 
الإنسانء وأ يضمد جراحه بغض النظر عن جنسه أو لونه أو مذهبه أو دينه» وفي 


هذا السياق يقول إيليا أبو ماضي: 


أقا أنثم إِنْ ضَحِكْتثُم لأمر * ضَحِكُْتُ وأذمُعكم دمعي“ 
ويقول: 

فاختز صحَابك وانظرّفي اختيارهم * إلى الطبائع قَبْل اللّونٍ والڏي ن(" 
وأنّ هذه المرحلة لا يصل الإنسان إليها إلا بالمحبة والإخاء كما يقول أبو ماضي: 

أيقظ شُعورَكَ بالْمَحَبة إِنْ غفا * لؤلا الشعور النّاس گانُوا كَالدّمَ (11ة) 


ونرى نسيب عريضة:؛ يقول بأنّ ما نراه من الفروق بين البشر ما هو إلا أمور 
عارضة: أمّا جوهر الحقيقة:؛ فالناس سواسية كأسنان المشطء وما نراه من اختلاف 
ماهو إلا تمثيل أدوار على مسرح العصور2*, فيقول: 


لَيْسَ في اليا غَنِي لَيْسَ في الذَّنْيَا فقي 
لد عَلِيُمِ ولا جَهُول لا عَظيْم لا حَقِيرْ قر 
كلها تَمُثِيل أدوَارِ عَلَى مَلْهَى الْعُصُورًاة 


(508) إيليا بى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملةء ص592. 

(509) ایلیا بو ماضيء ديوان تبر وتراب» ص177. 

(510) المرجع السابق. ص219. 

(511) المرجع السابقء ص88. 

(512) فصل سالم العيسىء النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية» ص125. 
(513) نسيب عريضةء ديوان الأرواح الحائرةء ص128. 


وهكذا نرى نسيب عريضة»ء يسعى بشتى السبل لنشر الفضائل الإنسانية النبيلة» 
من خلال تحقيق مبدأً الإخاء والمساواةء فهاهو يدعو ويأمل تحقيق هذ المبدأء 
فنجده يقول: 


هُو أنْ يسود للق * نيا الودة والسَلَامْ 
هُوَ أنْ يعيش الاس أخ * وتا على زع الوئامخ0 
ونلاحظ أنّْ شعراء الرابطة القلمية في نزوعهم الإنساني تجاه المساواة والإخاء» ناصروا 
الضعفاء والبؤساءء وثاروا على الظلم وأهله»ء ودعوا إلى المحبة والتسامح لتخفيف آلام 
الإنسانية وأحزانهاء فها هو ندرة حداد يقول: 


- 
or 


عشت بَيْنَ الاس لا ٭ أَصْحَبُ إلا الفُقَرَاء(513) 
وعلى هذا فقد جاء شعرهم إنسانياً ووجدانياء يتعدى الشعور بالذات ليصل إلى 
الشعور الجمعىء تقول الدكتورة فصل العيسى: «الأنا عند الرابطيين شفافة مرهفة, 
لا بغيضة مغلقة:؛ لأنهم عاشوا مأساة إنسانية مماثلةء وبذلك نجح شعرهم في تأدية 
وظيفته الإنسانية» 519 وهكذا فإن الإنسان عند الرابطيين قيمة حضارية وروحية, 


(517 


أماعن علاقتهم به» فهى علاقة عضوية وثابتة,(617). 


4) تسيب عريضة:؛ ديوان الأرواح الحائرة ص154. 
5) ندرة حدادء ديوان أوراق الخريف» ص65. 
) فصل سالم العيسى» النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية > ص131. 


7) جرجس سعادة: الموضوعات الأساسية في شعر الرابطة القلميةء رسالة دكتوراه . جامعة القديس يوسف» بيروت» 1995ء 
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ص434. 


المبحث الرابع 

التفاؤل والتشاؤم 
الأديب - شاعراً كان أم ناثراً - يعيش في مجتمع يخاطبه؛ ويبث أفكاره وآراءه» ويختار 
طريقة وأخرى لتوصيل مشاعره وعواطفه تجاه الحياة؛ وقلما نجد أديباً نستطيع أن 
ننزع مشاعره وعواطف من أدبه. وأنْ ننزع أدبه من أثر فلسفته وثقافته وحياته 
الذاتية؛ بل كثيراً ما نجد أدبه صورة لامعة لمشاعره وعواطفه وفلس فته. ومن الشائع 
أنَّ الأدباء يختلفون في إقبالهم على الحياة ومظاهرهاء فمنهم من يقبل عليها محزونا 
مبتكساً لا يراها إلا شراً وشؤماً » ومنهم من يقبل عليها فرحاً مبتهجاً لا يراها إلا فألاً 
وخيراً ونوراً؛ ثم من الشائع أيضاً أنْ كل أديب وما يراه من مشاعر - تفاؤلية كانت 
أم تشاؤمية - يؤثر على المتلقيء فأحياناً يأخذه إلى اليأس والكآبة والتشاؤم» وأحياناً 
يأخذه إلى التفاؤل والأمل والسعادة. 
وفي أدب شعراء الرابطة القلمية (الشعر والنشر)ء تطالعنا ثنائية التشاؤم والتفاؤلء 
التي تلح عليه» وتتردد في جوانبه وتشيع في أجوائه؛ وقد دفعهم إلى ذلك البعد 
عن الأوطانء وقسوة الحياة في الغريةء كما تقول الباحثة الربح جغابة في بحثها: 
«جماليات الشعر المهجري: «ما اختلج في نفوسهم من مشاعر الغربة والحنينء 
فأفاضوا في التعبير عن نزعاتهم,!518. 
وإذا طالعنا دواوين شعراء الرابطة القلمية؛ وما نشروه من أشعار لا سيما في 
مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921م لاستوقفتنا كثيراً الأنغام الحزينة الهادئة؛ التي 
يتحدثون فيها عن حبهم لبلادهم ومراتع صباهم» ويشتكون من آلام الغربة والفراق؛ 
ولكنالا نلبث أنْ نراهم وقد عاودهم الأمل والتفاؤل والرضا بواقع الحياةء فإذا 
أخذنا - مثلاً - الشاعر رشيد أيوب» نجده دائماً في أشعاره يعبر عن حزنه. ويصور 
آلامه. ويشكو من وحدته» ويئن من قسوة الحياة الصعبة حوله؛ ولكثه لا يأتي على 
آخر القصيدة حتى يعاوده الأمل ويقترب منه الرجاءء فيأتي بأبيات متفائلة يلوح 
منها البشر والأملء يقول رشيد يوب في إحدى قصائده: ‏ - 


م 2 2 و 55 2 5 ردقه 32 034 
غزتةامست حياتي وانتزاح ‏ ومناجاة ورعي الشهب 
42 3 5 س 0 9 و 7 0 5 5 0 
أتالؤلا ذِكرأيًام الصّباقلث: ٭ ياتفش إذا شتت اذهب( 


ثم يعاوده التفاؤل ويستعذب أمانيه» فيقول مستدركاً: 


(518) الربح جغابةء جماليات الشعر المهجريء ص 37. 
(519) رشيد أيوبء الأعمال الشعرية الكاملة »> ص63. 


4 4 وس 0# 5 هد © 5 
غير انى كلما هبت صَبا * أنعكشت قلبى بذكر طيئب 


لا أَبَاني إِنْ حللث الْمَغْرَا *# طَالَمَاشَمْس الْمُنَى لَمْ تَفدْبٍ520) 
ويرى «فرويد»” أنْ التفاؤل هو القاعدة العامة للحياة: وأنْ التشاؤم لا يقع في 
حياة الفرد إلا إذا تكونت لديه عقدة نفسيةء فأنت متفائل إذا لم يقع في حياتك 
حادث يجعل نشوء العقد لديك أمراً ممكناًء ولو وجدت العكس لتحولت إلى شخص 
متشائم). 


ونكاد نستنتج من رأي «فرويد» أنْ التشاؤم عارض» وهو ليس أصل يولد مع 
الإنسان؛ بل الإنسان على حد قوله يولد متفائلأًء إلا إذا لم يتعرض له حدث في 
حياته؛ وإذا أخذنا أنموذجاً من شعراء الرايطة القلميةء وليكن جيران خليل جبران» 
فنرى أن تشاؤمه كان مسبباً بتلك الأحداث التى شهدتها حياته منذ طفولته إلى وفاته؛ 
ET‏ باينا وضاكن ناا محروها بن بدضان آلد وسطدف الك ومدحة E‏ 
فهو كما قال المؤرخون: «عندما رجع من لبنان إلى بوسطن مرة ثانية» قد توفيت 
أخته سنة 1901 بمرض السلء ومات أخوه بطرس بنفس المرض سنة 1902ء ثم 
ماتت والدته بمرض السرطان في نفس السنةء وقد انتابه أسى عميق»722)؛ وإذا أضفنا 
داقع الغربة عن آقربائه وأترابه» ثم حنينه الدافق إلى وطنه» فنكاد نرى أن تشاؤمه 
منحدر من آلامه الفرديةء التى عاناها في حياته. ومن آلامه الشعبية التى واجهها 
هوء وقومه في بلاده. ١ ٠‏ 


إذن أدب الرابطة القلمية:؛ في جملته أدب مبلل بالدمع: مجلل بالأسى» يعتصره الشك 
والتساؤل» وتعصف به الحيرة والتردد» وتترقرق فيه الأنغام الشاكية الحزينة. 


فإذا حاولنا أنْ نبحث سر هذه الكآبة من خلال أدب المهجريين لم نعدم أسباباً تصلح 
مجتمعة أو متفرقة تفسيراً لتلك الظاهرة وباعثاً عليه ا؛ فهم قد امتحنوا بالغربة 
عن أوطانهم أشد ما يكونون حباً لها وتعلقاً بهاء ولم تستطع الأوطان الجديدة 
على ما فيها أنْ تنسيهم بلادهم ومآسيهاء أو تسليهم عن أهلهم وأحبابهم.: أو تهدهد 
مشاعرهم الموزعة ونفوسهم المكلوم ة7 . 


(520) المرجع السابق > ص64. 

(521) سيغموند شلومو فرويد(1939-1856)» طبيب نمساوي» يعتبر مؤسس علم التحليل النفسي» أشتهر بنظريات العقل 
واللاواعي" اللاشعور". (ينظر: الموسوعة الحرة). 

(22)522 غسان خالدء جيران الفيلسوف» ط1ء 1983ء مؤسسة نوفل للنشرء بيروت» لبنان» ص30. 


(523) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجرء ص267. 


يصككو وز متاك ا الاب اصرف اااي ف اة اال ا وفقو زنك 
كله إلى أن يفكروا ويطيلوا التأمل في أسرار الحياة والطبيعة؛ ونحو ذلك» فيقذف بهم 
التأمل في صحاري الشك والريبء ويغرقهم في بحر من الهواجس0. 


وعسى أنْ يكونوا قد تأثروا كذلك في كآبتهم وش كهم بالنزعة الرومانتيكية التي 
صادفت اتفاقاً مع طبيعتهم» وهوى في نفوسهم» وهي نزعة تقدس الألم» وتمجد 
الحزنء وتتسم بالتشاؤم والتبرم)؛ فيقول دي موسيه: «إنّ أبدع الأغاني ما تسربل 
بالأسى»» وهو القائل: «لا شيء يجعلنا عظماء إلا الألم العظيم» كل ما بقي لي من 


(526 


نعيم الحياة أني قد بكيت مرار 526 


ويرى الدكتور حسن جاد أنهم تأثروا تأثراً عميقاً بالنزعة العلائية في تشاؤمها 
وشكلهاء فيقول: «فقد كانوا يجلون أبا العلا المعري ويقدسونه؛ ويعجبون به إعجاباً 
كبيراً يدفعهم إلى محاكاته والاقتباس منه وترديد آرائه وأفكاره أحياناً كثيرق, (527)؛ 
وعن ذلك يقول نعيمة: «إنٌ أبا العلاء جمع في كثير من قصائده ومقاطعه بين دفة 
البيان وجمال التشبيه ورنة الوقع وصحة الفكر»*2"). ويقول أنيس المقدسي: «وإنّك 
لتحس بهذه الروح العلائية المتبرمة في كل الأقطار العربيةء حتى في المهاجر الأمريكية؛ 
ولعلها بين اللبنانيين والسوريين هناك أشد لاصطدام خيالاتهم الشرقية بالمادية 
الغربيية 629 

وأخيراً هناك من يرجع سبب الحزن الشائع في أدبهم إلى عامل الوراثة وخصائص 
الجنس؛ فيرى دكتور زكى مبارك أن الأدب السرياني أدب حزين يسرف في البكاءء. 
ويوغل في الألم» وأنْ السوريين قد ورثوا هذه الخصيصة منه وسرت فيهم روحه 
الكآبية!530, 

وإذا طالعنا بعض النصوص الأدبية لدي شعراء الرابطة القلميةء لوجدنا ما يظاهر 
ويؤيد تلك الأسباب: 

فهذا أبو ماضي يشعر بالغربة الروحية عن الشرق في العالم الجديد المتهالك على 
المادةء حيث بكيم صوت الإنسان في ضجيجه الصاخبء وقد حيل بينه وبين أهله 


المرجع السابق» ص268. 


ينظر: ألفريد دو موسيه شاعر قتله الحب» هاشم صالح» شبكة قناة العربية » نشر بتاريخ 2/ نوفمير/ 2017. 


ıl 
N 
6 


(524) 
(525) 
(526) ألفريد دي موسيه» الليالي» ترجمة محمد مندورء ط1ء 2019ء مؤسسة هنداوي» القاهرة. ص39. 
(527) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر» ص269. 
(528) ميخائيل نعيمةء الغربال ص15. 
(529) مقال بمجلة المقتطف» مصرء ديسمبر 1944. 

)530( 


زكى مبارك» الأجنحة المتكسرةء مجلة الرسالةء العدد 447: مصرء بتاريخ 26 يناير 1942ء ص10. 


في وطنه البعيدء وانقطعت أخبارهم» فتحتدم في نفسه الشكوك» وتثور الهواجس 
وتصرخ الآلام» ويهيج الحنين: 

إا خَطَرَتْ ث من جَانِبٍ الشرق تَفْحةٌ *# طَرِبْتُ فألقى مَنگباي رتائيا 
أحِنٌ إلى تك المغاني وأهليها * وأشتاق مَن يَشْنَاق تلك الْمَغانِيا 
إِذَا قي لَهَذامخِيرٌ ميث تخوه # يِسَمّعى ولو كان المُحدث واشيا 
وَتَغْلَمٌ تَفبِي أئه غير عالم * ولكنئي أشتدفعُ الَْأسَ رَاجيا(531) 
وننتقل إلى جبران الذي غرف بنزعته وفلس فته الإنسانية التي ترعرت في تربة الألم» 
وغلب على شخصيته الطابع التشاؤمي والهروب من الواقع المؤلم الذي عايشه في 
حياته» فلجاً إلى الطبيعة التي وجد فيها ملاذاً آمناً خالٍ من النفاق والظلم؛ فكانت 
قصيدته «المواكب» نموذجا عن هذه الروح التشاؤمية: 


ليس في القَاباتِ دين * لا ولا فيها الكفرٌ القبيخ 


لَمْ يقم في الأزض بين * بَفد | طله والسيخ* 
فقد بلغ التشاؤم بجبران إلى حد أنه رسم لنفسه واقعاً خيالياً بعيداً عن الواقع 
الذي يعيش فيه. فإذا نظرنا من خلال قصيدته «البلاد المحجوية» من كتايه « 
البدائع والطرائف»» لرأينا ذلك الواقعء فيقول فيها: 


فى a 5 uaz‏ 5 
هو ذا الفجز فقومي تنصَرف * عَنْدِيارٍمَالنَافيْهَا صَدِيق )38 


من أجل ذلك نسمع كثيراً من الصرخات المدوية بالألم» والنشيج المعول بالأسىء 
والنفم الهادر بالشكوى والأنين؛ فالشاعر الشاكي نسيب عريضة يهتف في توجع.: 


أؤاه! أَلَمْ يكتَبْ لهذا القلم * إلا بأنْ يَشكو الأسّى والألم؟ 
يَاقَلكّمى الشارب حمر الجا * والمشمع الطرس صَرير النق م63 
هذا هو الجانب الإنساني البارز في أدبهم؛ إِنَّه الألم» ينبوع العبقريةء ومصدر الإلهام 
إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة. ص512. 

جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر)ء تقديم أنطوان القدال » ص19. 


جبران خليل جبران» البدائع والطرائف» ط1.1923, المكتبة الثقافية» بيروت» لبنان» ص157. 


المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران (الشعر) » مرجع سابق» ص75. 


الغ الفا الحافن الى أكيقي نزن المكريية ونلا طريقهم باللفسؤاك: 
به من آثام البشرية. 


ومن خلال هذه الصورة القاتمة الحزينةء وذلك الجو الغائم المظلم» وتلك الدموع 
الحارة اليائسة؛ نلمح أضواء تخفق في الظلام؛ ونرى ومضات تشع بالتفاؤلء وتطالعنا 
بسمات تشرق بالأملء ويظهر لنا الوجه الآخر من أدب الرابطة القلمية في صورة 
زاهية مشرقة:؛ تنبض بالحيوية والقوةء وتموج بالثورة على الضعف والألم» واليأس 
والتشاؤم» فنرى هؤلاء الذين طالما سقوا أوتار القيثارة بدموعهم» يشدّونها في قوة 
وأمل لتعزف ألحان السعادة والنشوة؛ ذلك هو الجانب الضاحك المتفاكل في أدبهم. 
وهنا يتساءل الدكتور حسن جاد؛ هل تبدلت طبيعة هذه النفوس التي تجمعت 
ليا اشاب الام و قزرت فيهنا زواعة العآبة وال اة ومسل تكلهبه من هذه 
البواعث نهائياً فراحت تضحك بعد بكاءء وتتهلل بعد اكتكاب؟ أم أنها جمعت بين 
المتناقضات» من الرجاء والقنوطء والتفاؤل والتشاؤم» واليأس والأمل؟*. 

يقول الدكتور حسن جادء مجيباً عن تساؤلاته: « كلاء فإِنٌ الحزن المتشائم هو 
طابعها الأصيل الذي قويت أسبابه واشتدت بواعثه ؛ وهذا الجانب الضاحك إتماهو 
مجاهدة للتغلب على اليأسء وثورة على الضعف والتشاؤم» أو هو ضحك يخفي 


,)536( 


البكاء وايتسام يرضي ! إياء الدموع؛ هی إذن جانب طارئ راضوا أنقسهم عليه» 
على أنْ منطق الواقع من توفر بواعث الأسى والتشاؤم يؤكد لنا أصالة هذا الطابع 
الحزينء كما يؤيده أن الأدب المتفائل جاء في إطار من الألم والكآبة» حيث يمتزج 
بالتشاؤم؛ وأنّ هذا التفاؤل إِنْما كان مبعثه أحياناً إخفاء الهموم عن الناس وإيثارهم 
بالسعادةء وإشاعة الأمل بينهم بتجميل الحياةء كما يقول أبى ماضي: 


(537) ٠ 


الشجَاعٌ الشجاغ عِنْدِي مَنْ أمث *#ه مى يُعَيْي والتمعٌ في الأَخِمّان 
وربما كان دافع أبى ماضي الإباء والترفع عن أنْ يرى الناس هذا الدمع» كما يقول: 
ولكني امرّوٌ للناس ضخكي * ولي وَخدِي تباريهي وَحُزنِي 
وَتابى كبريائي ان يراني 00 فَتَى مُغْرَورقاً بالتمع جفني 
فأسترٌ عبرتي عَنَهُ لكلا # يَضيق بِهَاوَإِنْ هي أخْرَّكتنِي19) 


(535) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر» ص278. 
(536) المرجع السابق» ص872. 
(537) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملةء ص126. 
(538) المرجع السابق » ص 445. 


ومنهم من كان يتجهم تجهم اليائس الحزينء ثم لا يلبث أنْ يثور على اليأسء 
ويتحدى الألم بالأملء والضعف بالثقة»ء فميخائيل نعيمة قد تجهم لصورة «النهر 
المتجمد»» ووجمت نفسه لمرآى «الدودة» وغيرهاء ولكنه لم يلبث حتى قال في ثقة 
وطمأنينة في قصيدته «الطّمأنينة»: 

فَاغصِفِي يا رياخ * وَانْتَحبٌ يَاشَجَرْ 

وَاسْبَحِى يا غيوُمْ × وَاهْطَلِي بالمطَز””” 
وعلى هذا النحو الراضي الثائر على الهم» يستريح رشيد أيوب إلى الواقعء فيألف 
الاب والوعقمة, ويب لسكا حه لري ولاق الزذابا رض ويقاهنة: 


e 58 8 0 0‏ و چ IE‏ 3531 4 58 
حب لشتا ١‏ له 4 ضبابا كهمى ثقيلا كثيف 
اجب ١‏ ءَ ‏ لان ٭# ضباب مي نقد 0 


َع 


وَأففوّى ابيع فَأْنقَاسُهُ * دَوَاءٌ إجشمي العليلٍ الضَعَيف*) 
أمانعيمة فإِنّه يجلو لنا هذه الصورة المشرقة المتفائلة التى تدعو إلى إغماض 
الجفون عن الواقع المريرهء في قصيدته «اغعمض جفونك تَيُصر». فيقول: 

ناس فاك يؤقاخ تج بث بالف يوم 


)541(5 


والذي يطلع على أدب جبران خليل جبران» يلاحظ أنه يتراوح بين التفاؤل والتشاؤم» 
لكنه يجنح بطبيعته إلى التفاؤل أكثر منه إلى التشاؤم» فنجده يقول عن الحياة 
والموت: « قد أحبيت الموت مرات عديدة»ء فدعوته بأسماء عذيةء وتشييت به سراً 
وعلناً. ولئن لم أسل الموتء ولا نقضت له عهداً. فإني صرت أحب الحياة أيضاً 
فالموت والحياة قد تساويا عندي بالجمال»؛ وعندما نقرأ مقالاته في كتابه «دمعة 
وابتسامة»» وكذلك في كتابه «البدائع والطرائف»» نجده لا يقطع حبل الأمل أبيداًء 
مهما ثقلت عليه وطأة اليأس والكآبةء ففي مقال له بعنوان «رؤيا»» وهو قصة 
خيالية تحكي رحلته في رفقة «حورية» حيث تأخذه إلى جبل عال يرى من فوقه 
الاکن كي هنا راون الكو السافر.ق تاداريا ق يي ا مدن حا 
اا ا عا ی ق ی ت ا 
يرجع إلى صوابه» عندما نلاحظ نهاية رحلته» فيقول متابعاً حكايته: «عندما رأيت 


ميخائيل نعيمة» ديوان همس الجفون» ص17. 
رشيد أيوبء الأعمال الشعرية الكاملة > ص16. 
ديوان همس الجفون» مرجع سابق» ص7. 


جبران خليل جبران» دمعة وابتسامةء (د.ط)ء 1991ء دار العرب للبستانىء القاهرة» مصرء ص832. 


كل هذه الأشياء صرخت متألماً فأجابت بسكينة: هذا ظل الإنسان» هذا هو الليل 
وسيجئ الصباح؛ ثم وضعت يدها على عينيء ولما فعتها وجدتني وشباب سائراً 
على مهل والأمل يركض أمامى») وهكذا يؤكد لنا جبران نظرته التفاؤلية تجاه 
الحياة الإنسانية. 

ويُعدٌ إيليا أبو ماضي شاعر التفاؤل الأكبر» وقد عاني من الشك والألم» ما عانى 
رفاقه. فراح يروض نفسه على الرضاء وينشد السعادة في مظانها وتخلخلت نفسه 
بين النجاح والإخفاق» فرضي حيناًء وسخط حيناً؛ فقصيدته «المساء» تمثل فلس فته 
التفاؤليةء التي تجمع بين عناصر الأسى ودوافع التفاؤلء فيقول فيها: 

السَّحُبُ تَرْكُض في القَضَاءِ الرَحبٍ رَكْض الخَائْفِينْ 
وَالشُمْسش تَبدُو خَلْفَهَا صَفرَاء عاصبة الْجَبِينْ 
وَالبَحْرُ ساج صَامتٌ فيه حُشوغ الزَاهِدِينْ 
إلى أَنْ يقول: 
لِتَكُنْ حَيانْكَ كلها أمَلاً جميلاً طَيْباً 
وَلْتمَلاً لْتمّلاً الأحَلامُ نَفْسَكَ في الكُهُوْلَةٍ وَالصّبا 
مث الكوّاكب ف السَّمَّاء وَكالأرَاهر ف الرّيا542) 

وعلى هذا النحو المتفائل الواعيء يسير إيليا أبو ماضيء فنرى في قصيدته «ابتسم»» 
كيف يدير فيها حواراً بين التشاؤم والتفاؤل» ويعرض أسباب اليأس ليصرعهاء 
فيقول فيها: 

قَالَ: السَّماءٌ كئيبة! وتَجهّما * قَلْتُ: ابم يفي التَّجِهُمُ في السّما! 

قَالَ: الصّباول! فقلث له: ابِتِسمُ * لَنْ يُرجِعَ الأسَف الصّبَااُتصّرما! 

قال: التي كائث سَمَائي في الْمَوَى * صَارث بتي في القَرَام جه ثَمَا 

خَانت عُهودي بَغدمًا ملَّكْثّْهَا * قلبي فكيْف أطيقٌ أنْ أَتََسَّما؟ 

قلت: ابتسم واطرّبٌ فلو قَارِنْتََا 53 قَضْيتَ عَْمرَكَ كله مُت ألّما!(45) 
ونرى في قصيدته «فلسفة الحياة»» كيف قضى أبو ماضي على بواعث الشقاء واليأسء 
وكيف سد كل ثغرة ينفذ منها اليأس إلى النفوسء بفلسفة تفاؤلية واعيةء فيقول 


(543) جبران خليل جبران » دمعة وابتسامة» ص93. 
(544) إيليا أبو ماضيء» الأعمال الشعرية الكاملة» ص295. 


(545) إيليا أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة. ص317. 


| ك1 


0 


أيُهذاالشاكى وما بك داءٌ 
إل شَرّ الجُناة في الأرضٍ نفسٌ 


وترى الشوك في الورود وتخكمى 03 


والذي نَفسُهُ بغير جَمال لا 


ع مله و 


أَحْكَمٌ الاس في الكياة أناش 


فكتمتغ بالصّبح مادمت فيه 33 


2 5 2 و 
أدركت كنهّها طي ور الزوابي 


كَيْف تَغْدُو إذا دوت عليلا؟ 
تقوقى قبل الرّحيل الزجيلا 
أنْ قرى فَؤقّهاالندى إكليلا 
يَرى في الؤجودٍ شيا جَميلا 
عَنَلوَا فأحسّثوا التعلللا 
لا تخف أن يزولَ حَتى يزولا 
فمن لار أنْ تظلّ جُهْوله“ 


$A 


وهكذا نجد أن التجارب التي عاشها الرابطيونء: جعلت قصائدهم تتلون بألوان 
الحزن والأسى تارةء وأخرى بألوان الطبيعة المتفائلة:؛ وبالتالي تميز شعرهم بالنزعة 
التفاؤلية والتشاؤميةء وخدم القيم والمثل العليا للإنسانية التى كانت هاجسهم في 


الحياةء وسجلوا أروع الآثار في تاريخ الأدب العربى بهذه النزعة. 


(546) المرجع السابق» ص552. 


سم الفصل الخامس سر 
الخصائص التعبيرية لشعر 
الرابطة القلمية 


المبحث الأول 

اللفظ والأسلوب 
الميحث الثاني 

المعاني والصور 
المبحث الثالث 

الأوزان والقوا 
المبحث الرابع 

آراء النقاد ب2 أدب الرابطة القلمية 


ا مبحث الأول 
اللفظ والأسلوب 
قامت الرابطة القلمية في المهجر الشمالي على التجديد الحر في ألفاظ الأدب وأساليبهء 


الخروج بالأدب من دور الجمود والتقليد إلى دور الابتكار والتجيد(“. 


ومن هنا كانت ثورتهم لبث الروح في جسم الأدب العربيء حتى يخلقوا أدباً حيّاً قوياً 
متفاعلاً مع الواقع والحياة لا يطغى فيه جانب الشكل على الفكرة والملضمون(“. 
وقد اعترف ميخائيل نعيمة بقيمة الجمال الفنى في الأدب» والمواءمة بين الفكرة 
والعبارةء حيث يقول: «إِنّ عنصر الجمال هو أوّل عناصر الشعرء والجمال لا يشرق إلا 
معتمداً على ركنيه المعنوى والشكلىء فإذا تداعى أحدهما انهار البناء كله !549 


غير أن رغبتهم في التخلص من القيودء وإحساسهم بأنٌ التمسك بالصياغة القديمة 
Sm‏ التقليد الجامد الذي يحاربونهء ثم هجرتهم في سن 
مبكرة قبل أن تكتمل ثقافتهم الُغوية العربيةء ووجودهم في جو أجنبي خالص بعيد 

عن معاقل اللّغة ومصادرهاء لا يتحدثون فيه بالعربية إلا نادراً؛ كل ذلك ساقهم إلى 
التسامح الوت وعدم المبالاة وارتكاب الضرورات التي ألفوها حتى أصبحت شيتاً 
مألوفاًء وطريقة مرسومة(*. 


إن الرابطيين عاشوا في بيكة أجنبية وكانوا يتكلمون لغة البلاد الأجنبية في معظم معاملاتهم 
وأغلب أوقاتهم» ولكنهم حين كان يجلس الواحد منهم لينظم قصيدة فقلما كان يستوحي 
في نظمه غير موضوعات وطنه ومناظر بلاده وأخبار أهله وجماعته؛ وين هنافإنٌ 
الألفاظ والأساليب التى سيعبر بها عن هذه الحالات الشعرية لا بد أن تكون شرقية 
صعوتة ENA E a‏ 
الموحية والألفاظ السائغة السهلةء مراعين في ذلك شيوع الكلمات وقريها إلى النفوسء التى 
لايجد المرء صعوبة في قراءتها ولا في حفظها. يقول ميخائيل نعيمة: ِن أدباء المهجر 
أنتجوا ما أنتجوا وهم بعيدون عن ديار العربية ومعاقلها الأصليةء والصراع العنيف 
الذي لا بد لهم منهفي المهجر لا يترك لهم متسعاً من الوقت للانصراف إلي التعمق في 


(547) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر» ص 409. 
(548) المرجع السابقء الصفحة نفسها. 

(549) جورج صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص182. 
(550) الأدب العربي في المهجرء مرجع سابق» ص410. 

)551( 


نادرة جميل شراج» شعراء الرابطة القلميةء ص271. 


درس اللغة؛ وأكثرهم يكتب ولا قاموس بجانبه» بل يكتب متوكلاً على ذاكرته وما وعته 
ا مسوقاً بفكرة ملحاحة أو عاطفة لجوجة يهمه أنْ يبرزهما جميلتين 
صادقتين» أكثر مما يهمه أنْ يتحاشى الوقوع في هفوة صرفية أو نحوية أو استعمال كلمة 
على غير الوجه الذي أقرته القواميس». وليس معنى هذا أثهم يكثرون من اس تخدام 
الألفاظ العاميةء بل على العكسء إِنْنا لا نجد في دواوينهم سوى كل فصيح مليح؛ ولا مانع 
عندهم في الوقت نفسه» من اللجوء إلى بعض هذه الألفاظ العادية إذا وجدوها ملائمة 
للغرض وافية بالمطلوب غير قبيحة أو سخيفةء وقد عاب بعض النقاد على جبران خليل 
جيران استخدامه كلمة م بدل «استحم» حين قال 3 قصيدة «المواكب»: 


01 


تَحَمَمْتَ 26 ر ر وتَتَشْفِتَ تنشفت 
وَشَرِيْتُ الفجر حرا في كؤوس من زم 

وصف مدينة نيويورك: 

كأئي «بالصّبْواي» يَوْمَ تَجَمْهَرتثْ * بِهَاالنَاسُ خلت الاس ف مَؤْقِفٍ الحشر 
تَرُوحٌ بَا «الكارَات» مَلأَى خّائقاً *# وتَرْجَعٌ فيْهَا مُنْقَلات إلى الجشر ۴4 
فنلاحظ أن كلمتا الصبوايء والكارات أخذتا من الأتجليزية: وفي قطعة أخرى بعنوان 
«يازمان» يقول رشيد أيوب: 

َو طَرْتٌ أَعْلَى السَّماءٍ مُحَلَّقَاً كالزايلين (555) 
والزابلين هو الاسم الأجنبي الذي أطلق على آؤّل طائرة اخترعها الغربيونء وهو 
بالإنجلزية «112م21» ؛ ويقول في نفس المقطوعة: 
لا بْدَ أن أقوّى عَلَيْكَ مظفراً لَوْ بَعْدَ جين 
حَتّی ولو هَاجَمْتَنِي تَحْتَ ت الّميّاه «بِصَبْمَرينْ»559) 

والكلمة الأخيرة هنا كلمة أجنبية ©51151131152“» وهى بمعنى الغواصة المائية التى 
تستخدم في أوقات الحرب657. 


(552) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجرء ص 411. 

(553) جبران خليل جبران؛ المجموعة الكاملة (الشعر)ء جمع وتقديم أنطوان القوّال.ص33. 
(554) رشيد أيوبء ديوان الأيوبيات » ص 19. 

(555) المرجع السابق » ص32. 

(556) المرجع السابق » ص 24. 

(557) نادرة جميل شراج» شعراء الرابطة القلمية» ص272. 


ومن هنا كانت ثورة النقاد على أدبهم واتهامه بالركاكة اللفظية والخروج على 
قواعد اللغة وأصولهاء حتى رأينا جبران خليل جبران يرد عليهم بقوله: «لكم 
لغتكم ولى لغتي...»» ورأينا ميخائل نعيمة يقول: « يطالع ضفادع الأدب ما نكتب 
وننظم فيقولون: نعما الأفكارء ونعما العواطف ونعما الأسلوبء ولكن اللغة ... كأننا 
نلقي عليهم دروساً في اللغة: الإنسان أوجد اللغة؛ ولم توجد اللغة الإنسان» فهي 
تحيا به لاهو يحيا بهاء وهي تتغير بتغير أطواره؛ له أن يديرها بعاطفته وفكره. 
فيستعمل اشتقاقاً لم يسبق لغيره استعماله» ويصوغ كلمة لم ينقلها القاموس عن 
لسان أبناء البادية»(558, 

ونلاحظ أنّ الطابع الشكلي عند الرابطيينء يتجلى في حرية استخدام اللفظء كما يهديهم 
إليه حسهم وذوقهم؛ وفي اختيارهم للتعبير عما تجيش به نفوسهم من المعاني 
والأفكار؛ وعن هذا المنحى يقول حسن جاد: «التعبير عندهم لا يراد لذاته» بل لما 
يحمله من مضمون وروح؛ وهو بعد ذلك تعبير بسيط ليس فيه زخرف ولا وشي ولا 
صنعة أو زركشة يكفي عندهم أن يكون اللفظ وحياً بالصورة معانقاً للفكرة»!659. 
ومادمنافي الحديث عن الألفاظء فقد يكون من المناسب إثبات ملاحظة عامة 
وجدناها عند الكثيرين من هؤلاء الشعراء؛ هي أنهم كثيراً ما يستخدمون ألفاظاً 
تدل على ذوق موسيقي عام عندهم» ومعرفة بالآلات والأنغام والألحان؛ فالموسيقى 
ليست شائعة في أنغام الأبيات فحسبء بل تبرز في ألفاظ معينة منثورة في دواوينهم 
وسطورهم؛ إِنهم كثيراً ما يتحدثون عن العود والناي والمزمازء وكثيراً ما يخاطبون 
الكمنجة والقيثارة وينشئون على ألحانها أشعارهم» فإذا قرأنا ديوان «هي الدنيا» 
لرشيد أيوبء لوجدناه أكثر ميلاً إلى هذه الناحية الموسيقية الغنائيةء ومن ذلك قوله: 

هات الكَمَنْجِةَ هَاتِهًا الله في َعّماتها 
وأُعذ على سَمْعِي حَدِيتَ لحب مِنْ تاها 

وأبو ماضي يقول في خمائله: 

لا تَسْألُونِي الِوْمَ عن قَيْئَارَتِي *# قَيْتَارَتِي خَشَبٌ بلا اقام( 
وليس غريباً على شعراء مرهفي الحس مثل شعراء الرابطة القلمية أنْ يكثروا من 
استعمال متل هذه الكلمات الموحية والألفاظ الرقيقة. فقد يلاحظ كل من يقرا 


(558) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجرء ص410. 
(559) حسن جاد حسن » الأدب العربي في المهجرء ص411. 
(560) رشيد أيوبء ديوان : (هي الدنيا) ص230. 
)561( 


إيليا أبو ماضى » ديوان (الخمائل ) > ص 423. 


دواوينهم ومؤلفاتهم أنّهم لا يستخدمون من الألفاظ إل ما كنت غاية في الدقة مليكة 
بالقدرة على إثارة الإحساس تشع منها الثقافة والمعرفة والفهم الصحيح لنواحي 
الحياة المختلفة5520. 

أمُا من حيث الأساليب الشعرية فنجد عند مجموعة شعراء الرابطة القلمية ميلاً إلى 
استخدام الأسلوب القصصي في بعض قصائدهم ومقطوعاتهم» وهي غالباً من النوع 
العاطفي أو التأملي الحزين» مثل قصة «الشيخ والفتاة» لرشيد أيوب» وقصة «الشاعر 
وال ملك الجائر» لإيليا أبى ماضي و «الأسطورة الأزلية» له أيضاً. 


وهم أحياناً يستخدمون الأسلوب الحواري في شعرهم القصصي وغير القصصيء ويكون 
الحوار عادة عندهم بين شخصين أو أكثر حسب موضوع القصيدةء وكثيراً ما 
يجرد الشاعر من نفسه شخصية يحاورها ويكلمها؛ وقد عالجوا أكثر موضوعاتهم 
الإنسانية بطريق الحوار القصصى الجميلء ونظموا كثيراً من القصص الشعرية على 
لسان: الحيوان والنبات والجمادء وكانت تلك المنظومات لا تحيد عن الغرض الإنساني 
فيما ترمز إليه من أفكارء وما تعالجه من موضوعات» ومن أمثلة ذلك قصيدة 
إيليا أبو ماضى « التينة الحمقاء»» فيقول فيها: 


oz 
س ° و به 2 » و‎ ١ ٿث لأر اة‎ 6 e e 5 9 ق مه لماه 5 الأفد‎ 
ذد يل عص 4 9د || تاد عك 2د قالت لصف‎ 
2 
ودیک 2 0 الدع عق ترّابهاوا 2 يختحخصي‎ 
ا‎ 
ك‎ os: 


7 كي 7 0 8 86 ر کر ا ر ۶ي و 
ia 2‏ أن 6 أ 3 ho‏ 5 4 4 عي 5 6ه 3 
وظلت التيئنة الحمقاء غارية * کأثها وتد ق الأزرض أو َر 


إلى أنْ يقول: 


ركاه چ 2 ف افده 4k kS i ٠‏ فم امه ع 5 ل او 
ولم يطق صَاحِب البستان رود *# فاجتثها فهَ وت في النار تستعر 
4 و(563) 


نلاحظ من خلال هذا الأسلوب الرمزي الجميلء أن إيليا أبو ماضي يدعو الإنسان 
للبذل والعطاءء وأنْ يكون ذا فائدة وقيمة في مجتمعه. فإذا ما خلا من فائدة وقيمة 
مفيدة كان الزوال به أجدر والفناء به أحق554. 


وقد سمى الدكتور مندور أدب المهجر «بالأدب المهموس»»ء ويقول عن ذلك: «الهمس 


(562) نادرة جميل راج شعراء الرابطة القلميةء ص275. 
(563) إيليا أبو ماضيء ديوان (الجداول)» ص64. 
(564) ميرغني حمد ميرغنيء النزعة الأنسانية في شعر أبي ماضيء مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والإنسانيةء مجلد41»العدد الأولء 


2 ودمدنىء السودان» ص881. 


خارجاً من أعماق نفسه في نغمات حارة»057*)؛ فهو أدب روحى شفاف يخاطب الأرواح 
قبل الآذانء ويتحدث إلى المشاعر قبل الأسماع؛ فهو لايعتمد على الجرس المجلجلء أو 
الديباجة الآسرةء كما كان الشعر العربي يعتمد على ذلك من قبل°. 

يقول حسن جاد حسن معلقاً على ما أسماه دكتور مندور» الأدب المهموس»: 
«والحق أن هذا الأسلوب قد استمد همسه ورقته ورهافته من إحساسهم المرهف 
بالحنين» وشعورهم المرير بالغرية؛ ونفوسهم التي اعتصرها ألم الكفاح والتأملء 
وأرواحهم التي شفها الوجد» وصهرها الحرمان»6677. 
إِنْ هذا الأسلوب الهامس الرهيف يشيع برقته الغناتية في أدب المهجر بصفة عامة؛ 
وحس بنا أنْ نقراً - مثلاً - شعر أبي ماضي لنعرف مدى هذه الرقة وما فيها من 
بساطة التعمي ايحا الا ف اله اع ومو ةله ف ومدق ق كرا تة 


قَال: السَمَاءٌ كَتيبَة! وتَجَهْما * قلت ايد بْتَسِمْ يفي التجهّم في السّما 
قَالَ: الصّبَّا وَل! فقث لَه ابَْسةُ * كن يُرْجَعَ الَف الصا امتَصَرّمَا(*) 


وهكذا نرى الأسلوب المهجري يبدو في بساطته؛ فنراهم ينظمون بأسلوب قرب ما 
يكون إلى النثرء مما حدا بالدكتور «محمد عبدالمنعم خفاجي» أن ينعتهم بأثهم رمن 
صفوة شعرء المعاني»(“. 

ونلاحظ أن شعراء الرابطة القلمية»ء أكثر حرية في اة وتجديداً في الألفاظ والأساليب» 
من غيرهم في المهجر؛ فقد كانوا يؤمنون بالتجديد في الشعرء ويرون الشعر صورة 
متحركة نابضة بالحياة» لا يطغى عليها الأسلوب» يقول أبى ماضي في مطلع ديوانه 


«الجداول»: 
لست مني إِنْ حَسِبْتَ الشَغْرَ أنقَاضاً ووَزْنًا 
خَانَفت دَرْبَكَ دربي > وَانْقَضَى ما كَانَ مِنَا 
فَانْطَلِقٌ عَنّى لثلا تَقْتَنِي هَمَّاً وَحُرْنًا570) 

(565) محمد مندورء في الميزان الجديد » ط1ء مؤسسة هنداوي» القاهرة» مصرء 2020» ص 59. 

(566) ينظر: محمد مندورء في الميزان الجديد . ط1ء ص59 وما بعدها. 

(567) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر» ص412. 

(568) إيليا أبو ماضيء ديوان (الخمائل)» ص270. 

(569) محمد عبدالمنعم خاجي» قصة الأدب المهجري» ص149. 

(570) إيليا أبى ماضيء ديوان (الجداول)» ص 


المبحث الثاني 
المحاني والصور 


التفكير. وشيوب العاطفة»ء وجدة الصورء وجمال التصوير6718, 


إذن التصوير البارع فن المهجريين الذين استوحوه من إحساسهم المرهف وعمق 
نظرهم إلى الحياةء واستغراق شعورهم في الطبيعةء ومن البيكة التي عاشوا فيهاء ثُّمَّ 
مما استوعبوه من الآداب الأجنبيةء ومن خلال النماذج التالية يتضح لنا هذا الفن 
التصويري البارع في أدبهم: 


إِنْ جبران خليل جبران قد كان زعيم الفن التصويري» يرسم بقلمه كما يرسم بريشته 
صوراً مجسمة تموج بالفتنة والسحر والجمال» فيقول بلسان المطر: «أنا خيوط 
فضية تطرحني الآلهة من الأعاليء فتأخذنى الطبيعة؛ وتنمق بي الأودية» أنا لآلئ 
جميلة نثرت من تاج عشتروت» فسرقتني ابنة الصباح ورصعت بي الحقول»672. 
وهو الذي يقول: «وأنا الواقف هناك وقوف المرآة أمام الأشباح السائرة - وأصبح 
المنزل كقيثارة مقطعة الأوتار- أنفذت الشمس أشعتها إلى الغرفة في يوم برده 
عضاض ولكن أنيابه من ذهب؛ أسخر من العمل ساعات بكارى من حياتى لعدد 
من الريالات المومسات»5723. 


ويصور لنا الشاعر إيليا أبو ماضي «مجنوناً» يطيل النظر إلى السماءء فيقول: 


كَأئمَا يزب رَكْبَاً صاعداً *# أو هابضا وَس غير الآل 


كَأَنَْا يَحْشّى على الهلالٍ * وَسَائرٍ الشُهُبٍ من الؤرّوَال574) 
ويقول نسيب عريضة: 


خُزْنِي غناي فلو فرقته هبّة # على الوس لأنْرَتْ أَنْفْسَ النّاس5737) 
ولعنا نذكر تلك الصورة الحية الرائعة التي جلاها الشاعر ميخائيل نعيمة: التي 
يوازن فيها بين الفقير والغني قائلاً: 


(571) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر» ص 418. 
(572) المرجع السابقء ص914. 

(573) المرجع السابقء الصفحة نفسها. 

(574) إيليا بى ماضي » الأعمال الشعرية الكاملة > ص 327. 
(575) 


نسيب عريضة» ديوان الأرواح الحائرة» ص24. 


يا حَاشِد الأفوال فِلْسَاً إلى * فلس تَكِدُ اللَيِلٍ قَبْلَ اهاز 
2 2 چ 2 0 8 ا چ - ف چ 0 
أيَامهةَ فر كأعوّامه *٭ لَا لون فيْهَاغَيْرَ لون النضاة579) 


وعلى هذا النحو نرى أدب الرابطة القلمية» شعره ونشره» غنى بالصور الجديدة 
والأفكار المبتكرة: والمعانى المولدة. 


ومن أبرع الصور التى تجعلك تقف متأملاً تلك الصورة التى رسمها لنا الشاعر 
إيليا أبو ماضي في تصوير السعادة» حيث نقف أمام شئ له جسم وروح نكاد نلمسه 


من خلال تلك الجزيئات المتضامنة فيما بينهاء مازجاً بين وجدانه والطبيعة577, 
حيث يقول: 


وَأرَى السَعَادَةَ لا وُصُو لِعَرْشِهًَا + إلا بأَخْنِمةٍ من الوسَواس 
فَكأنّ مَا هي صُوْرةٌ زَيْتِيَةٌ شط *# فيه مَ راكب وَمَراسى 


تَْدُو لِعَيْتَكَ السَفائٌ 0 *# وَتَكادُ تَسْمَعٌ رغشة الأمرّاس 


ر مھم 


g04 o 


تكن ِذَا ادنيتها وتمستهًا َم تلق + ٠‏ عير الص د : وَالقَرْط اس (578) 


وكذلك إيليا أبو ماضي يصور لنا الحزن كأنه شئ مادي» نلمسه وثراهء حين 


يقول: 


0 وه 5 ي كيه چ o3‏ 8 هاه 2 مد o3‏ 
ولا حسن في ناظري وقلما ‏ فتحتهامن قبل إلا على حسن 
0 7 مو نم برو و 2 5006 2 TER‏ 

وَمَاصُوَرُ الأشياءٍ بَكْدَكَ عْنْرهَا * ولَكِنْمَا قَذْ شوهَتها يد الُرْن(°7 


فنرى من خلال هذا التصوير الفني البديع؛ ميلهم إلى التشخيص والتجسيم والتجريد؛ 
فضلاً عن ارتباطه بمقومات مدرس تهم التجديدية. 


ديوانه «همس الجفون»» فلننظر إلى تلك الصورة الرائعة في قصيدته «النهر المتجمد» 
فاندفعت أمواجه نحو البحرء مليكة بأسرار الليل فرحة بضياء النهار: 


ميخائيل نعيمة» ديوان همس الجفون» ص 13. 
فوزي يوسف إبراهيم » شعر المهجر قضاياه ومميزاته » ص941. 
أبو ماضى »الأعمال الشعرية الكاملة > ص783. 


المرجع السابق» ص534. 


وَتَكِرٌ مَوجئك النقيّة خُرَةٌ نحو ابكار 

حُبْلَى بأسْرار الدَّجَى سَكْرَى بِأَنْوَارٍ النّهَارا":) 
وكذلك نجد إيليا أبو ماضي في قصيدته «المساء». حيث يرسم لنا صورة رائعة 

الشّحْبُ تَرْكْضُ في القَضَاءٍ الرّحْب رَكْض الخَائَفِينْ 

وَالشَّمْس كَيْدُو 020 صَفْرَاءَ عَاصِبةٌ الجَّبين ۴ 
المهجر: «فهم لم يقتصروا على الخيال الجزئي الذي يعتمد على المجاز والتشبيهات 
والاستعارات» وإنما خا عبخ ن تجاربهم وخواطره م الوجدانية بالصورة الكلية التي 
E‏ 


وجدان الشاعر وأحاسيسے»)5°, 


وقد جاء أدب الرابطة القلمية على وجه الخصوصء» غنياً بالمعاني الجديدة»ء وأكثرهم 
حظاً في هذا الجانب جبران خليل جبران» كما يقول وديع ديب في كتابه «الشعر 
العربي في المهجر الأمريكي»: «لقد جاء الأدب الجبراني غنياً بالمعاني الجديدةء بحيث 
أوضو لق مدر توق باه رفا أعكر راء الجر حا من هذا الكمدية: 


,)583( 


وجديده هذا هوقو نتاج الشاعرية والتصوير ما 


ومن المعروف أنّ جبران خليل جيران كان شاعراً ورساماً وعازفقاً. فجاءت معانيه 
تلبس غلالة من الظلال اللونةء فإذا أخذنا نماذج من مختاراته» مثا ((2551): 


1. لَقَدْ كنت في الس مل مائدة شَهيّة. 
2 وَتَطَاولت َشْبَاحُ الصَّخُور وَخَيَالاتِ الأجّار. 

3. وَوَقَفْتْ نَاظرةً بعيون مُعْلَقَة بالدَمُوع. 

4. وَالثَّهْرُ يَتراكض كأخْلام الْمُخْرمين. 

نلاحظ في النماذج المختارة السابقة من أدب الشاعر والأديب جبران خليل جبران؛ 
أنها تشابيه وكنايات» تجمع بين ظلال المادةء ومجاز المعنويات الذهنية؛ وإِنْ كان الأدب 


0) دميخائيل نعيمة» يوان همس الجفون» ص9. 
1) أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة .ص592. 
3) وديع أمين ديب» الشعر العربي في المهجر الأمريكي» ص50. 


)580( 

)581( 

(582) فوزي يوسف إبراهيم » شعر المهجر قضاياه ومميزاته »> ص153. 

)583( 

(584) ينظر:المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران المعربةء (د.ط)ء 1964ء دار صادرء ودار بيروت» بيروت» لبنان . 


584 


في العصور الأدبية التى سبقت العصر الحديث خلت من هذه المعانىء بيد أن هذه 
المعاني تكثر في الأدب المهجري إلى حد يسترعي الانتباه» بحيث تخلع علينا طابعاً 
57 آ(585), 


ومن هذه المعانى الطريفة أيضاً. قول الشاعر والأديب ميخائيل نعيمة في قصيدته 
«ترند نىمة ا لصباح»: 
هلي هللي يا رياخ وانسجي حول تومي وشاخ 
من كريس الغديرز واهتزاز الأثير 


وَاختلاج الْعبَيرُ في دُموع الصّباحح 
هلاي يَا رياح 
وقول ابو ماضى, في قصيدته «الأسطورة الأزليّة»: 
وَتَْحصَمٌ الحَسْنَاءٌ مَمْكُورَةٌ + حَلأية كَالرْوْضّة الحالية 
آمب اق 8 قَيْحها + مَدِينةً مَهجُورةً عَافية557) 


وهكذا ينفرد أدب الرابطة القلميةء عن أي أدب عربي سابقء بوفرة ما فيه من الصور 
البيانية الجديدةء وجدتها هي في أنّها تنعكس عن حالات الموجودات انعكاساً شعورياً, 
يلامس وضعها من بعيد أو قريب588. 
وشعراء المهجر- ولا سيما مجموعة الرابطة القلمية - يؤمنون بأنّ اللّفة وسيلة لا 
غاية: وأنّ الغاية التى تقصد في الشعر هى المعنى والفكرةء ويكفى في نظرهم أن 
تومئ اة إل المت اباك ولكنن لحن کے ها ليع قافن عمق استغمال 
الل رة ا تين ار بِلإنّْ هذا يعني أنهم يُقدُمون الفكرة على كل شيء(!559). 
وقد استهوتهم المعانيء لما رأوا الأدب مكبلاً بقيود الصناعة اللفظية في الع التركي 
والشعراء قد وقعوا في إسار اللفظء حتى باتت الكلمات في الأدب لا تحمل معنّى أكثر 
مما يقتضيه الرصف الذي لا معنى له ؛ وقد أحس شعراء المهجر بهذا الجمود 
فتاروا على الضعف في الأدب شكلاً ومضموناً. فكانوا أكثر اعتداداً بالمعنى دون اللفظء 
فالألفاظ عند ميخائيل نعيمة رمز لا قيمة له في نفسه. كما يقول: «بل قيمتها فيما 
5) وديع أمين ديب» الشعر العربي في المهجر الأمريكي » ص51. 
6) ميخائيل نعيمةء ديوان همس الجفونء ص85. 
7) أبى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملةء ص382. 
) وديع أمين ديب» الشعر العربي في المهجر الأمريكي» ص52. 
 )‏ محمد مصطفى هدارهء التجديد في شعر المهجر. ص191. 
)| محمد عبدالغني حسن » الشعر العربي في المهجرء ص102. 
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588) 
) 
) 


590 


ترمز إليه من فكر وين عاطفة»؛ ويؤكد جبران خليل جبران ما ذهب إليه 
ميخائيل نعيمةء قائلاً: « فالشاعر لا يطلب في اللغة إلا الروح والجوهر»*””), ويؤكد 
أبو ماضي ما ذهب إليه جبران ونعيمة» فالمعاني - عنده - في المرتبة الأولى في الشعر إلا 
أنه لا يهمل المبنى الجميلء فيرى أن المِّمّ في المعاني لا المباتيء على أنّ المعنى الجميل 
يستلزم أنْ يكون مبناه جميلاً»؛ وقدع ر أبو ماضي عن اهتمامه بالمعنىء وأعلن 
ثورته على الذين لا يرون في الشعر إلا الألفاظ والأوزان» قاكلاً: 


-_ 


لَسْتَ مني إِنْ حَسِبْتَ الشعرَ ألفاظاً وَوَرنا 

خَالَفْثْ دَزْبِك دَرْبى وانْقَضى ما كانّ من 553) 
إلا أنّ اهتمامهم بالتجديد في المعانى لم يصرفهم عن الاحتفال بالعبارة والرقة في 
هن ألحواء العم والقن الغريى الرقيم ومن هذه المعافي الجديدة الؤلدة: قول 
نسيب عريضة: 
خُرْنِي عُنَاي لَوْفَرفَكَهُ هبة * على النُفوس لأثرث أنْفس النّاس552) 


ونرى إيليا أبو ماضيء يتحفنا بهذه المعاني الجديدة» في قوله: 


أتامن ضصَميري سَاكِن مَعفَلٍ # أنَامِنْ خلالي سَائرٌ في مَوكِبٍ 

فَإِذَا رَآنِي ذو القَبَاوَةِدُونةُ * فَكمايِّرَى في الماءِ ظ ل الكَؤْكَبٍ3) 
إن هذه الروح الجديدة في أدب الرابطة القلميةء يلخصها لنا ميخائيل نعيمة - 
مستشار الرابطة -., 5260 نظّم قانونها وصاغ مقدمته» فيقول في هذه المقدمة: «ليس 
كل ما سطر بمداد على قرطاس أدباً ولا كل من حرر مقالاً أو نّم قصيدة موزونة 
بالأديب» فالأدب الذي نعتبره هو الأدب الذي يستمد غذاءه من ترية الحياة ونورها 
وهوائهاء والأديب الذي نكرمه هو الأديب الذي خص برقة الحس ودقة الفكر وبعد 
النظر في تموجات الحياة وتقلباتهاء وبمقدرة البيان عما تحدثه الحياة في نفسه من 


التأفيسر (596). 

(591) ميخائيل نعيمة » الغربال » ص401. 

(592) حبيب مسعود» جبران حياً وميتأء ط2: 6691 دار الريحاني؛ بیروت» لبنان» ص231. 
(593) أبى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة ص 555. 

(594) نسيب عريضة ديوان الأرواح الحائرة. 

(595) أبى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة > ص 243. 

(596) ميخائيل نعيمة» مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1291ء ص4. 


المبحث الثالث 

الأوزان والقوا2 
ِنْ التجديد في الأوزان والقوافي الشعرية قديم في الشعر العريي» غير أن شعراء المهجر 
قد أسرفوافي هذا التجديد,ء وأكثروا من التصرف في الأوزان والقوافي العربية» وثاروا 
على نظامها التقليديء وافتنوا في تنويع الأصوات» وتوسعوا في توزيع التفاعيلء وصبها 
في قوالب جديدةء كما أكثروا من الموشحات:ء وزادوا على نظامها المألوفء وتحرروا من 
قيود القافية الواحدة والبحر الواحد»°7. 
وجاء في المقدمة التي كتبها ميخائيل نعيمة لمجموعة الرابطة القلمية: «إِنّ الرابطة 
القلمية ماكانت ا هذه المجموعة إلى قراء العريية لولا اعتقادها يأنها قد 
اتخذت من الأدب رسولاً لا معرضاً للأزياء اللغوية والمهجرية العروض ر ة»(598)؛ 
فالمسائل اللفظية والبيانية لم تكن تعني شعراء الرابطة القلمية بقدر ما كانت 
تعنيهم المعاني التي يريدون التعبير عنها في شعرهم: ومن هنا كان معظم التجديد 
الذي أحدثوه من قبيل التجديد في موضوعات القصائد وأفكارها أكثر منه في أوزانها 
ااا 
ونرى أنْ نقف على أهم مظاهر التجديدء الذي أحدثه شعراء الرابطة القلمية في 
هذا القالب؛ ومهما يكن من أمر هذا التحرر والتجديد فإثه في الغالب لم يخرج 
عن التفاعيل العربية المعروفة, كما يقول جورج صيدح: «شعراء المهجر التزموا أول 
الشعر من حيث الوزن والرويء ولكنهم تفننوا تنويع الأصوات وتنسيق الأبيات» 
فصبوا شعرهم في قوالب مختارة »لا تقلد العربي القديم ولا الغربي الحديث» كما 
أبدعوا الحوارات في مطولات وملاحم خلقوا لها تصاميم فنية ملائمة7**», ويمكن أنْ 
نلخص أهم مظاهر هذا القالب الشكلي في عدة صورء ونرفدها بعدد من النماذج 
حتى يتضح الأمر: 
أولاً- صاغوا عدداً من قصائدهم في القوالب التقليدية الموروثة عن الخليلء ملتزمين 
البحر والقافية. إا أنهم مالوا إلى التجديد في البحور التي لم يكثر منها الأقدمون 
بصورة عامةء والتي لا تخرج في المجمل عن الإطار العام للعروض الخليلي؛ فأبو 
ماضي - مثلاً -. يقول: 


(597) حسن جاد حسنء الأدب العربى في المهجرء ص824. 
(598) نادرة جميل تراج » شعراء الرابطة القلمية > ص942. 


(599) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية > ص47. 


0-31 
چ‎ o٤ 


رك 5 ات ف وات 3 3 5 7 5 3 7 7 5 

افكر كيف جئت وَكَيْفْ أامضى + على رُغمى فأغيا بالحَوّاب 
< و رده رو 00 5 9 2 و 2 7 - 11 . 
اتيت ولم اکن أذري مَحِيتَي *# واذهب غير ڌار بالإتّابٍ" 


فقد التزم أبو ماضي ببحر الوافر بأجزائه الستة كاملة (مفاعلتن مفاعلتن فعولن)ء 
والتزم بالقافية» ولو أفرغنا الإيقاع من محتواهء ووضعنا أي قصيدة من العصور 
القديمةء لوجدنا الإطار نفسه بلا اختلاف. 


ولرشيد أيوب من بحر الطويل: 


5 5 


دوت 3 ae‏ ورک يورك 2 د ل م هه م ه وه < Su‏ 5ه 601317 
سشموح هوالمزء المفزق ماله #* وَلَكِنْ مَنْ يُعْطِي مل القلب أشْمَح ( 


ولجبران خليل جبران من بحر الكامل: 


تس مه 2 7 ٭ 6 4 2 4“ o42‏ هي E.‏ 
ألا َيْتَ لي ما قذدَعَاهُ بَنْوالوَرَى ٭ حخُطَّامَاً فُأغضى البَائسِإنَ وَأَنََحٌ 


تلك الدُّجُنَةٌ آدَنَتْ بِجَلاء * ودا الصَّبَاعٌ فَهَىٌ وَحْة ذَُكَاءٍ 
العَذُلُ يَجْلُوْهَا مُقلاً عَرْشُهًا # وَالظّلْمٌ يَعْتْرْعَ كرَةًَ الظَلْمَاءٍ 602) 
فهي على بحر الكامل بأجزائه الستة كاملة (متفاعلن متفاعلن متفاعلن)» لم يخرج 
فيا عن الإطان القديه والتهج الخلل للموسيقا الشعرية: ويش ا لجان خليل 
جبران من بحر الرمل: 


5 م o£‏ 8 داه 8 5 5 o٤‏ 52 75 2و 8 5 
مات اهلك وانا قيد الحياة * أندبٌ الأَض ل صباحا ومس( 


ولكننا نلاحظ أنهم لم يرضوا عن جميع الأوزان التقليدية الموروثة عن الخليل» 
وخاصة تلك الأوزان ذات البحور الطويلة التي أكثر منها شعراء العرب قبلهم.: 
كالبسيط والمديد والطويلء وبالتالي نلاحظ عندهم ميلاً إلى استعمال البحور القصيرة 
أو المجزوءة التفاعيل في معظم الأحيان؛ وخاصة التي يتغنى بها؛ كقول رشيد أيوب 
في قصيدته «لست منهم»: 

َمَا أَشَاعُوا باي عَجِرْتُ من كبر سئي 

وَفَاخُرُونِي بِمَالٍ وَالمَالَ هَيْهَاتَ يُعَذٍ 


1١ 
4١ 


)604( 


5 


(600) أبى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة » ص 486. 

(601) رشيد أيوبء الأعمال الشعرية الكاملة » تقديم دكتورميشال جحاء ص 29. 

(602) جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر) . جمع وتقديم أنطوان القدال » ص67. 
(603) المرجع السابق» ص38. 

)604( 


رشيد أيوبء ديوان أغانى الدرويش » ص25. 


ثانياً- تصرفوا في البحور القديمة المعروفة بالزيادة في التفاعيل أو النقص أو الزحافات 
والعللء أو المزج بين التام والمجزوء ونحو ذلك؛ كما في قصيدة إيليا «الشاعر في 
السماء»»ء التى صاغها على مخلع البسيطء حيث يقول: 


رَآنِيّ الله ذات يوم في الأرض أبْكي من الشَّقَاءْ 
فْرَقَ وَاللهُ ڏو حَنَانٍ عَلَى دوي الضرٌ وَالْعَنَاًا:") 


بتسكين الهمزةء فت فتصبح (فعولن)» وفي مخلع البسيط (فعول)» ولم ترد كذلك6067). 
وكذلك فعل نسيب عريضة في رباعياته من هذا البحر نفسه»ء فيقول: 
ٿريت كأسِي أمَامَ تفبي *# وَقلثْيَائًفسٌ مَاالمرام؟7“ 
ونجد نعيمة يستهل قصيدته «ابتهالات» بمجزوء الرملء ولكنه يزيد عليه تفعيلة: 
ككل النوع كني يكار ون جك كي تَوَاك(605) 


و > نم !609), 


يقول ميخائيل نعيمة في كتابه «الغربال»: «الزحافات والعلل أوبئة تنزل بأوزان الشعر 
العربي فتحرك ساكناً أو تسكن متحركاًء وتقضم حرفاً هناء ومقطعاً هناك 612, 
ويقول أيضا: «فلا الأوزان ولا القوافي من ضرورة الشعرء كما أن المعايد والطقوس 
ليست من ضرورة الصلاة والعبادةء فرب عبارة منتورةء جميلة التنسيق» موسيقية 
الرثة كان فيها من الشعر أكثر مما في قصيدة من مكة بيت بمكة قاف ة»(10. 

ونلاحظ أنْ رؤية ميخائيل نعيمة على عروض الخليل وزحافاته وعلله»ء أضحت 
نظرية ولم ينقلها إلى طور التطبيق في كل أعماله الأدبية في الشعرء فمعظم قصائده 
التي ضمنت مجموعته الشعرية الكاملة» كانت تجري على بحور الخليلء باس تثناء 
تجا a E E o‏ زربيو اه ومصين الجتعوق نكف رام 
شاعرنا بالبحور التامة ومجزوءاتهاء والتي تتناسب مع مقطوعاته الشعرية» فنجده 


(605) أبى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة » ص755. 

(606) حسن جاد حسن» الأدب العربي في المهجر » ص 429. 

(607) نسيب عريضة: ديوان الأرواح الحائرة. 

(608) ميخائيل نعيمةء ديوان همس الجفون» ص33. 

(609) ينظرء المرجع السابق» قصيدة ابتهالات للشاعر ميخائيل نعيمة» ص33 . 
(610) ميخائيل نعيمةء الغربال» ص108. 

(611) 


المرجع السابق » ص116. 


ور ظ 177 


يلجأ لكل من بحر الخفيفء والرملء والمتدارك» والمتفقارب» والسريع والطويل» 
ومجزوءاتهاء بالإضافة إلى مجزوءات» الكامل والوافر والبسيط والرجز وغيره ا.!612) 

ثالثاً- أحياناً نهد التفعيلة الواحدة هى أساس القصيدة: ثم يتلاعب الشاعر 
بالتفاعيل ما شاءء على نحو ما نجده في الشعر الحر الآن» كقول نسيب عريضة في 


قصيدة «النهاية»: 


هْوَةَ اللخ القميق 
وَاذْهَبُوا لا تنذبؤه 
ها فى منت % )613( 


يقول الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه «الشعر العربى المعاصر»عن ذلك: «التفعيلة 
تصير أساساً في بناء البيت الشعري» يتصرف فيها الشاعرء بأوضاع وتشكيلات 
تتناسب مع وقع أفكارهاء!614. 

والجدير بالذكر هناء أن نسيب عريضة يعد من رواد الشعر الحر في عالمنا العربيء 
يقول الياحث حسن سليمان: : «الذي أوقن به أنَّ نسيب عريضة هو راكد شعر 
اللسعدة مر تيل أرراهي كن مسن سارل اللالكة ريسو E‏ لاقي 


«الكوليرا» أولى قصائدها عن شر التفعيلة عام 1947م» ؛ وکان خا ال إل زک 
اللے)15. 


رابعاً- كثيراً ما يتصل صدر البيت بعجزه» وكأثه نغم متماسك ينهمر انهماراً 
موسيقياً من أوله إلى آخره» مرتبط بما قبله وما بعده؛ فالقصيدة كلها عندهم 
متماسكة. كما يقول ميخائيل نعيمة في قصيدة «النهر المتجمد»: 
يَا نَهْرُ هَل َضبث ميافك فانقطغت عن الخَّرِير؟ 
أم قَدْ هَرِمْتَ وخَارَ عزمُك فانثنيث عن المسبر؟ (610) 
فصل سالم العيسى» النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية. ص209. 


نسيب عريضة» ديوان الأرواح الحائرة.ء ص65. 


)612( 

)613( 

(614) عزالدين اسماعيلء الشعر العربي المعاصرء ط5؛ 4991 المكتبة الأكاديميةء القاهرة. ص81. 

(615) حسن سليمان» مظاهر التجديد في الشعر الحديث» رسالة دكتوراة ‏ كلية الآداب» جامعة النيلينء السودان» 9102. 
(616) 


ميخائيل نعيمة . ديوان همس الجفون . ص 43. 


وكما يقول إيليا أبو ماضي في قصيدة «المساء»: 


السَحْبٌ تزكض في القضاءِ الرّحبٍ رَكْض الخَائفين 
وَالشَّمْسُ تَبدُو خَلْقَهَا صَفْراءَ عَاصبَةٌ الْجَبِينْ(617) 


خامساً- احتذوا حذو شعراء الأندلس في الموشحات» ريما وجدوا فيها متسع للتعبير 
عن مشاعرهم» والانفكاك من قيود الأوزان والقوافي العربية؛ يقول دكتور محمد 
عبدالغني: «لقد افتّن شعراء المهجر في الأوزان الشعريةء فمال أكثرهم إلى الموشحات» 
وإِنْ كانوالم يتركوا القصيد العادي؛ ولعلهم وجدوا في الموشح - في تغيير أوزانه 
وقوافيه - انفلاتاً من القافية الواحدة والبحر الواحد.ء في القصيدة الواح دة»(1). 


ولكن نرى أن هناك أسباباً تربط بين المهجريين والأندلسيينء وتذكر أدباء المهجر 
بالأندالس وتشدهم إليهاء وريما لأنْ الأندالس كانت نقطة الانطلاق الأولى في تحرر 
الشعر العربي وأوزانه»ء بما استحدثت من موشحات وأزجالء فكان من الطبيعي أن 
يستفيد المهجريون بهذه الانطلاقة في ثورتهم التحررية الأدبية» وأنْ يجدوا فيها القدوة 
الهاديةء ويسيروا في الطريق الذي مهدته. 


وقد أتاح لهم قرام م بالوفهات هذا الان لاق اتحرف اختاع الأوزان الى لم 
يعرفها الشعر العربيء وأكثروا من هذه الموشحات, كما في قول جبران خليل جبران 
في موشحة له يعنوان «البحر» من بحر الرمل: 


E 7 ۳ °‏ مكاي 5 ا ê‏ 
ف کون اللَيْلٍ لما تنثني + يَقظة الإنسان من خلف الححاتث 
2 اند ع ت ت 52 ۰ ۰ 
۶ر o‏ 2 
مَصْرٌحالقَابٌأَنَا الْكَزْم الذي * ألْبّتتة الشْمْس من قَلْبٍ الترابٌ 


غَيْرَ اَن ن البَخْرَ يَبّقى سَاكتاً 
قال فى نَفْسه: العَرْمْ لي (620) 


وكقول آبو ماضی من بحر»الرمل» في قصيدته «ريح الردى»: 
تن من بَعدَك رى للشجُون والكدّر 
تشتكي أَرْوَاحُنا ظَّلمَ الْمَنون وَالقَدَر (621) 
ولعل جميع شعراء الرابطة القلمية مشتركون في إعجابهم بالتوشيح من أوزان الشعر؛ 


(617) أبى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة » ص295. 
(618) حسن جاد حسنء الأدب العربي في المهجر» ص234. 
(619) حسن جاد حسن.ء الأدب العربي في المهجر» ص534. 
(620) 
(621) 


0) جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة (الشعر) »> ص58. 


1) أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة > ص279. 


فنظروا في هذه الموشحات فوجدوها طريفة بين الأوزان الشعريةء مس تحدثة بالنسبة 
لتلك البحور القديمة الشائعةء فمالوا إلى استعمالها والإكثار منهاء وخاصة أثهم 
وجدوا فيها طرافة موسيقية وأنغاماً عذبة سائغة 622), ومن أمثلة ذلك» موشحة 
جبران خليل جبران «بالله يا قلبي»: 

بالله يَا قَلْبِى أَكْتْمْ هَوَاك وَاخْفٍ الذي تَشْكُوهِ عمَّنْ يَراك - تَعْنَّمْ 


E‏ ده 


مَنْ باح بالأشراز يُشَابة الأخْمَق 
فَالصُمْث والكثمانْ أَخْرَى بِمَنْ يَعْشَقٌ(*“ 
ولم يكتف شعراء الرابطة بتقليد الموشحات الأندلسية» بل نراهم يجددون هم 
الآخرون في أوزان هذه الموشحات وقي بحورها المختلفةء فهذا رشيد أيوب ينظم موشحة 
في الحنين يجعل عنوانها «خلّياني» وهي الكلمة التي جعلها لازمة لأبيات المقطوعة, 
يبدؤها بقوله: ا ۰ 


يا خَليْيَ إذا شط الْمَزار بقُؤْادٍ مَاله غير الزفير 
وهَمَى دَمْعي لدی ذِكْرٍ الڏیار خَلياني9©) 
فنلاحظ أن رشيد أيوب في موشحته» جمع فيها بين الشعر الموزون المقفى وبين 
التوشيح الأندلسي المبتكرء ولرشيد موشحة أخرى بعنوان «بنت الخلود»: 


عطشت رّهرة زوحي وذوت بنث الخلوذ 
فَسَقتها من جُروجي ها هنا أَيْدِي الوجُودةة) 
وفي موشحة لنسيب عريضة عنوانها «النعامي» طرافة وجدة ظاهرتان فهو لا 
يسير فيها على طريق الموشحات الأندلسية تماماًء بل يغير ويبدل ويد خل ما شاء 
له النغم الموسيقي من زيادة في التفاعيل أو نقص منهاء يقول في أحد أدوار هذه 
المقطوعة: 
هیا بنا يا ندَامَى !!! 
oR‏ كبيةهة ب - و 2 
فقد اتتنا النعَامَى تجر ذيل الزبيح 
قَدْ زالَ قِيدٌ الثلوج 
هيا ابَصّروا في الْمُروج جِسْم الجّم! الْبَديع9*©) 
(622) - نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية »> ص250. 
(623) - المجموعة الكاملة لجبران . مرجع سابق » ص81. 
(624) - رشيد أيوبء الأعمال الشعرية الكاملة > ص 56. 
(625) - رشيد يوب » ديوان أغاني الدرويش » ص11. 
)626( 


- نسيب عريضةء ديوان الأرواح الحاكرة ص53. 


سادساً- كذلك تصرفوا في القافية تصرفاً واسعاً. فحيناً التزموها على النهج القديم» 
وحيناً نوعوها بتنوع المقاطع: وأحياناً جاءوا بنظام الرياعيات أو المخمس أو المزدوج 
أو غير ذلك؛ تقول الدكتور نادرة سررّاج: «لم يكتف هؤلاء الشعراء المجددون بالتنويع 
في أوزان الأبيات ويحورها فحسب» بل نراهم يشنون حملة شعواء على ذلك القيد 
الذي رضي به الشعراء العرب على مر العصور وكبلوا به قصائدهم وأشعارهم وهو 
(القافية)»(627. 


وقد كان طبيعياً بعد هذا التحرر في الأوزان» أنْ يحطم شعراء الرابطة القلمية وحدة 
القافية» التي ربما كانت عقبة في بعض الأحيان للتعبير عن تجاربهم الأدبية الفنية, 
شأنها شأن الأوزان؛ ونلاحظ أن «عمال» الرابطة القلمية كثيراً ما يبدأون قصائدهم 
على قافية معينة» ولكن سرعان ما يملونها وتحن نفوس هم الشاعرة إلى الانطلاق 
منهاء فيفيرون فيها وينظمون مجموعة من الأبيات على قافية مخالفةء ويظهر أن 
هذا الشعر المزدوج القافية قد راق كشيراً شعراء الرابطة: فأنشأوا على منواله الكثير 


يول اقل نف فل كه عن اله مرون الفاق الد الساقنة إل الى الست 


سوى قيدمن حديد یربط قرائح شعر اتناء وقد حان تحطيم 4 من مان (628), 


ومن ذلك قصيدة له يعنوان «الطريق». يقول فيها: 


نَحْنْ يا ابني عَسكر قَنْ نَاه ف قَفَرِ سَحِيقٌ 
الكو ولا نَذْكرٌ مِنْ أيْنَ الطريق 
نتشردًا في جهات القفر تستجاي الأثّز 
۴ الشّمسٌ عَن الدرب وتَسْتّفتي الْحَجزا 
ولعل أكثر شعر رشيد أيوب يسير على هذه الطريقة الشائعة بين شعراء 
الرابطة) فله مثلًا مقطوعة بعنوان «الحنين إلى صنّين» يقول فيها: 


أفيّقي كَفَاك ب مَنام بدا الْفَجْرٌ كَمْ تَهجَعِينْ 
وَقَامَتْ التتقى الظّلام طيورٌ ألا تَسْمعِين؟ 
فَقُومِي تجرد المَسز إلى الحَقلٍ قبل الضكى 
وَنَشْدُو بشاطي العَديز فَها جَونا قَدْ صَحاا"©) 


(627) نادرة جميل تراج شعراء الرابطة القلمية ص256. 

(628) ميخائيل نعيمة» الغربال» ص70. 

(629) ينظرء الأيوبيات: ص5 1,20, 31, 53, 65 وأغاني الدرويش: ص 29ء 40.48. وهي الدنيا: ص 49,58,93. 
(630) رشيد يوب » ديوان أغاني الدرويش » ص45. 
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ولإيليا أبو ماضي قصيدة «الناسكة»» التي يقول فيها: 


أَنْصَرِتُ في الْحَقلٍ قُبِيْلَ الْمَغيبٌ 
سنبلة في سَفْح ذاكَ الكثيبٌ 
حَانية مُطر قة الر اص 
كأنْما تَسَجِدٌ للشمس 
أو أَنْهَا تلو صَلاةً الْمساءةة» 


فنلاحظ أن أبا ماضي يسير على قافية موحدة هي (الباء)» ثم يتجه إلى قافية أخرى 
هي (السين)ء ورغم أنْ هذا التجديد لا نجده في سائر قصائده إلا أنه يعد محاولة 
للخروج على نظام القافية المعروف . 

وهكذا نرى شعراء الرابطة القلميةء ينظمون بهذه الطريقة كل ما يخطر ببالهم من 
أفكار في الحياةء والطبيعة ومظاهر الكون؛ دون التقيد بقافية محددة. 

سابعاً- شعر المهجر بوجه عام وشعر هؤلاء الرابطيين بوجه خاص يمتاز بموسيقى 
داخلية تنساب من خلال أبياته وتوحي بها أوزانه وقوافيه وتتجاوب لها النفوس 
وتتأثر بها القلوب في يسر وسهولة ودون أي كلفةء ولهذا أطلق عليه الدكتور محمد 
مندور «الشعر المهموس» وعرّف الهمس في الشعر بأنّه: «إحساس بتأثير عناصر 
اللغة واستخدام تلك العناصر في تحريك النفوس وشفائها مما تجد» ؛ ومن أمثلة 
هذه الموسيقى البديعة في دواوين شعراء الرابطة القلمية قصيدة «أوراق الخريف» 


جُوحَة الْقَمذلةة») 
وفي قصيدة الشاعر رشيد ا بعنوان «الآمال الضائعة». نرى كيف تسرى في 
النفوس تلك الموسيقى العذية. كمافي قوله: 
جَلَسْتُ يِقُربٍ شُبَاكي ارد طيبَ خراك 
وأطوي بيد د أخلام : كَيَت فيها مَطاياك 
وفيما النَفْسُ حائمة ترفرف فَؤْقَ مَغْنَاكِ9©» 


أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة > ص637. 


ميخائيل نعيمة » ديوان همس الجفون » ص 44. 


( 
2) محمد مندورء في المیزان» ص56. 
( 
) - رشيد أيوبء الأعمال الشعرية الكاملة . ص69. 


وقي ديوان الشاعر ندرة حداد «أوراق الخريف» نرى كثيراً من أمثال هذه الأنغام 
الشجية والألحان الرنانةء يقول في قصيدة له بعنوان «أغنية الخريف»: 

يمر زكر الصّيًا أَنْكَام مزمار 

أو تفْح زَهْرِ الرُبَى في شَهْرٍ يار 


ثامناً- ويجانب الشعر الحر المتحرر التفاعيل والمرسل المتحرر القافية» عند شعراء 
الرابطة القلميةء نجد لوناً آخراً متحرراً من كل الأوزان والقوافيء وهو (الشعر المنكور)؛ 
ويعرّفه مبتدعه الكاتب والأديب اللبناني أمين الريحانى بقوله: «يدعى هذا النوع من 
الشعر الجديد (1.15:©5 ١إ۷6)‏ بالإفرنسية: والإنجليزية »)۴۲٠١ ۷6۲۶٥(‏ أي الشعر الحر 
أو بالحري المطلق؛ وهو آخر ما اتصل إليه الارتقاء الشعري عند الإفرنج وبالأخص 
عند الأمريكيين والإنجليز؛ فملتون وشكس بير أطلقا الشعر الإنجليزي من قيود القافية: 
وولت وتمان الأمريكي أطلقه من قيود الغموضء وقد تجيء القصيدة فيه على أبحر 
عديدة متنوعة»؟؛ ومن أمثلة ذلك مقطوعة رشيد أيوبء فيبدؤها بقوله: 


)635( 


Gos >»‏ و هة و9 E‏ اله جاعم و 
وَقف مستعصيا على قارعة الطريق فسّاعدوه 
مهاه عد براوق ع يها افك را وو ساف 
فقدَ نضارّة الحَياة ورونقها فازحموه 


go 83م‎ 


هو بتکم کالْعّریب قاد تَزْفضوه(637) 


ففي هذا اللون تتجلى ثورة شعراء الرابطة القلمية على قيود الوزن والقافيةء كذلك 
نجد مثل هذا اللون عند جبران خليل جيران: كما في قوله: 


ع ها فى 


ما أَجْمَلك أيَتهَا الأزض وما أبْهَاك! 
ما أتمّ امتثالك الور وأنبل خُضوعك للشّمْس! 
ما أَعْذْبٌ أغاني فجرك! ۵ 


وهنالا بد لنا من التمييز بين الشعر المنثور وما يسمى النثر الشعري» فقد خلط 
بينهما بعض مؤرخي الأدب؛ ؛ فيعرفون ¿ أحياناً الاثنين تعريفاً وا 3° > فتقول دكتورة 


نادرة سراج: «نجد أحد مؤرخي الأدب في لبنان وهو الأب لويس شيخو اليسوعي يخلط 
بين هذا الشعر المنثور وبين ما يمكن أنْ نسميه نثراً شعرياً جمياكٌ 640 


(635) ندرة حدادء ديوان أوراق الخريف. ص 32. 

(636) أمين الريحانيء الريحانيات» ج2؛ ط1ء 4102ء مؤسسة هنداوي» مصرء ص281. 

(637) رشيد أيوبء الأعمال الشعرية الكاملة » مرجع سابق» ص76. 

(638) جبران خليل جبران» البدائع والطرائف» ص81. 

(639) ينظر: تاريخ الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرينء للأب لويس شيخو اليسوعي. 
(640) نادرة جميل راج » شعراء الرابطة القلمية > ص762. 


وقد فطن لهذا الخلط الدكتور أنيس المقدسي في كتابه «الاتجاهات الأدبية في العالم 
العربي الحديث»» فقال عند حديثه عن التجديد في الأساليب الشعرية: «لا بد لنامن 
التمييز بين النثر الشعري والشعر المنثور؛ فالأوّل: أسلوب من أساليب النشر تغلب 
فيه الروح الشعرية من قوة في العاطفة ويبعد في الخيال»» ثم يعرف الشعر المنثور 
بقوله: «والشعر المنثور غير هذا النثر الخياليء وإنما هو محاولة جديدة قام بها 
البعض محاكاة للشعر الإفرنجي؛ وممن فتحوا هذا الباب أمين الريحاني»6410. 


تقول الدكتورة نادرة سرّاج: «والمتصفح لدواوين شعراء الرابطة القلمية فيما عدا 
جبران خليل جبران» نجدها خالية تقريباً من هذا الشعر المنثورء وريما أثهم لم 
يجدوا في نفوسهم حاجة للقول بهذا النوع من الشعر ما داموا قد ملكوا ناصية 
الشعر المنظوم وحلقوا في أجوائه أيما تحليق؛ إلا أننا نجد لرشيد أيوب في ديوانه 
«أغاني الدرويش» مقطوعات ثلاثاً من هذا النوع من الشعرء وأغلب الظن أنه قصد 
أنْ تكون من هذا الشعر المنشورء ولكنّه لم يتو جميع شروطه ولم يتبع موازينه 
فجاءت أقرب إلى النثر الشعري منها إلى أي شئ آخر ... وهذه المقطوعات الثلاث هي 
«وادي الجماجم» و «الأعمى» و «الدرويش» «”“. ومن شعراء الرابطة القلمية الذين 
غرفوا بهذا الأسلوب «جبران خليل جبران»» حتى صاروا يقولون «الطريقة الجبرانية»» 
فتقول دكتورة نادرة سرّاج: «كان أكثر الناظمين على هذه الطريقة الشعرية جبران 
خليل جبران الذي عاصر الريحانيء وتأثر به أكثر من غيره من أعضاء الرابطة, 


(643 


وله آثار من هذا النوع مبثوثة في كتابيّه «العواصف» و «البدائع والطراكف»(6423). 

وهكذا نلاحظ أن شعراء الرابطة القلميةء قد وقفوا موقفاً قوياً من أوزان الشعر 
القديم» وقيود القافية المعروفةء إلا أننا نلاحظ رغم هذا التجديد وتأثرهم بأشعار 
الغربيين وميلهم للتوشيح» لم يستغنوا عن البحور والتفعيلات العربية القديمة» بل 
نجدهم منتمون إلى الشرق حيث نظموا على الشكل العروضي التقليدي كثير من 
أشعارهم» فدواوينهم مليئة بالقصائد التي تسير على أوزان الخليل» وعليه فشعرهم 


)644( 


إن هذا التحرر الذي سلك دريه شعراء الرابطة القلمية بالمهجر الشماليء لم يرق 
لآخرين من الذين تمسكوا بالأوزان المألوفة والقوافي المعروفة, اعتزازاً بما ورثوه عن 


(641) - أنيس الخوري المقدسي » الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث » ص198. 
(642) - نادرة جميل سراج» شعراء الرابطة القلمية > ص662. 

(643) - المرجع السابق > ص962. 

(644) - فوزي يوسف إبراهيم شعر المهجر قضاياه ومميزاته. ص031. 


الاقم رزو أن ادات القدروية والرقينة ف الى يق اين تتن فهر 
الرابطة القلمية ف ساقتهم ف تيار من الق امح اللوي وارة كاب اللضروران 5 
ولا شك أن المحافظين لم يسكتوا على هذه الانطلاقة الثائرة على القديم» فوقفوا 
لهؤلاء المجددين بالمرصادء وعدوا عليهم من الذنوب خروجهم من القواعد المقررة» 
والأفسول القايمة فق اللا وا اليب الان والعكور هن الوزن والقافينة ف حفن 
أشعارهم, وهذا ما سنعرض له في المبحث الآتي» ضمن آراء النقاد في شعر شعراء 
الرابطة القلمية- بإذن الله تعالى وتوفيقه . 


(645) - محمد عبد الغني حسن » الشعر العربي في المهجرء ص 97. 


المبحث الرابع 
آراء النقاد ب2 أدب الرابطة القلمية 


النقد الأدبى هو فن تفسبر الأعمال الأدبيةء وهو محاولة منضبطة يشترك فيها ذوق 
الناقد وفكرهء للكشف عن مواطن الجمال أو القبح في الأعمال الأدبية؛ والأدب كما هو 
معروف أنه سابق للنقد في الظهورء ولولا وجود الأدب لما كان هناك نقد أدبي لأنّ 


قواعده مستقاة ومستنتجة من دراسة الآدب. 


إِنّ أدب المهجر مثله مثل الآداب العربية الأخرى» تعرض لكثير من الآراء النقدية 
المتعارضة» من قبل ا والأدباءء في البلاد العربية وفي بلاد المهجر نفسها؛ وفي هذا 
الملبحث يرى الباحث أن يتناول بشيء من التفصيل غير المخل بعض آراء الثقاد حول 
أدب الممكحن خاصة الآراء النقدية تجاه أدب شعراء الرابطة القلمية. 


نجد في كتاب «لبنان الشاعر» لصلاح لبكيء زهور فواحة من الثناء نثرها على الأدب 
المهمجريء» فقال عنهإنه: «شعر يتعدى حدود الوجدانية الذاتية ليتصل بالشعور 
البشري العام؛ يميزه كونه مستمداً من صميم الحياةء تؤخذ بروعته وتفتن بسحره 
ولا تعرف للافتنان والروعة والسحر سبباً غير ما وقع في نفسك من أثر تلك الروعة 
وذاك السحر؛ إِنْه خفقة قلب وخلجة نفس وخطفة خيالء أخذنا عنه الاتجاه العلمى 
ومبدأً المساواة بين الرجل والمرأة» وأهمية العمل الجماعي الواسع»“؛ ولكنّه لم 
يفرغ من الثناء حتى وجه على الشعر المهجري العيوب التالية: 


جمال المرأة ظل غائياً عن شعر المهجر باستثناء جبران. 

عنى باللفظة التي تتجسد صورة ملموسة وأهمل طاقتها الإيحائية. 

الشاعر المهجري يهمس ويفسر ويوضح. لكنه لا يوميء ولا وحي. 

يضحّي المبني للاستبقاء على سلامة المعنى وينحط أحياناً إلى مستوى النثر 
الونق». ١‏ 

ظل شعرهم عبد الصورة الجامدة والاستعارات والكنايات البدائية. 

آنس ضعفهم في اللغة ويأسهم من إصلاحها فلم يجدوا بداً من أنْ يتخذوا هذا 
الضعهف مذهباً. 


يقول جورج صيدح تعليقاً على تلك المآخذ التي أوردها صلاح لبكي في الشعر 
المضمون من جهة واحدة: هى أنّ جمال المرأة ظل غاتباًء وجوابنا على هذا المأخذ 


چ پٺ م 


1 


(646) - صلاح لبكي» لبنان الشاعر» ط1954ء1ء مطابع المراسلين اللبنانيين » بيروت» لبنان» ص144. 


الأخير أنّ الكاتب - رحمه الله- كان مرهقاً بالأعمال والمهمات» ولم يتسع وقته لمطالعة 
دواوين الشعر المهجريء فبنى حكمه على القليل الذي اطلع عليه؛ فهاكم قول أبو 
مصساض : 

صى 


أي شَّيء في الْعيدِ ايى اليك * يَا مَلاكي وَكْلَ شَيء لديك(“ 


2 


ا اک ا 4 سو o»‏ (649) 
جلست يقرب شباكي اردد طيبَ ذكزاك 


ويواصل جورج بقوله: «نقف عند هذا الحد. لأَنْ الشواهد لدينا لا يحصى عددهاء أما 
حملة الناقد على مبانى الشعر فمريعة حقاً؛ اللفظ أخرس» والعبارة مبتذلةء والمبنى 
منحطء والصورة جامدة: واللغة ضعيفة؛ فماذا بقي فيه من معالم الحسن وآثار 
الفن 650(25). 


وكتب الدكتور طه حسين ملاحظات عن شعر المهجريينء منها قوله :»... ولكنني 
جاكر NETE‏ التو وسو الشمر وهنا الفريق مسن E‏ كدوم N‏ 
طبيعة خصبة وملكات قوية:؛ وخيالاً بعيد الآماد.ء وهم مهيئون ليكونوا شعراء 
مجوّدينء ولكثهم لم يستكملوا أدوات الشعرء فجهلوا اللغة أو تجاهلوهاء ثم اتخذوا 
هذا الجهل مذهباً. فأصبحنا من أمرهم في شك مريب لا نستبح لأنفسنا أنْ نغفري 
الناس بقراءتهم لأنَا إِنْ فعلنا أغريناهم بالخطاً ...651 


يقول فؤاد ياسين في كتابه «الشاعر المهاجر إيليا أبو ماضي»: «وكأنني بالأستاذ 
ال ا ووا فل ال ور ع حه عا قال وق ار ال 
والجمود على الرابطةء فما كانت نقمتهم إلا لتزيدها قوة وحماسة واندفاعاً ولتنمي 
عدد أنصارها ومريدها ومقلديها والمعجبين بها في كل قطر عربي» حتى حار في أمرها 
أصحابها وأعداؤها على السواء؛ فما عادوا يعرفون إلى ماذا يعزون سر قوتها ويه د 
تأثيرهاء فمن قائل إِنْ السر في الأدب الأمريكي الذي تأثر به عمال الرابطةء هو قول 


- أبو ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة > ص275. 


- أبو ماضى» مجلة الرسالةء العدد 133: نوفمبر 9391. ص9. 


)647( 

)648( 

(649) - رشيد أيوبء الأعمال الشعرية الكاملة > ص86. 

(650) - جورج صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. ص771. 
)651( 


- طه حسين » كتاب حديث الأربعاء » ج3 » ط21 3791ء دار المعارف » مصر» ص002 . 


فارغ» ومن قاكل:إنّه في جو الحرية الأمريكية؛ وهو قول أفرغ, ومن قائل أنه 
في تهتك عمال الرابطة من حيث اللغة العربية وأصولهاء وهو قول أفرغ وأعقم 
من القولين الأولين؛ أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الذي جمع عمال الرابطة القلمية في 
فسحة محدودةء من ديار غربتهم ولحة معلومة من زمان هجرتهم ووضع في صدر 
كل منهم جذوة تختلف عن أختها حرارة وبهاءً ولكنها من موقد واحد وإياهاء(52. 
وكتب الدكتور طه حسين أيضاًء في نقده لشعر إيليا أبو ماضي يقول: « لست أزعم 
أن لغة الشاعر رديئة أو منكرةء ولكنها تقارب الرداءة أحياناً حتى توشك أنْ توغل 
فيها إيغالاً». ويزيد إلى ذلك بقوله: «إثه مصحح لمعانيه محقق لهالا يكاد يفسدها 
أو يخطئ فيها؛ يتناول المعاني والأفراض التي سبقه إليها المتشائمون من القدماء 
والمحدثين فينفخ فيها من روحه القوي ويكاد يفرض شخصيته فرضاً ۴ 

وقد علق الأستاذ حبيب الزحلاوي في كتابه «أدباء معاصرون»»ء على رأي الدكتور الناقد 
طه حسين. بقوله: «إنّ أبو ماضى كما يعرفه الأدباء واحد من ثلاثة شعراء هذا 
العصر يطوّع عناصر الحياة يفك الحموون ةا وسا علق وة رفون ةا 
وهو المبرّز الوحيد من نوعه. لا يدلف إلى النقاد متزلفاً ولا يستجدي المديح والتقريظ 


من کف 950 


ويقول أبو ماضي نفسه في مقدمة كتبها لديوان نعمة الحاج*؟» مدللًا على ألم 
يسقط قيمة المبنى في ما نظمه من شعر: «لا يصرر الشاعر شاعراً حقيقياً حتى 
يستنبط ويبتكرء أما متى يصير فأمرٌ موقوف على قوة شاعريته ومقدار عبقريته؛ 
لكل شاعر آيته كما لكل نبىٌ معجزته. ... فإذا كان المعنى جميلاً مبتكراً ظهر 
جماله ويانت جدته للعيون؛ على أنْ المعنى الجميل يستلزم المبنى الجميل»(556). 

وقد نقد الشاعر الكبير زعيم الشعر التمثيلي عزيز أباظة5777)) شعر المهجرء من 
حيث شكله ومضمونه» فقال عن الشكل: «إِنّ أسلويهم لا شيه فيه للبلاغة وحسن 
السبك؛ صناعته البيانية تزورٌ عن الذوق العربى السليم» لم يفتحوا آفاقاً جديدة 
في الفن عجز عن الصعود إليها إخوانهم في لبنان؛ فالأدب المهجري لم يتبلور بعد 


(652) ميخائيل نعيمة » جبران خليل جبران» ط1ء 1934 » مطبعة لسان الحال » بيروت » لبنان »> ص 182 . 
(653) المرجع السابق » ص196. 
(654) حبيب الزحلاويء أدباء معاصرون» ط1ء 1935ء مطبعة دار الإخاء. لبنان» ص45. 


(655) نعمةالحاج(1889 -1978): شاعر لبناني هاجر إلى أمريكا الشمالية عام 1904ء وله دواوين شعريةء ديوان نعمة الحاج» 
وديوان المشرقء وديوان مرآة الخيالء تعاون مع أحمد زكي أبو شادي في تأسيس رابطة "منيرفا" في نيويورك عام 1948. ينظر: أدبنا 
وأدباؤنا لجورج صیدح» ط3» بيروت. 1964 ص312. 

(656) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص199. 


(657) المرجع السابق» ص175. 


ولم يتخذ له صورة واضحة المعالم بحيث يفرد له أثر بعيد المدى في تطور الأدب 
العربى المعاصر»(553», أمما عن المضمونء فوجه الشاعر الناقد عزيز أياظه عدة 
اعتراضات» هى: 
1. الحب عندهم يكاد يكون ثانوي القيمة في عناصر الحياةء لا معنى عميقاً في 
أغوار الإنسانية. 
الشك طابع شعرهمء يشكون في كل شيء ولا يهتدون إلى شيء. 
لا يأبهون بتعاليم الدين اقتداء بشعراء الغرب الذين لا ينظر ون إلى الأديان نظرة 
ملؤها القداسة والاحترام. 
4. الطبيعة في شعرهم ليست حارة متدفقةء أزهارها صناعية بلا شذا. 


وعلى هذا رد الأستاذ العقاد بقوله: «إنّ الأدب المهجري عمره أربعون سنة على الأكثرء 
وعلينا أنْ نضعه أمام أربعين سنة تقابلها في موازين الآداب العربية فلا يخرج من 
المقابلة خاسراً؛ لأنّ عدد المجيدين من شعرائه وكثّابه لا يقل عن عدد نظرائهم في 
بيكة تضارعهاء مع الفارق بين أناس تؤاتيهم الأسباب في مواطن اللغخةء وأناس 
يحملون مشعل اللغة إلى سماء لا يضاء فيها بغير ما يضعونه من عصارة القريحة 
وفروض الحياق,!659. 


وثار أنصار المحافظة والتقليد كذلك على شعر الرابطيين الذي لا يتوخى البحور 
المعروفة: والأوزان المطروقة:؛ وعدم اهتمام أصحابه باللغة وقواعدها والصرف 
ومشتقاته؛ كما ثاروا على نثرهم الذي بدأ يشق طريقاً جديداً ما سلكه السابقون؛ 
وكان من المعارضين في مصر الدكتور محمد حسين هي كلء وإبراهيم عبد القادر 
المازنيء والدكتور طه حسين عميد الأدب العربي» الذي كتب نقداً لديوان «الجداول» 
- لإيليا أبى ماضي - ضمّنه الجزء الثالث من كتابه «حديث الأريعاء»ء* ففي قول 


ع 
1 
ا 
1 
| 
١‏ 


و 2-8 و َ< 8 ل 0 5 قم د E3‏ او طَيّارَاتِ من وَرَقَ 
34 دَى وَس 7 فا : :. 00 وَنَيُول وَتَزْك مض في ارق )661( 


يقول طه حسين: «فكل هذه الأفعال قد وقعت في جواب الأمرء ومن حقها أنْ 


(658) المرجع السابق» ص203. 

(659) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. ص180. 

(660) ينظر: طه حسينء كتاب حديث الأربعاء » ج3 » ط12 دار المعارف » مصرء 1973» ص195 . 
(661) أبى ماضيء الأعمال الشعرية الكاملة . ص456. 


تجزم» ولكن الشاعر لا يحفل بهذا الحق» وليته أعرض عنه إعراضاً تاماً فرفعها 
كلها والتمس لنفسه علة عند أصحاب العلل من النحويين» ولكنه جزم حين استقام 
الوزن على الجزم» ورفع حين استقام الوزن على الرفع؛ فأخضع التّحو للعروض» أو 
قل: لم يحفل بالنحو ولا بالعروض»6623. 


ورد عليه الكاتب والأديب عيسى الناعوري هذا الهجوم بقوله: « أن يبحث الدكتور طه 
حسين في جداول أبي ماضي عن مقطع أو مقاطع ... فيها شيء من المعاني العاديّة 
في ألفاظ لا تشير لدى القارئ إحساسا ذا أهمية» فيطبل ويزمرء ويثير الدنيا على 
رأس أبي ماضيء ويتجاهل كل ما في الديوان من غنى في المعاني والأفكار والأحاسيس 
والخيالات والتأملات والصور وكل ما فيه من التعابير الجديدة والانفعالات العميقة 
والإنسانية الرائعة والفكر النير الخلاق, 663). 


ومن النقاد الذين هاجموا الأدب المهجري هجوماً شرساً الناقد أنور الجندي في كتابه 
«خصائص الأدب العربي»» حيث يقول: «الأدب المهجري يهاجم العريقة العربية وأثه 
منفصل عن القيم العربيةء ومتصل أيضاً اتصالاً وثيقاً بالقيم الغربية» وأنّ فلسفته 
فلسفة مادية إباحية» وأدباء المهجر يدعون إلى اللاهوتية وخلافه»°0. 


وهنا تفضل علينا الأمير مصطفى الشهابي رئيس المجمع العلمي السوري بهذه 
الشهادة الغالية»؛ فيقول: «إنما أدباء المهجر ليسوا دون غيرهم حرصاً على سلامة 
اللغة وتشبثاً بقواعدهاء وبالصحيح من گلمهاء وإِن في أقلام بعضهم بياناً يحاكي 
البينان د اقلم كا اليارزية وحسبهم فخ را أثهم هرمو الحروية والحروينة ف فان 
البلاد البعيدةء وأدخلوا في لساننا معاني وأسالب جديدة مع الاحتفاظ بموسيقى 
الأوزان والقوافي»(2665. 


كما تفضل علينا عباس محمود العقاد بهذه الشهادة أيضاًء حيث يقول: «إِنّ جو 
المهجر كله كان ولم يزل إلى التشدد في المحافظة أقرب منه إلى التمرد والإنكار؛ وما 
ثار الأدباء المهجريون على العقيدة في جوهرها بل على السلطة التقليدية التى أعطت 
رؤساء الطوائف سلطات سياسية حكومية إلى جانب السلطات الدينية الكهنوتية, 666). 


وكتب الآديب المهجري جورج صيدح, قاكلاً: «أما الاستهتار بتعاليم الدين فلاترى 
له أثراً في أدبهم., - بل بالعكس -» نرى فضائل الإيمان والتقوى والبرٌ متجلية في 


2) حديث الأربعاءء مرجع سابق» ص200. 


(662) 

(663) عيسى الناعوري» أبى ماضي ( رسول الشعر العربي الحديث)ء ط1ء 1591ءدار الطباعة والنشرءعمان» ص611. 
(664) أنور الجندي» خصائص الأدب العربي» ص192. 
)665( 
)666( 


5) جورج صيدح» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص702. 


6) المرجع السابقء ص712. 


أعمالهم وأقوالهم» وكل ما في الأمر أنهم متدينون لا طائفيون667. 

وقد وجد أدب الرابطة القلمية المعارضة أيضاً في العالم الجديد نفسه» من بعض 
كبار الشعراء المهجريين في أمريكا الجنوبية؛ وكانت مدرسة الشعر المهجري الجنوبي 
قد بدأت تظهر ونحرف من أعلامها: الشاعر القروي» وشكر الله انيسن وإلياس 
فرحات» وميشال معلوف» ونظير زیتون» وحسنى غراب وغيرهم كثيرون ممن كونوا 
فيما بعد« العُصّبة الأندلسية « سنة 1933م في البرازيل. 

وكان أوّل رئيس للعصبة الأندلسية «ميشال معلوف» . وناكب رئيسها داؤد شكورء 
وأمين سرها نظير زيتون» وأمين صندوقها يوسف البعيني» وخطيبها جورج حسون 
معلوف؛ والدارس لشعر المهجر الجنوبي يجده أقل تحرراً من شعر المهجر 
الشمالي - الذي نحن بصدده -» وأكثر تعلقا بالماضي وبالشعراء القدامى في الشرق 
العربيء يقول أحد شعراء المهجر الجنوبي» وهو إلياس فرحات: 


5 5 و 
ا 3 E‏ 1 الجُتَمَ رَدُونَ ااه 3 5 2 5 قَرَد 4 به ود 1 هه ادو 
اكد ا فقت ي پس کڪ جير 


لقة مُفَوْهَة ومَعْنَى حَاد 5 اک ز وَمَنْط 3 و 1 
هي ععصَصأأكاء اله ف 2 
وريم في رَعْمهِمَ مُتفئْنْ * عَجَّبأأكانَ القن فيما يُضمر 


لا الأزض تفهم ما يصوَّرُهُ لَهَا * ذَاكَ الرَعيمُ ولا السَماءٌ تق( 
وفي هذا دليل واضح على اتجاه «العصية الأندلسية» المعاكکس في المهجر الجنويى 
لاتجاه الرابطة القلمية في المهجر الشماليء من حيث التجديد في اللفظ والمعنى؛ وق 
أبيات إلياس فرحات اتهام لزعيم الرابطة القلمية جبران ولأهداف الرابطة كذلك - 


وقد صرح أنه يقصده في ديوانه ‏ 679 


ولم يكتف فرحات بذلك» فيقول في رباعية له في نفس الديوان: 


0 2 هه امه 0 ° 


إني لأغجَبٌ من آدَابٍ رَابطة قذْ 00 أُوجَدَثْ في نظام اللْشَغْرٍ تشويها 
شئث عى الأَدَبِ الميمون غَارَتها E‏ تاجح ذه تشويهاً وتَحُديشا 
طَارَتْ فخلنا ورا فَوْقَنَا ارُتَفْعثُ 03 ْم استقرّت . فكانث كلها ريشا 
أَشْعَارَها عُقَمٌ مع أنْهَا شَرِبَتْ 3 من مَاءِ صنين والعاصي وقابيش١‏ (671) 


جورج صيدح ء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» ص712. 


عيسى الناعوري » أدب المهجرء ص52 . 


ينظر: ديوان إلياس فرحات » سان باولو » البرازيل » 2391 . 


(667) 
(668) 
(669) إلياس فرحات ء رياعيات فرحات . ط2 » 4591 » سان باولو » البرازيل » ص091 . 
)670( 

(671) إلياس فرحات » الديوان» سان باولو » البرازيل > 2391 » ص74. 
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ولكن نجد زعيم الرابطة القلمية جيران خليل جبران» لم يسكت أمام تلك الصيحات 
المعادية له ولمجموعته. فردٌ عليهم مبيناً الفرق بينهم وبينه شارحاً أهداف رابطته 
معتزاً بهاء فيقول من قصيدة بعنوان «يا مَنْ يُعادينا»: 


جَاوزتم الأفس وملنا إلى يوم * موشى طبوه بالخفاءٌ 
وزمتم الذكرى وأطيّافها وتخكن # َسسعَى حَلف َيف الرؤجاءُ 


os م‎ 


وَجُبْتَمٌ الأزش وأطُرّافها ونَخْنُ * نَطُْوي بالفضاءٍ الفضغً 


و علد علد 
تنخ ند ينا 


لُومُواوَسُْبُوا والْعَنوا واشكُروا * وسَويُوا | أَيَامَنَا بالخِصَامَ 

وابُعُوا وَجُوروا وازجموا واصليُوا *# فالرُوحٌُ فينا جَؤْهرٌ لا يضام 

فتخن تَخِنْ كَؤْكبٌ لا يَسِي إلى *# الوّرا في امون أو في الظلاة!72©) 
فخراه هذا يبن أهذاف الهاجرية عامة من حياتهم في الهجنر والشعراء متهم خاضة 
لمالديهم من حس مرهق وشعور رقيقء فهم لا يودون نبش الماضي ولا الالتفات 
إلى الوراءء كل همتهم النظر إلى الأمام والعمل والبحث في طريق المستقبل؛ ثم تأخذه 
الحمية فيدافع عن نفسه وعن زملاكه. 


يقول الدكتور محمد مندور في كتابه «في الميزان الجديد»: «أرفض القول بان أدب 
المهجر ضعيف منهوك» أين إذن نجد النفس؟ أين نجد توثب القلب ووميض القلب؟ 
أين نجد نبض الحياة؟ وهؤلاء قوم ليسوا ضعافا؛ إنهم يسمون الأشياء بأسمائهاء 
قوم لا ترهبهم الألفاظء ليس الأدب ألفاظاً الأدب روح لا تدري من أين تطالعك,!673. 


وكتب الأستاذ خليل هنداوي عن الأدب المهجري يقول: «للأدب في المهجر مدرسة 
ناضرة مستقلة بخصائصها عميقة بآثارهاء وكما ندرس اليوم الشعر الأندلسي في أدبنا 
سوف ندرس غداً الشعر المهجري؛ إِنّه أحفل كل شعر بالألوان واللواعج والذكريات 
والنزعات الإنسانية»672. 


سنة1956م: «وعندي أن شعر المهجر لا ينبغي مقارنته بالشعر العربي في موطنه 
لاختلاف الظظروف والبيفة, وشروط المقارنة الصحيحة أنْ تكون الظروف متشابهة 
والبيئة متقاريةء ثم إن شعر المهجر فرع من الأم الكبرى وهي الوطن العربي؛ إِنَّ 
(672) جبران خليل جبران» المجموعة الكاملة > ص94 . 


(673) محمد مندورء في الميزان الجديد» ص61. 


(674) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. ص207. 


شعراء المهجر عاشوا في بلاد جديدة غريبة: وأخذوا بأساليبها في التفكير والتصوير 
والفهم» أو على الأقل تأثروا بهاء وقد طلعوا علينا بلون من الشعر هو مزيج من 
العاطفة الرقيقة والوجدان الشفاف والتصوير للحياة؛ إن لمحتهم الأولى من الشرق 
فهم للنوازع الإنسانية والقلق الإنسانى» وشكراً لشعراء المهجر فلم ينسوا أوطانهم» 
وإِنْ كانوا قد تركوها لآثها لم تسعهم؛ ولعل نشدانهم الحرية والرزق هو الذي 
ألهمهم من شعر فيه تعبيرء ومعنى فيه أريج الوطن ومرارة الغرية...إنُ لضعف 
اللغة عند أدباء المهجر مبررات وجيهة لا تحد من فضلهم ولو قصروا في الأداء عن 
المقيمين» 675 


وقال الدكتور أبو شادي عن مكانة الأدب المهجري: «بلغ الأدب العربي المهجري 
ماف وخا ى لشو ويدار وی كارا دترا وات ا لقيال عيبا يرز ااه 
عميقة كالجذور المتمكنة للأدواح والغابات السامقة الغناء. ومدرسته الأدبية بشطريها 
الشمالي والجنوبى تعد في الطليعة حق(7. 


ونشر الأديب الجزائري أحمد مصطفى عماد الدين مقالاً في مجلة «باريس»» جاء 
فيه: «قرأً الأدباء الجزائريون آثار أدباء المهجر فأعجبوا بها وأدركوا منذ ذلك الحين 
أنّ الأدب الحقيقى هو ما يعرب عن الشعور ويصف الحياة ومشاكلها؛ فنشا الأدب 
الجزائري عسل یران الأدب المهجري بأغراضة الإنسانية الواسعة ومقاصده الاجتماعية 
الشاملة»677. 


وقد أجمع النقاد - ما خلا الأستاذ أباظة - على أن شعراء المهجر تفوقوا في شعر 
الحنين على غيرهم من الشعراء ويعلل جورج صيدح ذلك بقوله: «لو حللنا أسباب 
الحنين الذي تدفق من قلبهم على شعرهم لوجدنا أن افتقادهم جمالات الطبيعة 
التى خلّفوها وراءهم» هو العامل الأوّل» ولشعرنا شعوراً أكيداً بأنّ قصائد الحنين 
الک فی اواك شي المصداة دا اما ااا ما يلا شنا کا 
يقسول الفا الألستاد مزب أباظق ۳ 


ويقول جورج صيدح: «لا يسيء إلى الأدباء المهاجرين تعارض الآراء في وزن أدبهم 
وقيمته. بل يرون في المعارضة دليل الاهتمام المشكور»(7. 


(675) فوزي يوسف إبراهيم» شعر المهجر قضاياه ومميزاته. ص187. 
(676) جورج صيدح » أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. ص 208. 
(677) المرجع السابق » ص 208 . 

(678) المرجع السابق» ص222. 

)679( 


المرجع السابق» ص181. 


مصادرها وتسميتها يأسمائها لكفاه ذاك ثوار 1( 


ونخلص إلى أن أدباء المهجرء بذلك التحرر والتجديد» قد وضعوا مفاهيم نقدية جديدة, 
وجعلوا الأدب لصيق بالحياة الإنسانيةء وسخروا الأعمال الأدبية لتكون مشغولة 
بالهواجس الفكرية» كالحرية الفردية والعدالة الاجتماعية» وخرجوا لنا بشعر يتعدى 
الحدود الوجدانية الذاتية ليحلق بالشعور البشري العام. إلى آفاق إنسانية نبيلة» وقد 
كانوا بذلك من ضمن الذين رسموا معالم النهضة الأدبية في العصر الحديثء ولعلّ 
هذا ما عناه شاعر النيل - حافظ إبراهيم - حين قال: 


لِمضْرَأمْ لِرُمُوعِ الشام تَنْتَسِبُ * هُنَاالْمُلَا وَهُتَاكَ الْمَجْدُ وَالْحَسَبُ 
رُكْنَانٍ لِلشَرْقٍ لا رالَث رُبُوعْهمَا * قب الال عَلَيّْهَا خَافقٌ يجب 


بأزْض كُوتمبَ َال عَطَارِفَة 
رَادُوا الْمَتَاهِلَ ف الدنْيَا وَلَوْ وَجَدُوا 
عر ير ا إل الكت : هو دأ وَمَا قُتِتتُ 


سد جب إِذَامَ ما وفوا يوا 


1 الْعَاتِ باك Er‏ تست 


ا کا الا > EE‏ 
فأيُنَ كَانَ الشآميونَ كان لقا * عيش حَدِيدٌ وَفُضْلُ لَيْسَ يَحْتَحَبُ يَحْتج م( 


(680) - ميخائيل نعيمة » الغربال » ص 18. 


(681) - ديوان حافظ إبراهيم» ج1ء ط2ء 1939ء مطبعة دار الكتب المصرية» ص268. 


خائمة 


هجرة الأدباء والشعراء من بلاد الشام خاصة من سوريا ولبنان إلى أمريكا لم تكن 
في مجموعها إلا فراراً من سوء الحالة السياسية والإقتصادية والنفسية في الأوطان. وإِنَّ 
الدافع الاقتصادي يعد العامل الأهم والأقوى لهجرة أدباء وشعراء الرابطة القلمية, 
إل الغالم العديه: حيسة كان الفقسر والكر سان هنا مصير الككين متهم وإهمنال 
الزراعة والصناعة وشتى مرافق الحياةء حيث لم ينفع في مداواتها جهد ولا نشاطء 
في وسط رجعي النزعة وفي ظل حكومة غاش مةء تستحل الأرزاق» وته دد الأرواح: وقد 
اتضح وإِنْ هجرة هؤلاء الأدباء كانت في وقتها ضرورةء ولا مفر منها في تلك الظروف 
الخاصةء وأنها كانت دوافع كافية لأنْ يترك المهجريون أوطانهم؛ في سبيل التماس 
الحياة الكريمة؛ والحريةء وفراراً من الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
إن مهوم "النفة الإنفسانية" لدي شعراة الجر عاف ة والرابطة القلعية وة 
خاض هي وراه اه اله او يكل نا هذا الأمجير من قول د 
الإتحاق هع لمان والكينتات و اخبانا فور اقم الف متم الجماد 

ولقد كان لمجموعة الرابطة القلمية تأثيرها الثوري في الفكر والبيان على أعضائها 
المنضوين تحت لوائهاء فتآلفت نزعاتهم.: وتوافقت أفكارهم» فأصبحت وكأنها 
شخصية أدبية واحدة. 

وقد وضح جلياً أن شعراء الرابطة القلمية بالمهجر الشمالي» هم خير من يمثل 
النؤية الان اة ق الشنعن الفرجي العدية فقن كلصن ره عسل شرورة فشر 
العاتي الإقبمادية الا الا اي هن رهق المعو إل الها الإتسانى وة 
العدل والرحمة والمحبة والحرية؛ ونبذ الظلم والاستبداد والتسامج الدينيء والعطف 
على الفقراء والمساكينء كما أيقظوا الوعي القوميء ودعوا إلى شورة تحررية تنقذ 
الأوطان العربية من عبودية الاستعمار, وإِنَّ من أبرز مظاهر النزعة الإنسانية لدى 
الرابطيينء الحنين إلى الأوطانء فقد ارتبط حنينهم إلى أوطانهم الأم ارتباطا وثيقاً 
بالغوبة: الكي ضهرةهم يغرارتها: وقسوة الخاة قيا مما فن أنمائهسهم: والب 
مشاعرهم» فصاروا يعيشون بأجسادهم في الغرب» وأفكارهم قد أصبحت وقفاً على 
أوطانهم في الشرق» وظلوا - رغم حركة التجديد في شعرهم - محافظين على اللغة 
العربيةء فهم كوكبة من أبناء الضاد رفعوا لواءها عالياً مرفرفاً في ديار الغرية وراء 
البحار؛ واحتفظوا بشخصيتهم العربية التي تعبر عنها لغتهم العربية» كما كانوا 
على اتصال وثيق وتجاوب إنساني عاطفي متبادل مع أبناء وطنهم طوال سني 
هجرتهم إلا أنّهم لم يرضوا عن جميع الأوزان الشعرية القديمة المطروقةء وخاصة 


تلك الأوزان ذات البحور الطويلةء فقد مالوا إلى استعمال البحور القصيرة أو المجزوءة 
التفاعيل في معظم الأحيانء وتفننوا في تنويع الأصوات فصبوا شعرهم في قوالب مختارة 
لا تقلد العربي القديم ولا الغربي الحديث» وقد إعجبوا جميعاً بالموشحات في وزان 
الشعرء فوجدوها طريفة بين الأوزان الشعرية وفيها أنغاماً عذبة سائغة وقريبة من 
الكلام المنثورء فمالوا إلى استعمالها والإكثار منهاء وبالتالي أخذوا عن الأدب الأندلسي 
تجديداته وأوزانه الراقصة:؛ وموش حاته الجميلةء ولم يكتفوا بالتنويع في الأوزان 
والبحور الشعريةء والتحرر منها فحسب» بل شنوا حملة شعواء على ذلك القيد 
الذي رضي به الشعراء العرب على مر العصور وكبلوا به قصائدهم وهو "القافية". 
وأخيراً تحيّة لشعراتنا وأدبائنا المهجريين: فقد طرحتهم قسوة الأقدار في مطارح 
النوى فما شغلهم الكفاح في سبيل الرزق ولا ألهتهم أكاليل الفوز والنصر عن أن 
تظلّ قلوبهم مشدودة الذياط إلى الوطن الأوّل وأهله ولغته»ء وأنْ يكونوا البلابل المغردة 
فوق أشجار عربية في مغارس أجنبيةء فلو أن أقلامهم لم تجر إلا في الحنين والذود 
عن الوطن والزّهو بالقومية العربية والدفاع عنها وهم في تلك المضارب النائية 
لكفاهم ذلك فخراً. فسلام الله يا شعرء المهجر وأدباءه: 


سَلامٌ الله لا أَرْضَى سَلامي 4 فَكُلْ تجية دون الْمقَاه() 
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1. المهاجرة اللبنانية: ميشال شلبى» بحث علمي اجتماعي اقتصادي» بيروت» 
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2.م. العلقات العمشر: شرح الحسين بن أحمد الزوزنىء(د.ط)ء دار مكتبة الحياة 
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23. نظرات في التصوف والكرامات: محمد جواد مغنية. ط1. دار المكتبة الأهلية, 
بيروت: 1963. 


4. نساء في حياة جبران وأثرهن في أدبه: وفيق غريزى» ط1ء دار الطليعة 
للطباعة والنشرء 1992. 


5. النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية: فصل سالم العيسىء ط1ء دار 
اليازوري» عمان» الأردن» 2005. 
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